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  المقدمة

ÉΟó¡Î0 «!$# Ç≈uΗ ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm§�9$#   

وكاشHف كHل عظيمHة ، مHانحِ كHلِّ غنيمHة وفضHل ، ودنHا بطولHه ، � الذي عUH بحولHه  الحمدُ   
، واسHتھديه قريبHاً ھاديHا ، وأوُمHن بHه أو4ًّ باديHا ، أحَمُدُه على عواطف كرمه وسHوابغ نعمHه ، وأزل 

، له والصUة والسUHم علHى محمHد عبHده ورسHو، وأتوكلُ عليه كافياً ناصراً ، وأستعينه قاھراً قادراً 
  .أرسله 1نفاد أمره وإنھاء عُذره وتقديم نذُره 

، والسUم على آل محمد مفاتيح الخير  وأبواب البركHة وعلHى أصHحابه الHذي مHازوا منھجHه   
  .فساروا مؤمنين 

  ...وبعد   
فقHHد ذاعHHت شHHھرة الجHHواھري الشHHاعر ذيوعHHاً كبيHHراً وشHHغل فنHHه الشHHعري النقHHاد والبHHاحثين   

ومHا ، ما نHاھز السHبعين عامHاً ، ه الجماھير ؛  kنهّ عبرّ عن آ4مھا وآمالھا وارتبطت ب، والدارسين 
وإن كHHان ھHHذا الHHدرس 4 يرقHHى رقHHيَّ مكانHHة الشHHاعر  ، زال شHHعره محHHط أنظHHار الHHدرس اkكHHاديمي 

الHذي وصHل عديHد الرسHائل واkبحHاث إلHى ، با1ضافة إلى ما ناله شاعر معاصر آخر مثHل البيHاتي 
وربما نHال أكثHر ممHا ، فضU عن الجامعات العراقية ، في جامعات عربية وغربية أكثر من المئات 

على حين لم ينل شاعر العرب اkكبر أقل القليل مما ناله معاصره المذكور آنفاً ؛ لذلك كان ، ينبغي 
  :ومن مسوغات ھذا ا4ختيار ، اختياري لھذه الدراسة 

إ4 مHا ذكHر لمامHاً فHي ، في موضوعه وفنHّه  إن لم يحظَ ھجاء الجواھري بدراسة مفصّلة -1  
  .بعض اkبحاث والمقا4ت التي لم تقف إزاءھا موقف التفصيل 

إن ھجاء الشاعر يعد وثيقة مھمة 4رتباطه باkحداث السياسHية وا4جتماعيHة التHي ألمHتْ  -2  
  .بالعراق والمنطقة 

وأحسHب أنHّه مثHّل ،  حضHر بقHوة فHي شHعر الشHاعر كمHاً ونوعHاً ، إن الھجاء غرض مھم  -3  
  .فضU عما كان يجري من حوله ، رؤية الشاعر عمّا اعتمل في نفسه من انفعا4ت 

إنHHّه محاولHHة 1ضHHافة بعHHض الجھHHد العلمHHي للمكتبHHة العراقيHHة والعربيHHة المھتمHHة بالشHHأن  -4  
  .الشعري 
ابHة فضU عن صلتي بھذا الفHن الجميHل كت، حبي للشعر عامة ولشعر الجواھري خاصة  -5  
  .وتذوقاً 



 

م 1973ولقHد اتخHHذتُ مHHن ديHHوان الجHHواھري الHHذي طبعتHHه وزارة ا1عUHHم العراقيHHة فHHي عHHام   
مقارناً ھذه النسخة بديوان الجواھري طبعة دار العHودة ، بأجزائه السبعة مصدراً في متابعة الھجاء 

فHي عHام واتخذت أيضHاً مHن ديHوان الجHواھري طبعHة بيسHان فHي بيHروت ، م 1983في بيروت عام 
وأفHدتُ ايضHاً مHن كتHاب ، م مصدراً آخر ؛ كونه أورد قصائد لم تنُشر في الديوانين السHابقين 2000

لنشHHره قصHHائد ) رحمHHه الله(ل�سHHتاذ الHHدكتور محمHHد حسHHين اkعرجHHي ) الجHHواھري دراسHHة ووثHHائق(
  .نادرة لم تنُشر 

ومHن كتHب ، ة وحضرت بين يديَّ وفHرة مHن المصHادر قHد تنوعHت مHن رسHائل جامعيHة جHاد  
  ومHHHHHن أبحHHHHHاث علميHHHHHة لھHHHHHا مكانتھHHHHHا فHHHHHي ھHHHHHذا ، طافHHHHHت بالشHHHHHاعر وفنHHHHHّه وتفاصHHHHHيل مواقفHHHHHه 

ھذه الحياة التي ، وقبل ھذا في إلقاء ضوء على أشتاتٍ كثيرة من حياة ھذا الشاعر الطويلة ، البحث 
نHاثرت فHي ومن مقHا4ت ھنHا وھنHاك حاولHتُ أن ألHمَّ شHتاتھا ت، ارتبطت بقضايا فنهّ وخلجات إبداعه 

  ھHHHHHHHHداني إليھHHHHHHHHا مHHHHHHHHن ، مجUHHHHHHHHت قديمHHHHHHHHة ودوريHHHHHHHHات لHHHHHHHHم تعHHHHHHHHد بHHHHHHHHين يHHHHHHHHدي التنHHHHHHHHاول 
والمشرف على الرسالة ) رحمه الله(كالدكتور اkعرجي ، ممن لھم صلة بھذا الشاعر وفنهّ ، ھداني 

تطHور (فمHن ھHذه الرسHائل رسHالة اkسHتاذ الHدكتور علHي عبHاس علHوان ، وأساتذة وأدباء آخHرون ، 
  اkثيHHHHHHHHرة لHHHHHHHHدى دارسHHHHHHHHي اkدب العراقHHHHHHHHي ) الحHHHHHHHHديث فHHHHHHHHي العHHHHHHHHراقالشHHHHHHHHعر العربHHHHHHHHي 

فقد وقف أزاء فن الرجل طويUً مدققاً فHي كثيHر مHن تقنياتHه التHي ، وأدب الجواھري خاصة ، عامة 
وتعHدُّ ھHذه الرسHالة مHن اkعمHال اkكاديميHة ، فاستوى بھا فنHّه ھجHاءً وأغراضHاً أخHرى ، عُرِفَ بھا 

جUHHءً ، التHHي كانHHت فHHي عقHHد السHHبعينات مHHن القHHرن الماضHHي ، النقديHHة الجHHادة فHHي منھجھHHا ورؤيتھHHا 
و4 أريHد أن أقHف طHويUً أزاء ھHذه ، لصورة النقHد الHذي لHم يHرتبط بعHد فHي الHدرس النقHدي الغربHي 

، إذ ھدتني إلى أطواء كثيرة في فن ھذا الشاعر الكبير ، الدراسة المتميزة إ4 ما يتعلقّ بإفادتي منھا  
، ) لغة الشعر الحديث في العراق(ل المھمة أيضاً رسالة الدكتور عدنان حسين العوادي ومن الرسائ

وقدرتHه علHى التصHرف ، التي وقف في فصلٍ منھا على بوادر التجديد في فHن الجHواھري الشHعري 
وأفHدت مHن رسHائل أخHرى ذُكHرت فHي الدراسHة بمHا يتعلHق ، بالمفردة وانسHجامھا مHع روح العصHر 

ومنھا  لغة الشعر عند الجواھري ل�ستاذ الدكتور علي ناصر غالب ، تقنياته الفنية بشعر الشاعر  و
أمHا الكتHب  التHي ألقHت ، وغيرھHا ، وأزمة المواطنة في شHعر الجHواھري للباحHث فرحHان اليحيHى ، 

ل�سHتاذ الHدكتور محمHد ) الجواھري دراسHة ووثHائق(بأضوائھا في الدراسة فيقف في مقدمتھا كتاب 
kا ، عرجي ؛ لما ورد فيه من تفاصيل فنية دقيقة ورؤية واقعية وأحداث فريدة حسين اHدت أيضHوأف

، وبما يتعلق باkبحاث العلمية ، ؛ kنه خير من تحدث عن نفسه ) ذكرياتي(من كتاب الشاعر نفسه 
قHراءة فHي آفHاق  –مقصHورة الجHواھري (أفدت فائدة جلية من بحث اkستاذ الدكتور علي كاظم أسد 

وقد ، فضU عن سبره أغوار المقصورة فناً ودوافعاً  وبناءاً ، ؛ لتماسه مع موضوع الدراسة ) ناءالب
ومنھHا المقHابUت التHي أجريتھHا مHع الHدكتور ، أغنتني المقابUت العلمية الخاصة حول الشاعر وفنهّ 

اء البحث فضUً عن مراجع ومصادر تفاوتت في إغن، واkستاذ المشرف على الدراسة ، اkعرجي 
  .وھذا كلهّ صبَّ في إنجازه ، 

على ) دراسة في الموضوع والفن –ھجائيات الجواھري (وقد قامت ھذه الدراسة الموسومة 
وأھHم ، ففي التمھيد عرضت إلHى غHرض الھجHاء ونشHأته فHي اkدب العربHي ، تمھيد وثUثة فصول 

HHوره المختلفHHي عصHHا فHHتندت إليھHHي اسHHايير التHHة والمعHHه الفنيHHل خصائصHHا قبHHر مHHى عصHHو4ً إلHHة وص
الجواھري بإيجازٍ ؛ ذلك kنني لم أجد بعد دراستي لفن الشاعر أنهّ ينتمي إلى غرض الھجHاء القHديم 

إذ لHم أرد أن اسHتبق ، ولو4 أنيّ في درس أكاديمي لما أدرجت شHيئاً مHن عHرض لHذلك الفHن ، تماماً 
علمته فإني أدخل إلى الموضوع بHذھن البحث بحكم حاضر وھذا من طبيعة البحث اkكاديمي الذي ت

  .إ4 أن ألج بنفسي فيه ، فارغ من رأي سابق 



 

لينفHذ ا1حصHاء العHام للھجHاء وبعHد تمامHه ) تصنيف الھجائيات(وقام الفصل اkول الموسوم   
فانتظم في الھجاء السياسي والھجاء الخاص والھجاء ، من ا1حصاء قمتُ بتصنيفه بحسب اتجاھاته 

  .جاء رجال الدين وھجاء متعدد ا4تجاھات ا4جتماعي وھ
، النمط الجاد والنمط السHاخر ، ثم صنفت ما توصلت إليه بحسب اkنماط فكان على نمطين   

وقد جمعتھا معا في ھذا النمط kنني وجدت بين ، الذي ضمّ السخرية والتھكم وا4زدراء وا4حتقار 
وذكرت أمثلة ھجائية في ا4تجاھات وفي ، ھجاء ھذه المعاني صلة وثيقة تعريفاً وبحثاً في غرض ال

  .اkنماط مبيناً أوزانھا ومناسباتھا وسنيّ نظمھا 
ابتHدأت بمHدخل عرضHت فيHه نظHرة بعHض ) دوافHع الھجائيHات(وفي الفصل الثاني الموسHوم   

وأيضHاً مHا ورد فHي بعHض ، المصادر العربية القديمة بشأن الدوافع وأثرھا في بناء النص الشHعري 
ثHم نظHرت فHي تفاصHيل التكHوين النفسHي ، ؤلفات الحديثة عHن الHدوافع ومHا يترتHب عليھHا شHعريا الم

ثم وقفتُ أزاء بعض ما أوردته من أمثلة ھجHاء لHه تنوعHت اتجاھاتھHا ، للجواھري في أسرته وبيئته 
 Uو ، وأنماطھا محلHاعر وھHت الشHي دفعHا التHز عليَّ واجدٌ للدوافع الموضوعية أو الذاتية آثارھHينج

  .وبنھاية ھذا الفصل تنتھي الدراسة في الموضوع ، نصوصه الھجائية 
فقد قسمته علHى أربعHة مباحHث ھHي ) دراسة في التفاصيل الفنية(إما الفصل الثالث الموسوم   

المبحث اkول وتناولت فيه المعايير التي استند إليھا الشاعر وأثرھا الفني في بنHاء ھجائياتHه وكيHف 
  .يير التراثية للھجاء وكيف أفاد مما حوله في إنضاج معايير معاصرة تعامل مع المعا

والمبحث الثاني خصصته ل�لفاظ مبيناً توظيف الشاعر لھا في الھجائيات من جانبين اkول   
و الجانHب الثHاني مHا تركHه ، ليجHد للفظHة سHياقا لمHا يريHده منھHا ، أفادته من مصHادر لغتHه وتصHرفه 

وما زحزحه عن معجميتھا مسHتثمراً طاقاتھHا فHي ، ة على معانيھا المعجمية الشاعر من ألفاظ ھجائي
  .بناء ھجائه 

وطريقHة اسHتعمال الشHاعر لھHا ، تناولت التراكيب وأھم ما تميزت بHه ، وفي المبحث الثالث   
متنHاو4ً مصHادرھا ، وفي المبحث الرابHع تابعHت صHورة المھجHو عنHد الشHاعر ، في النص الھجائي 

وقد ذكرت أمثلة ھجائية في كل مبحث من المباحث اkربعHة بمHا ينسHجم مHع كHل ، نواعھا ومعرّفا بأ
  .مبحث 

  وقHHHد ختمHHHت الفصHHHول الثUثHHHة بخاتمHHHة ربمHHHا لHHHم أحُسHHHن أن أنجزھHHHا بمHHHا تكHHHون صHHHورة   
وربما يحَسُنُ بي أن أجُمل ما وجدته بعHد ، إ4 أن تكون بين ا4ستخUص وإحصاء النتائج ، الخاتمة 

  .تكون أشبه بالخاتمة كل مبحث ل
  

  الباحث                                                              
  عادل ناجح عباس البصيصي                                                              

  النجف اkشرف                                                              
  2011في نيسان                                                              

 
  
  
  

  التمھيد
  



 

)1(  
، وھو الوقيعة في اkنساب وغيرھا ،  )1(الھجاء غرض شعري نشأ مع نشأة الشعر العربي 

  . )3(وھو خUف المدح ، و الشتم بالشعر ،  )2( ورَميُ ا1نسان بالمعايب
عاطفة الغضب وا4ستھزاء وسلب قHيم الفضHيلة مHن المھجHو  ير عنالتعبويقوم الھجاء على 

وسلخه من الشخصية التي يعتز ، فسلب المھجو منھا ، مثل المديح في تصويره لقيم المجتمع ( وھو 
 أجHHود مHHا فHHي الھجHHاء أنْ يسHHُلبَ ا1نسHHانُ ( ويعتقHHد ابHHن رشHHيق أن ،  )4() بھHHا أيُّ فHHرد فHHي المجتمHHع 

فأما ما كان في الخلقة الجسمية من المعايب فالھجاء ، ب بعضھا مع بعض ركّ الفضائل النفسية وما ت
  . )5() به دون ما تقدم 

؛ لما كان يثيره من الرھبة في قلوب  في العقل العربي القديمويبدو أن الھجاء ارتبط بالسحر 
ل الھجHاء تHرتبط أصHوولHذلك  -بحسب ما يعتقHدون  –متلقيه من خUل قوته التي كان الجن سببا لھا 

بفكرة قديمة تزعم أن بعض ا1فراد الذين لھم نفوذ خاص إذا تلفظوا بكلمات كHان لھHا مHن (  العربي
والشHاعر فHي أصHل الھجHاء يطلHعُ علHى النHاس بقHوة .... القداسة والسلطان ما يجعل لھا تأثيرا دائمHا 

  .  )6()  شعره التي يوحيھا الجن إليه 
عَياّبٌ تسHترعيه حماقHاتُ النHاس وأخطHاؤھم ، ناقدٌ بطبعه ( وقد يترصد الھجّاء اkخطاء فھو

فھو 4 يحس مثله اkعلى بطريق مباشر و4 يفطن إليه إ4 عن طريق ، بأكثر ما تسترعيه فضائلھم 
  .   لذلك ھابته القبائل واkفراد )7() ما يعارضه ويثيره 

كHHانوا يعيشHHون حيHHاة ،  اءين الHHذين تمرسHHوا بفHHن الھجHHاء وأتقنHHوهالھجHHّبعHHض وقHHد لHHوحِظَ أنّ 
قد قاسوا ( وھم ،  أو مرض جسدي، أو أنھم مصابون بمرض اجتماعي أو نفسي ، مضطربة بائسة 

من الحياة ما بغضّھا إليھم وحقرّھا في نظرھم وجعلھم يتطيرون بكل شيء فيھا ويحقدون علHى كHل 
  .  )8()  صاحب نعمة يعيش بسعادة وھناء 

  
)2(  

  فيعHHHHد الھجHHHHاء مHHHHن أقHHHHدم أغHHHHراض ، مHHHHن ناحيHHHHة الشHHHHعر ھHHHHذا مHHHHن ناحيHHHHة الشHHHHاعر أمHHHHا 
ويعتمHHد علHHى مھاجمHHة اkفHHراد ، ھجHHاء شخصHHي ، وقHHد قسHHّمه النقHHاد علHHى ثUثHHة أقسHHام ،  )9( الشHHعر

موضHHوعه الجHHرائم اkخUقيHHة والمفاسHHد ، وھجHHاء أخUقHHي ، ويتHHأثر بHHاkھواء الشخصHHية ، بالسHHباب 
وفيه يرى الھجّاءُ أن انتماءه ھو ، وھجاء سياسي ، نية ا4جتماعية والعادات القبيحة والعيوب ا1نسا

ويلتحق به الھجاء ، المثل اkعلى ؛ ولذلك يھاجم كل ما يتعارض مع ھذا المثل من نقائض ومعايب 
  .  )10(الديني والھجاء القبلي  

ولم ، كشأن المديح والرثاء ،واعتمد فن الھجاء قديما على تقرير الواقع أي مثالب الشخصية 
فمجال ، قَ إلى المستوى الذي بلغه الھجاء في العصور التالية من ا4عتماد على ا4بتكار والخلق ير

ھHذا المجHال الHذي  4 يرتفHع عHن ا4رتجHال وتطويHق ، المنافرات والمساجUت بين اkفراد والقبائل 

                                                
 .وما بعدھا  83:فن الھجاء وتطوره عند العرب : ظ  )1(
 . 849:  2: شرح ديوان الحماسة kبي تمام  : ظ  )2(
 .ھجا : مادة : لسان العرب  )3(
 . 199: سUمي اkمالي في اkدب ا1 )4(
 . 166/  2: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )5(
 . 52: الھجاء والھجاءون في الجاھلية  )6(
 . 32: ن .م )7(
 . 22: فن الھجاء وتطوره عند العرب  )8(
 .وما بعدھا  129: الھجاء الجاھلي صوره وأساليبه الفنية : ظ  )9(
 .وما بعدھا  32 : الھجاء والھجاءون في الجاھلية: ظ  )10(



 

ل الھجاء ؟ فقHال ما لكَ 4 تطي: ((فھو كما وصفه عقيل بن علفّة حين سُئلَِ ، المھجو ببعض المثالب 
  يكفيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHك مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن القUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدة مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا أحHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاط : 

  .فھو 4 يختلف عن فنون الشعر اkخرى التي نضجت ولملمت أدواتھا الفنية ،  )11()) بالعنق 
أن المعHHاني الھجائيHHة الجاھليHHة لHHم تعHHرف وأبHHرز الخصHHائص الفنيHHة للھجHHاء الجHHاھلي ھHHي 

أنھHا جHاءت ضHمن نسHيج القصHيدة مHن  بمعنHى ، ا4ستقUل عن غيرھا من معاني القصيدة اkخHرى 
كالفخر مثU أو غيره من ، واتصف الھجاء الجاھلي بأنه فن التزامي ، دون أن تشغل حيزا بمفردھا 

واعتمHHد علHHى الحHHال النفسHHية ، الفنHون الشHHعرية وقHHد ابتعHHد عHن اkلفHHاظ والشHHتائم المقذعHHة فHHي أكثHره 
مثلمHا حHدث ، ھيأة نقHائض بHين الشHعراء ومن خصائصه أيضا أنه جاء على ، للشاعر أزاء مھجوه 

وقHد انعHدم فHي الھجHاء الجHاھلي شHعور ، مع امرئ القHيس وعبيHد بHن اkبHرص بعHد قتHل والHد اkول 
سHؤو4 ملحفHاً دنHيء (فالحطيHأة وإن كHان ،  )12(شعرائه بعاھاتھم أو بالنقص الذي تمكن من بعضھم 
، ولHم ينطHوِ عليھHا ، لم يركن إلHى نفسHه  )13()  النفس كثير الشر قليل الخير قبيح المنظر رثَّ الھيئة

فھو من أولئHك النHاس ( فعاش مثلما يريد ، ولم يجعل العاھة تحول بينه وبين متطلبات حياته العامة 
الذين أحسوا ببشاعة خلقھم فلم ينطووا على نفوسھم ولم ينزوِ عHن العHالم بHل حHاول أن يتغلHب علHى 

HHHHHHHHHHHر مبHHHHHHHHHHHاس غيHHHHHHHHHHHام النHHHHHHHHHHHدو أمHHHHHHHHHHHة ليبHHHHHHHHHHHذه العلHHHHHHHHHHHبح ھHHHHHHHHHHHه وقHHHHHHHHHHHاعة وجھHHHHHHHHHHHال ببش  
  . )14() شكله 

ومع ظھور ا1سUم قوة اجتماعيHة كبيHرة مHؤثرة أحHدثت ثHورة ، في بداية العصر ا1سUمي 
وبحضHور البعHد البUغHي والعقائHدي للقHرآن الكHريم فHي ، غيرّت كثيرا مHن المفHاھيم القبليHة السHائدة 

الھجHاء تغييHرات جديHدة فرضHھا  ومنھHا، طHرأت علHى أغHراض الشHعر الجHاھلي ، المجتمع العربي 
لعل ھذا الغرض أول اkغراض التقليدية التي طرأت عليھا التغييرات ( و ، الواقع ا1سUمي الجديد 

فالھجHاء بHرز كHأداة مHن ،  )15() الشعر وسيلة من وسائل الدفاع عن الدين ا1سUمي  استخدممنذ أن 
صHلى الله (وا شعرائھم وشHنوّا حربHا علHى النبHي الذين وظفّ، أدوات الصراع بين المسلمين والمشركين 

، فأمر النبي شعراء المسلمين بالرد على شعراء المشHركين ، وأتباعه ودعوته الجديدة   )عليه وآله وسلم 
، فانبرى عدد من الشعراء لھذه المھمة الدفاعية مستندين على فن الھجاء فHي الHرد علHى المشHركين 

وتHHة فHHي المضHHامين أو اkلفHHاظ أو طHHرق التعبيHHر بحسHHب إيمHHان وقHHد جHHاءت صHHورة ھHHذا الھجHHاء متفا
ومHنھم مHن ابتHدع ، الشاعر المسلم فمنه ممن نقض على المشركين ما افتروه على الرسول والدعوة 

معاني جديدة لم يألفھا الشعر العربي و4 اkسس القبلية السائدة مثل معاني الكفر والضUل وقصHور 
وقHد ، وھو النار والعقاب الذي ينتظر كل من يحHارب الHدعوة ا1سUHمية منذريھم بمأواھم . التفكير 

وقد مثلت ھذا ا4تجاه بعض قصائد حسان بن ثابHت ، ورد من ھذا الھجاء ما كان جاھليا بكل أبعاده 
وقHد ھجHا الوليHد بHن المغيHرة ، التي ھجا بھا شعراء قريش متباد4 مHع شHعرائھا النقHائض والمھاجHاة 

إ4 أن ھذه الصورة لم تكن الوحيدة ، )16(لى أسس قبلية مثلما كان سائدا في الجاھلية ھجاءً معتمدا ع
فمHن الشHعراء الHذين عاشHوا فHي العصHرين الجHاھلي ، للھجاء وفي عصHر صHدر ا1سUHم ومHا بعHده 

وا1سUمي بقيَ على نھج حياته الجاھلية وظلّ ھجHاؤه قائمHا علHى اkسHس الجاھليHة التHي نشHأ عليھHا 
  والحطيHHHHHHHHHHHHHHHHHأة أحHHHHHHHHHHHHHHHHHد ھHHHHHHHHHHHHHHHHHؤ4ء فھHHHHHHHHHHHHHHHHHو ، أظھHHHHHHHHHHHHHHHHHر إسUHHHHHHHHHHHHHHHHHمه  حتHHHHHHHHHHHHHHHHHى وإن

                                                
 . 183:  الشعر والشعراء )11(
 .وما بعدھا  22:فن الھجاء وتطوره عند العرب : ظ  )12(
 . 9:  1995،  1ط، ة أديوان الحطي )13(
 . 96:اkمالي في اkدب ا1سUمي  )14(
 . 199:ن  .م )15(
 وما بعدھا  199:اkمالي في اkدب ا1سUمي : ظ  )16(



 

شاعر بدوي استمر على نھج حياته التي كان يعيشھا قبل ا1سUم وسايرت أشعاره حياته ولم يكن ( 
  . )17() من شعراء الدعوة أو الشعراء الذين ھزّتھم أحداث العصر 

  
)3(  

  نظيرتھHHHا فHHHي عصHHHر صHHHدر  عHHHنتبHHHدو صHHHورة الھجHHHاء فHHHي العصHHHر اkمHHHوي مختلفHHHة 
وقد أعHان التشHجيع مHن جانHب الخلفHاء ( مع عودة أدوات الھجاء ودوافعه في ھذا العصر ، 1سUم ا

هُ بHين النHاس ، والزعماء والطمع من جانب الشHعراء علHى اسHتفحال الھجHاء السياسHي  فاسHتطار شHرُّ
مزاج فضU عن ال،  )18()  حتى أصبحوا يجتمعون لذلك فينشدون أھاجيھم و4 يفترقون إ4 بعد قتال 

وشHجع النعHرة ، اkموي الحاكم الذي استحوذ على السلطة ونقلھا من موطنھا في الحجاز إلى الشHام 
فعاد الشعر جاھليا ، للظھور على مسرح الحياة العربية مرة أخرى  –التي حاربھا ا1سUم  –القبلية 

  نظHري فحسHب فHي شHكل نبHا للنقHاش الذا ا4نتقال إلى الشام لHم يكHن تجومن المؤكد أن ھ(بكل أبعاده 
في إثارة العصبيات وفHي مظHاھر ، ولكنه كان فوق كل ذلك تعبيرا عن سلوك خلقي خاص ، الحكم 

فتطور الھجاء الشخصي والسياسي تطورا ملحوظا خاصة مع بروز المعارضHة ،  )19()  الترف فيه
  ومHHHHHHHHHHHHHHHن مختلHHHHHHHHHHHHHHHف ا4تجاھHHHHHHHHHHHHHHHات الفكريHHHHHHHHHHHHHHHة ، السياسHHHHHHHHHHHHHHHية للحكHHHHHHHHHHHHHHHم اkمHHHHHHHHHHHHHHHوي 

  .والعقائدية 
الفرزدق وجريHر واkخطHل محورھHا  كانالتي ، العصر اkموي بظھور النقائض  قد حفلو
النقHائض قامHت (وأطولHه و ، والنقائض أشھر ما عُرِفَ في اkدب العربي في فHن الھجHاء ، الرئيس 

ولكنھا اختلفت عن قصائد الھجاء الخالصة في كونھا تستلزم وجود شاعر آخر ، أساسا على الھجاء 
) عر الھاجي بقصيدة تقوم على الوزن والبحHر والقافيHة التHي قHال فيھHا الشHاعر اkول يردُّ على الشا

وبھذا يكون الشاعر في النقائض بين ھمين اkول أن يكلفّ نفسه العناء في أن يجيHب خصHمه ،  )20(
نحHن 4 نسHتطيع أن (ذلك لH، والھHم الثHاني أن يبHدع ويتفHوق فHي فنHه ، الشاعر بنفس البحر والHروي 

  . )21() أن الفن الھجائي في ھذه النقائض ممتاز يبلغ حدَّ الرفعة نزعم 
بسھولة اkلفاظ وخفة اkوزان (أما من الناحية الفنية فقد تميز فن الھجاء في العصر اkموي 

  ومHHHHHن ھنHHHHHا كانHHHHHت خطورتHHHHHه وشHHHHHدة خHHHHHوف النHHHHHاس ، التHHHHHي تعHHHHHين علHHHHHى ذيوعHHHHHه وانتشHHHHHاره 
  . )22() منه 

اkصل العربي دون غيره سمة من سمات الھجاء في العصر وإذا كان التھاجي والتفاخر في 
وقد أثرت تأثيرا عميقا فHي تطHور ، فإن ھذه الحركة شغلت شعراء العصر العباسي أيضا ، اkموي 
فضUHH عHHن أن التنHHازع العقلHHي والHHديني والفلسHHفي كHHان الHHدافع اkول لمHHا حفلHHت بHHه قصHHائد ، الشHHعر 

أنتج نوعHا مHن فH، رة بHالكفر والتظHاھر بHالمجون والعربHدة الشعراء في العصر العباسي مHن المجHاھ
أو يتعHدى ، مثلما ورد في شعر بشار بن بHرد ، الذي يقتصر على اkصل حينا ، الھجاء ا4جتماعي 

وھنHاك أيضHا ،  نHواسشHعر أبHي  كالHذي نجHده فHي، في أحيان كثيرة إلى الدين والعHادات واkخUHق 
وشHعر أبHي  نجده في شعر ابن الروميالذي ك، ييس ا4جتماعية الھجاء الذي عبرّ عن اختUف المقا

ويUحظ في ھجاء العصر العباسي أيضا وجود بقايا من . الطيب المتنبي وشعر أبي العUء المعري 
ويرى ابن رشيق في .  )23(اkصل والجبن والبخل وعورات الشرف  بنقائصالھجاء القديم الذي يلم 

                                                
 . 103:ن .م )17(
 . 25:ا1سUم جاء والھجاءون في صدر الھ )18(
 . 350:لجاھلية وا1سUم تطور الغزل بين ا )19(
 . 218:اkمالي في اkدب ا1سUمي  )20(
 . 157:الھجاء والھجاءون في صدر ا1سUم  )21(
 . 122: ن.م )22(
 .وما بعدھا  440:فن الھجاء وتطوره عند العرب : ظ  )23(



 

أن كثيHHرھم يHHرى أن قصHHر الھجHHاء أجHHود وتHHرك الفحHHش فيHHه ،  ھجHHّائي العصHHر اkمHHوي والعباسHHي
ويHرى ابHن ، وقد سلك طريقته ابHن الرومHي ، ما عدا جرير الذي أطال وأفحش في القول ، أصوب 

رشيق أيضا أن التعريض أھجى من التصريح ؛ لتعلق النفس به وطلHب معرفتHه إذا كHان المھجHو ذا 
عHن  نHواسولھHذه العلHة اختلHف ھجHاء أبHي ، صريح أولى أما إذا كان عكس ذلك فالت، قدر في نفسه 

  . )24(ھجاء أبي الطيب المتنبي 4ختUف مراتب المھجوين 
  
  

)4(  
حتHى تعاقبHت ، ھHـ 656ن دالت دولة بني العبHاس وسHقطت بغHداد علHى يHد المغHول سHنة إما 

شHت اkميHة ھمت فHي تمزيHق نسHيج الحيHاة العامHة فتفأسHعلى العراق وأھله حكومات احتUل أجنبيHة 
فضU عHن الظلHم وا4سHتبداد الHذي مارسHه حكHّام العHراق الغربHاء مHن ، والجھل والرشوة وا1قطاع 
وخَفتََ صHوت ، وإزاء ھذا تدنت الحركة العلمية واkدبية بشكل كبير ، الفرس والعثمانيين وغيرھم 

علHى الحركHة العلميHة  مHا مHرَّ الحكHم العثمHاني مHن أشHد  عHُدَّ وربمHا ، الشعر وضَعُفَ إلHى حHد خطيHر 
حربHا شHعواء علHى اللغHHة  -حHروبھم الكثيHرة  بHHينمHن  -حتHى إن الحكHام العثمHانيين شHنوا ، واkدبيHة 

ووصل اkمر إلHى رفHض حتHى العHرائض التHي ، وقد منعوھا من الحياة الرسمية ، العربية وعلومھا
فبHدا ھHذا  الرئيسHةنية في المHدن فغدا التعليم والتعلم صعبا لو4 الدراسة في المدارس الدي، تكتب بھا 

  علHHى الشHHعر فلHHم يHHأت الشHHعراء بجديHHد وبقHHوا علHHى مHHا حفظHHوه مHHن القHHديم مHHن موضHHوعات وتقنيHHات 
لذا عُدَّت قرون ا4حتUل حتى العصر الحديث عصورا مظلمة من حيث الفن الشعري الHذي  بUغية

UتHHHHHHHا ا4حHHHHHHHرة منھHHHHHHHباب كثيHHHHHHHسk ورHHHHHHHامين والتطHHHHHHHي المضHHHHHHHداع فHHHHHHHدَ ا1بHHHHHHHََةفقHHHHHHHل والحال  
  

  
  . )25( وشيوع الجھل وسطحية الوعي ا4جتماعية

وھHو صHوتھا فHي ، وھو المعبر عHن صHورتھا الفكريHة وا4جتماعيHة ، بيئته  فالشاعر صدى
سطحيا ساذجا ، شاعرا ضيق التفكير ، فU عجب إذن أن تنتج الحياة العراقية آنذاك ، آ4مھا وآمالھا 

يحمHل تبعHة رقHي  ولم يفرق بين وظيفته شاعرا ، ومشوھة  ظل يجتر قديمه الناصع بصورة سيئة، 
وبين أمية المجتمع الذي جرّه لضعف عاطفته وشعوره إلى ما ھو ، المجتمع برقي عاطفته وشعوره 
فصHHار ناظمHHا أو ألعوبHHة للحكHHام والوجھHHاء وأصHHحاب اkمHHوال 4 ، فيHHه مHHن تخلHHف وأميHHة وتبعيHHة 

في نفHس الركHب الHذي  ءالشعر العراقي سار فن الھجاوتماشيا مع صورة ، أصحاب الوعي والعقل 
، من تدني الشعرية وعدم التجديد وا1بHداع ، سارت فيه كل أغراض الشعر العراقي في تلك الفترة 

وة كبيHرة عنHد حظHأنHه لHم يكHن ذا ، غHرض شHعري أصHيل 4 أن ما يUحظ أيضا على الھجاء وھHو إ
أكثHHروا مHHن شHHعر ( فالشHHعراء ، kغHHراض والفنHHون بقيHHة اعلHHى قياسHHا ، شHعراء القHHرن التاسHHع عشHHر 

  شHHHHعر غيHHHHر ، التوسHHHHل والتصHHHHوف ولھHHHHم فHHHHي الحماسHHHHة والفخHHHHر والشHHHHكوى والتنديHHHHد بHHHHالظلم 
  . )26() للموضوعات اkخرى  ةولكنه قليل بالنسب، ولم تخل بعض الدواوين من شعر الھجاء ، قليل 
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ر يرجع إلى الحالة السياسية ضعف الھجاء وقلته عند شعراء ذلك العص ويبدو أن من أسباب
وأيضHا ضHعف دور المجتمHع فHي رد ، عUH شHأنه 4 يبالون بأحHد مھمHا ، إذ بدا الحكام قساة ، آنذاك 

بعHد أن تخلHى عHن  -إ4 مHا نHدر –مما خلق شاعرا خانعا خاضHعا لسHطوة الحHاكم ، الظلم وا4ستبداد 
، الذي كان العظHيم بشHعره ( فالشاعر ،  مجده ومكانته العالية التي ورثھا من شعراء العرب القدماء

 غHدا ملھHاة يتلھHى.... في الجاھليHة والذي بلغ السيادة الشعرية ، لسان اkمة الناطق ، الفخور بمجده 
  . )27() ومكانته شاعرا ، فقََدَ شخصيته إنسانا ، بھا القوم  يتسلى، بھا الوالي 

وآثر ا4بتعاد عن الحاكم ، على نفسه  فمنھم من انكفأ، وعلى ھذا انقسم الشعراء في العراق 
ودواوين ، كتبا تعظمه  ألفّ فيه أو في أحد أمرائهو، ومنھم من تزلف وقَرُبَ من الوالي ، وسطوته 

حاجة الشاعر التي جعلته متكسبا حتى لو فقد أخUقه فضU ، متحاشيا جبروت الحاكم ، شعر تمجده 
.  

إلى ھجاء من ثار على ظلم وقسوة المحتل  وربما سعى بعضھم إلى أكثر من ذلك حين سعى
وأكثHر ھHذا الشHعر 4 ( بالتزلف والكذب والرغبHة بنيHل جHائزة الHوالي  امت� ھجاؤھموقد ، العثماني 

و4 يعبر عن عاطفة صادقة يتجاوب معھا المواطنون ، يخرج عن الملق والطمع والتقليد والمحاكاة 
 ()28( .  

في  مجابھة   صورة واضحة فU يمكن عدّهُ ، ات ھجائية أما الشعر السياسي وما ضمّ من نفح
   فالخطرات  التي  نظمھا  الشعراء  في  مناوأة  الحكم( الظلم  ونقده  و ھجائه  

  . )29() 4 تؤلف مجموعة ذات د4لة قوية على مجابھة الحكم من لدن الشعراء ، العثماني 
قبيلHة مHديحا فHي بنائھمHا وھجHاء فHي إذن كان شعر الھجاء يستمد معانيه من سمات الفHرد وال

ولم يكن المعنى السياسي قد اشتد ساعده بين معاني ، ھدمھما أو من كونه وسيلة إعUمية بيد الحاكم 
الھجاء حتى أن تطور مفھHوم الدولHة والشHعب صHار للھجHاء معنHاه الHذي نلمسHه عنHد شHعراء الدولHة 

  . المعاصرة
ة العاليHة أكثHر وضHوحا وصHراحة فHي نقHد فقد ظھHرت بعHض اkصHوات الشHعري، ومع ھذا 

جاء شعره أكثر وضHوحا فHي ( وقد ، الشاعر عبد الغني جميل في مقدمة ھؤ4ء  دُّ ويع، الحكم القائم 
  . )30() التعبير عن موقف التمرد على السلطة العثمانية وأشد عنفا في مھاجمة اkتراك الحاكمين 

ن أن تنHHدرج ضHHمن الھجHHاء الHHديني يمكHHظHHاھرة فHHي شHHعر القHHرن التاسHHع عشHHر  وقHHد بHHرزت
وھو ما رافق نشأة الحركة الوھابية ونشاطاتھا العسكرية التHي طالHت كثيHرا مHن المHدن ، والسياسي 

، وقد وقف الشعراء أزاء ھذه الحمUت العسكرية وما حدث فيھا من قتل وسلب وتشHريد ، العراقية 
لق من ا4ستد4ل بقضية استشھاد ا1مام وقد حفل شعرھم الھجائي ھذا والذي انط، ائين موقف الھجّ 

، اkول ھو ھجHاء العقيHدة الوھابيHة : سارت باتجاھين ، بمعان ھجائية كثيرة ) عليه السUم(الحسين 
 تدعو إلHى التفريHقوقد شاعت في ھذا ا4تجاه اkلفاظ الدينية ذات الد4لة التي ، وبيان فساد أفكارھا 
اء سHلوكياتھم داخHل جHرّ ، ي ھHو ھجHاء بعHض الHو4ة العثمHانيين وا4تجHاه الثHان، بين الحHق والباطHل 

الشHاعر ھاشHم  ه الظاھرةوقد مثل ھذ، ھم وتخاذلھم أزاء الھجمة الوھابية توسكو، المجتمع العراقي 
  . )31( وغيرھم وحيدر الحلي، وصالح الكواز ، الكعبي 

تاسع عشر لم يكHن غرضHا الھجاء في الشعر العراقي في القرن ال أنَّ  ومن ثمَّ يمكن أن نلحظ
وقHد توضHح أن مHن ، قياسا على مHا كتبHوه فHي بقيHة اkغHراض الشHعرية ، أو فنا مھما عند الشعراء 
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وغيHاب الHدوافع الحقيقيHة ، وتزلف الشعراء وتملقھHم ، أسباب ذلك سطوة الحاكم العثماني وجبروته 
فHي  مھمتHه الجوھريHةشاعر عن ال ىتخلف،  فكريا واجتماعيا وسياسيا لتردي أحوال المجتمعللھجاء 

ومHا ظھHر مHن  .فضUH عHن تراجHع قيمHة الشHعر ، رصد اkخطاء وتشخيصھا وھجاء المسHببين لھHا 
تشHبعه بHالتزويق اللفظHي  و، المحاكHاة والتقليHد السHاذج الھجاء في القرن التاسع عشر 4 يخرج عHن 

  .وھي سمة غالبة على شعر ذلك القرن ، والمحسنات البديعية 
  وبدايHHHHHة احHHHHHتUل ، يHHHHHة القHHHHHرن العشHHHHHرين شHHHHHھد العHHHHHراق نھايHHHHHة احHHHHHتUل قHHHHHديم مHHHHHع بدا

وأزاء ھHHذا ، تصHHارع ا4حHHت4Uن معHHا فHHي معHHارك دمويHHة لUسHHتئثار بHHالعراق وخيراتHHه وقHHد ، جديHد 
ومتناقضHا ، وقف الشعراء العراقيون موقفHا مضHطربا حينHا ، الصراع بين العثمانيين والبريطانيين 

الشHعر مHا تأسHى علHى انھيHار دولHة الخUفHة العثمانيHة ممجHدا أيامھHا ووقائعھHا  فجاء من، حينا آخراً 
وأكثر حجج ھذا الشعر جاءت منطلقة من ، ومستنفرا كل طاقاته في ھجاء البريطانيين الغزاة الجدد 

  .قواعد دينية 
وقد حفل ھذا الشعر بھجاء 4ذع لبعض الشخصيات التي تواطHأت مHع البريطHانيين وسHھلّت 

حتUل العراق وقصائد السيد عبد المطلب الحلي والشيخ أبي المحاسن وغيرھم خير دليل علHى لھم ا
وقد جاء من الشعر العراقي أيضا ما استبشر خيHرا بقHدوم الفHاتحين البريطHانيين الHذين أنقHذوا ، ذلك 

، مھم وقHد أوغHل ھHذا الشHعر فHي ذم العثمHانيين وھجHاء أيHا، العراق مHن الظلHم وا4سHتبداد العثمHاني 
رثاءً حاراً يغلب عليه التزلHف ، ووصل أمر ھذا الشعر إلى رثاء الجنرال مود الذي توفي في بغداد 

  . )32(والملق 
ويبدو أن شعراء ھذه الفترة مHن الHذين بHدأوا كتابHة الشHعر مHع نھايHة القHرن التاسHع عشHر لHم 

ائھم شHعراء القHرن فجHاء شHعرھم كشHعر نظHر، يستطيعوا التخلص من تHأثير الجHو الشHعري السHائد 
حتHى ، محاكيا الشعر العربي القديم في مختلHف عصHوره ، محمU بالصنعة والتكلف ، التاسع عشر 

  أن حHHHHHHHHHHاول بعضHHHHHHHHHHھم تنHHHHHHHHHHاول مHHHHHHHHHHا جHHHHHHHHHHدّ فHHHHHHHHHHي الحيHHHHHHHHHHاة السياسHHHHHHHHHHية وا4جتماعيHHHHHHHHHHة 
إنمHHا اkمHHر يتعلHHق ، الواقHHع أنھHHم لHHم يكونHHوا يقصHHدون اسHHتخدام الصHHنعة والمحسHHنات قصHHدا ( وفHHي 

وقد افتقر شعر ھؤ4ء الشعراء كشعر مHن سHبقوھم إلHى ا4بتكHار ،  )33() ثقافية والبUغية بخلفيتھم ال
ليس في ھذا الشHعر لمحHات فنيHة مضHيئة وتفتHق واضHح ( والجدّة في الصورة والعاطفة واkفكار إذ 

ولHم يسHتند سHلوك الشHاعر مHع الغHرض  )34() للمعاني بHل ھHو صHور جامHدة 4 حHسَ فيھHا و4 رواء 
  .بل بنى مثا4 وكال عليه صفات مثالية ،  على حقيقة دوافعهالشعري 

بدأت بالظھور في الشعر العراقي مع تقادم سنوات القHرن العشHرين  بوادر التجديدويبدو أن 
إنمHا كانHت تتجاذبھHا عHدة ، على الHرغم مHن أن حركHة التجديHد لHم تكHن قHد تبلHورت بشHكل واضHح ، 

إ4 أن مHHن الممكHHن وضHHعھا فHHي اتجHHاھين ، وتنوعھHHا اتجاھHHات بHHاختUف مصHHادر حركHHة التجديHHد 
على أصوله ويقف على   مراعاة الحفاظأحدھما يسعى إلى تحديث ا4تجاه الكUسيكي مع ، رئيسيين 

، ولكHن بدرجHة أدنHى ، ثم الرصافي والزھاوي مHن العHراق ) عربيا( رأس ھذا ا4تجاه أحمد شوقي 
، زحزحة الرؤية التقليدية لعUقHة الماضHي بالحاضHر وتتمثل رؤية أصحاب ھذا ا4تجاه في محاولة 

  والسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHعي 1قامHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHة صUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHت 
وتHأثيره فيHه فھHو   في الحاضرإنما قيمته مرھونة بدرجة امتداده ، فليس للماضي قيمة بذاته ، أوثق 

شHاعر ھHذا ا4تجHاه بھيمنHة الماضHي علHى  مَ رِ بHَومن ھنا ، على ھذا جزء من الحاضر وليس العكس 
د عليHه وقHد بHدأ ھHذا التمHرد علHى الموضHوعات بHالتحول التHدريجي عHن اkغHراض فتمر، الحاضر 

التقليدية العامة التي تقع خارج ذات الشاعر إلى الموضوعات التي يضطرب بھا عصره وتتحسسھا 
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كHHذلك اقتHHرن التمHHرد علHHى الموضHHوعات بHHالتمرد علHHى التقنيHHات الفنيHHة ؛ وذلHHك بHHالتحول عHHن ، ذاتHHه 
اللغوية التقليدية والتي شاعت في القHرن التاسHع عشHر ومHا قبلHه إلHى اللغHة الحيHّة اkنماط واkساليب 

فكHان يرمHي إلHى إدخHال تقنيHات جديHدة ، أما ا4تجاه ا`خHر ، القادرة على أداء الھواجس والخواطر 
وقHد مثHّل ھHذا ، أو إبدال البعض منھا بمعايير مستقاة من اkدب الغربHي ، على اkصول الكUسيكية 

  . )35(والغربال في المھجر  ،الديوان في مصر تجاه عربيا جماعة ا4
ببHوادر فالHدوافع أيضHا تHأثرت ، إن التجديد لHم يقتصHر علHى الموضHوعات والتقنيHات الفنيHة 

وحHاولوا ، فقد انغمس الشHعراء العراقيHون باkحHداث السياسHية التHي طHرأت علHى العHراق ،  التجديد
Hي الHعريا فHحداث شkة تسجيل ھذه اHج ( ذاكرة العراقيUHديم العHھا وتقHاتقھم تشخيصHى عHذوا علHفأخ

  . )36() الUزم لھا وكان ھمھم أن تسود وطنھم الحرية 
لقد وعى الشاعر العراقي متغيرات عصره ومفاھيمه الجديدة في التحرر والديمقراطية ومHا 

ممHا ، ب العالمية اkولى أنتجته حركة ا4ستعمار العالمي وتفكك ا1مبراطورية العثمانية وقيام الحر
أن الشاعر لم يعد ضيق ( أسھم في ظھور رؤية شعرية جديدة لدى الشاعر العراقي واkھم من ذلك 

  محHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدود النظHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرة 4 يعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرف غيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHر منفعتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHه 
، لقد أسھمت بوادر التجديد في تطور الرؤية عنHد الشHاعر أزاء أغHراض الشHعر ،  )37() الشخصية 

، م أدوات الشعراء العراقيين في صراعھم مع المسHتعمر البريطHاني ومنھا الھجاء الذي كان أحد أھ
إ4 أنHه حHاول  –وإن كان تابعا للدولة البريطانية في فترة ما بعد الحرب العالمية اkولHى  –فالعراق 

وقHد أدرك ، وھو دولHة ناشHئة أن يجHد لHه شخصHية مسHتقلة تتناسHب مHع مفHاھيم الحريHة وا4سHتقUل 
  وھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHم الطبقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHة الواعيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHة  –الشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHعراء العراقيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHون 

فظھHHرت نبHHرة جديHHدة فHHي الشHHعر العراقHHي لHHم يكHHن وعHHي ، فكHHانوا  دعاتھHHا ، ھHHذه الحقيقHHة  –المثقفHHة 
إنمHHا يضHHاف إلHHى ذلHHك فھمھHHم لHHدور الشHHعر وھدفHHه باعتبHHاره سUHHحا ( الشHHعراء السHHبب الوحيHHد فيھHHا 

  . )38() يقارعون به الظلم 
اتسم بالجد والصHرامة والبعHد عHن إطUHق النكتHة ويمكننا أن نلحظ أن الشاعر العراقي الذي 

  فHHHHHHHي شHHHHHHHعره تعبيHHHHHHHرا عHHHHHHHن حاجHHHHHHHات فHHHHHHHي   اسHHHHHHHتعمالھالجHHHHHHHأ إلHHHHHHHى ، والسHHHHHHHخرية لHHHHHHHذاتھا 
فتكونت لديه نزعات نفسية انتقلت مHن الشHعور ، منھا ضيقه بالمفاسد السياسية وا4جتماعية ، نفسه 

خرية كأداة ھجائية أسHھمت فHي الس فاستعملفي ذاته  عن اضطرامهإلى الUشعور فاحتاج أن ينفس 
  . )39(لم تألفھا القصيدة الھجائية العراقية من قبل  ظھور موضوعات وآليات

يقHHف موقHHف المعHHارض للسHHلطة  –أزاء كHHل ھHHذه المعطيHHات  –لقHHد كHHان الشHHاعر العراقHHي 
ورأينHاه يقHود الجمHاھير ويثيرھHا ويحرضHھا علHى الثHورة ضHد ، بطشHھا  منغير خائف ، وحكامھا 

القصHيدة الھجائيHة التHي تHأثرت ببHوادر  ودوافHع تقنيHاتموضوعات ومستفيدا من ، وا4ستبداد الظلم 
وھذا مشھد لم نHره عنHد شHاعر القHرن التاسHع ، التجديد في العشرين سنة اkولى من القرن العشرين 

  .ر والذي قام على ا4تكاء واجترار القديم من دون أي تجديد وابتكا، عشر وبداية القرن العشرين 
إن صوت الجواھري الشعري الذي انطلق قبل عشرينيات القرن العشHرين فHي بيئHة النجHف 

، قد اختلف عHن غيHره مHن اkصHوات الشHعرية ، اkشرف الصارمة دينيا والمتزمتة تراثيا وسياسيا 
فمنھم من اعتقد أن الجواھري شHاعر لHم ينHل ، وأصبح مثارا للجدل بين النقاد وغيرھم من المثقفين 

وإنمHا ، شھرة الجواھري أقول إنھHا لHم تHأتِ مHن كونHه شHاعر مبHدعا كبيHرا ( رته بسبب الشعر فـشھ

                                                
 وما بعدھا 316: لغة الشعر الحديث : ظ  )35(
 . 8: ا4تجاھات الوطنية في الشعر العراقي الحديث  )36(
 . 112: تطور الشعر العربي الحديث في العراق  )37(
 . 114: تطور الشعر العربي الحديث في العراق  )38(
 .وما بعدھا  54: لساخر في العراق النقد ا4جتماعي ا: ظ  )39(



 

صنعتھا ظروف سياسية وغير سياسية حتى أصبح عند كثير من السواد كأنه أسطورة شHعرية وأنHّه 
، ومHHن النقHHاد مHHن رأى خUHHف ذلHHك حHHين أسHHبغ عليHHه صHHفات الشHHاعرية الفريHHدة .  )40() إلHHه الشHHعر 

  فHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHالجواھري ، ه ظHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاھرة واعتبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHر
شاعر مستقل ووجوده في القرن العشHرين يمثHل ظHاھرة غريبHة ؛ kنHه شHاعر ذو أسHلوب عباسHي ( 

ويHHرى ناقHد آخHHر ،  )41() قHدّر لHHه أن يعHيش أحHHداث القHرن العشHHرين وأن يتHأثر بمشHHكUته وتعقيداتHه 
وصل إلى مHا وصHل  أن الجواھري مرَّ بحياته الشعرية بمراحل ثUث حتى )42(وبدراسة مستفيضة 

وھي بدايات الجواھري ، إليه من الشاعرية والشھرة ومراحل حياته الشعرية ابتدأت بمرحلة التقليد 
، وفيھا ينضوي شعره تحت الخصHائص العامHة للمدرسHة الكUسHية الموروثHة ، ما قبل العشرينيات 

تجHيء متماثلHة مHع وقصائد الجواھري فHي ھHذه المرحلHة تجHري مHع المHوروث فالمحاكHاة كثيHرا مHا 
فHHالجواھري فHHي مرحلتHHه ھHHذه يوضHHع ضHHمن إتبHHاع مدرسHHة الزھHHاوي ، غيرھHHا مHHع بعHHض التغييHHر 

  .والرصافي والشبيبي والكاظمي 
ا المرحلة الثانية فھي مرحلHة ا4ضHطراب التHي بHدأت بعHد عHام  يHُرى أن  وفيھHا، م 1935أمَّ

د الجديدة التHي يلُمHس فيھHا مجموعHة بعض قصائده استمرار لخط التقليد والمحاكاة مع بعض القصائ
فقد حاول الجواھري التعبير عن ذاته وإحساسه ، من المتغيرات طرأت على روح الشاعر ومواقفه 

  الفHHHHHHHHHHHHHHHHHHHردي بطريقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHة خHHHHHHHHHHHHHHHHHHHالف فيھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا قHHHHHHHHHHHHHHHHHHHيم مجتمعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHه ومثلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHه 
HHا فHHي رؤيتHHه السياسHHية فHHيلُمس ا4ضHHطراب والقلHHق ، العليHHا  فھHHو منHHدفع فHHي بعHHض قصHHائده إلHHى ، أمَّ

ولكنHHه فHHي قصHHائد أخHHرى ينHHدفع إلHHى مHHدح الملHHك ، لسHHلطة مھاجمHHا الحكHHّام والسياسHHيين التعHHريض با
ولم تعد المحاكاة عنHد الجHواھري فHي ھHذه المرحلHة مقصHورة علHى ، والساسة من وزراء وغير ھم 

  .وإنما معارضة المحدثين من شعراء عصره ، النماذج الشعرية العربية القديمة 
، بقليHل  1940وابتHدأت قبHل عHام ، الثالثHة عنHد الجHواھري  أما مرحلة النضج فھي المرحلة

إنمHا ، ويظھر فيھا الجواھري أنه 4 يرتد إلى الموروث التراثHي ويقتطعHه اقتطاعHا ويلصHقه بنسHجه 
  يلُحHHHHHHظ ھHHHHHHذا المHHHHHHوروث وقHHHHHHد صHHHHHHُھِرَ صHHHHHHھراً جديHHHHHHدا فأخHHHHHHذ نسHHHHHHقا يجHHHHHHري فHHHHHHي نسHHHHHHغ 

فأخHذ يخلHق صHوره ، لغتHه امتUكHا حقيقيHا لقد امتلك الجواھري في ھHذه المرحلHة تراثHه و، القصيدة 
حتى باتHت اللغHة بHين ، وقد بدا وكأنه ورث اkداء الشعري المتحكم بلغة اkمة ، البارعة كيف يشاء 
وقد استطاع الجواھري في مرحلة نضجه أن يجمع ما بين ظاھرة التمرد والفن ، يديه مادة مطاوعة 

عره ظHاھرة مركبHة اختلفHت عHن كHل الشHعراء الHذين فكHان شH، أو بمعنى آخر بين السياسHة والفHن ، 
  .سبقوه 

حتHى وإن بHدا ، لقد تميز الجواھري من غيره من الشعراء بتأثره بالتراث الشHعري العربHي 
  وسHHHHHHبب التميHHHHHHز ھHHHHHHذا ھHHHHHHو إحسHHHHHHاس الجHHHHHHواھري بHHHHHHالتراث ، مماھيHHHHHHا لھHHHHHHم فHHHHHHي بداياتHHHHHHه 

اث بقHHدر ممHHا يعنHHي التHHأثر إحسHHاس الجHHواھري بHHالتراث لHHم يكHHن يعنHHي الخضHHوع إلHHى زمHHن التHHر( فHHـ
بجودته كما يراھا ومن ھذا المنطلق ألغى الجواھري منذ وقت مبكر التعارض بين القديم والمعاصر 

  . )43() في التراث 
لقHHد تHHوافرت مجموعHHة مHHن العوامHHل فHHي نفHHس الجHHواھري ابتHHدأت مHHن صHHرامة بيئتHHه الدينيHHة 

بHأن يكHون شHاعرا ثHائرا ومتمHردا علHى وا4جتماعية وقيودھا وما اعتمل في نفسه من قلق وطمHوح 
نفسه تطفح بالقلق العنيف ويستبد بھا الطماح الجامح ( وحتى الديني فـ، واقعه السياسي وا4جتماعي 

فجعلHت كHل ھHذه اkسHباب مHن الجHواھري ، ويعتورھا التمHرد والغHرور وھHو مرھHف الحHس وقHّاده 

                                                
 . 27: نظرات في شعره وحياته، الجواھري ونقد جوھرته )40(
 . 105:مرحلة وتطور ، الشعر العراقي الحديث )41(
 وما بعدھا  257:تطور الشعر العربي الحديث في العراق ، ينظر )42(
 . 119:  لغة الشعر الحديث في العراق )43(



 

وعHي وإدراك جعلHه يصHبح قيمHة وطنيHة فضUH عمHّا امتلكHه الجHواھري مHن ،  )44() مخلوقا متمردا 
  مثلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHت إرادة الشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHعب بوجHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHه 

لقد تحول الجواھري منذ اkربعينيات إلى ذات واعية تتمثل وجدان الشعب ومعاناته ( و، المستبدين 
  . )45() الوطنية والقومية وا1نسانية 

غفHا4 عHن لقد شُحِنَ الجواھري بِنفَْسٍ كانت تصطدم حتHى مHع المقHربين إليHه إذا رأى مHنھم إ
وكان 4 يبHالي بHأن يحمHل علHيھم ويكتHب فHيھم مHا يشHاء ھجHاءً غيHر مكتHرث ، الحق والسكوت عليه 

  . )46(بمدى العUقة بينه وبينھم 
الHذي ، ويبدو أن ھذا التمرد والوعي أثرا بصورة واضHحة فHي فHن الھجHاء عنHد الجHواھري 

Hّعر وعبHراض الشHن أغHرض مHن أو غHية حتى وإن نظر إلى الھجاء كأي فHه السياسHن آرائHه عHر في
بمعنHى ، تميزّ في غرض الھجاء أنهّ استطاع تحويل الخاص منه إلHى العHام ( إ4 أنه ، وا4جتماعية 

  . )47() أنهّ لم يقيد ھجاءه بالقيد الشخصي أو المرحلي أو الظرفي 
، لقد تمكن الجواھري من نقل شعره الھجائي وخاصة السياسي منه مHن موضHوع إلHى ذات 

وكHHان لHHه مHHن الموھبHHة ، طاع أن يعبHHر عHHن ھمHHوم الجمHHاھير التHHي التقHHت مHHع ھمومHHه الخاصHHة واسHHت
اkصيلة وما جعله يلتقط من ھمومه ما ھو إنساني له تماس مع ھموم شعبه ويترك ما ھو خاص بHه 

والجواھري آمن بفنه الشعري وجعله وسيلة للدفاع عن الجماھير والتحدث ،  )48(في أغلب اkحيان 
  و ، وآ4مھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHم بطريقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHة غلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHب عليھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا الھجHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاء بھمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHومھم

فلكHي يأخHذ ، أدرك الجواھري أھمية رسالته الشعرية مثلما أدرك فنه الشعري في ا4ضطUع بھا ( 
  . )49(وعي الجماھير ) تثوير ( ھذا الفن مداه الكامل عليه أن يتوجه إلى 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصـــــــل اOول
                                                

 . 26:الجواھري ونقد جوھرته  )44(
 . 335:لغة الشعر الحديث في العراق  )45(
 .وما بعدھا  32:  أجداد وأحفاد: ظ  )46(
 .م 2010شباط  -125العدد  -نشُِرَ في مجلة فيض الكوثر، من لقاء أجراه الباحث مع الدكتور محمد حسين اkعرجي )47(
 . وما بعدھا  162 : الجواھري دراسة ووثائق: ظ  )48(
 . 347: ث في العراق لغة الشعر الحدي )49(



 

  ــاتتصنيــــــــف الھجــــــائيــــ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بقضHHايا وطنHHه وھمHHوم شHHعبه واسHHتفزته اkحHHداث السياسHHية  أرتHHبط الجHHواھري ارتباطHHا حيHHّاً   
من مركز تصادم عنيف بHين طHرفين ھمHا (فانطلقت قصائده ، فھاجمھا بشدة ھاجيا الحكّام والساسة 

ا وإنمّا أعني به الشاعر والحاكم ولست أعني بالشاعر أنهّ طرفٌ مراقب لما يدور من أحداث فينتقدھ
ولم تكن السياسة ھمّه الوحيد فقHد تHأثر بمHا يHدور مHن حولHه مHن أحHداث عامHة فكتHب  )50()ندّاً للحاكم

؛ لHذلك فھHو  )51()قصائد خارجة عHن القHانون ھHاجم فيھHا التقاليHد الباليHة وانتقHد بعنHف أدعيHاء الHدين(
، فانتشHر فHي شHعره ، ف معقHدة ساق الھجاء للتعبير عما أھمHه وھHو فHي مواقH،  شاعر ھجّاء متمرد

  .وھو يبتعد عن طبيعة الھجاء المياّلة للبذاءة والسباب 
وسنبين صحة ، فھو يزعم في سياق تعريفه أو مفھومه للھجاء ، وبدءاً ننقل رأيه في الھجاء   

  :فيقول ، زعمه في ھذا البحث 
  وإذا كHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHان ھجHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاءً 
  لHHHHHHHيس شHHHHHHHأن المHHHHHHHرء نھHHHHHHHش الHHHHHHHـ
  امزجHHHHHHHHHHHHHHHHوا الطعHHHHHHHHHHHHHHHHن بHHHHHHHHHHHHHHHHه

 HHHHHHHHHHHHHHHHHHينُّ اللفHHHHHHHHHHHHHHHHHHيلHHHHHHHHHHHHHHHHHHظ وف  
  

  عHHHHHHHHHHHHHHHHHHن سHHHHHHHHHHHHHHHHHHباب هفلينHHHHHHHHHHHHHHHHHHز  
  ـHHHHHHHHHHHمرء بHHHHHHHHHHHل شHHHHHHHHHHHأن الكUHHHHHHHHHHHب
  مHHHHHHHHHHHHHHHزجكم شHHHHHHHHHHHHHHHھدا بصHHHHHHHHHHHHHHHHاب

   )52(طياتHHHHHHHHHHHHه وخHHHHHHHHHHHHز الحHHHHHHHHHHHHراب 
  

HHHاً ونوعHHHا    ، فمHHHن حيHHHث الكHHHم لHHHم يخHHHل أيّ جHHHزء مHHHن ديوانHHHه منھHHHا ، تميHHHّزت ھجائياتHHHه كمَّ
  .ومن حيث النوع فقد كان الھجاء في قصائده اkكثر شھرة وأميزھا بناءً 

تتبHHع ھجائياتHه إحصHHاءً وتصHHنيفھا مHHن حيHHث ا4تجHHاه وسHنحاول فHHي ھHHذا الفصHHل ا1حصHHائي 
ونقصHد بHالنمط اkسHلوب الHذي ، ونقصد با4تجاه الوجھHات التHي قصHدت إليھHا الھجائيHات ، والنمط 

وعشHرين موضHعا  ھجاء في ثمانيHةٍ جاءت به الھجائيات وبتقر شامل لديوان الجواھري فقد حضر ال
وسيقع على ھذا الفصل بيان التفاصيل ، ع في قصيدة سواء بقصيدة كاملة أو مقط، اkول في الجزء 

.  
( و )54() 1923الشHHHاعر السHHHليب (الجHHHزء اkول ثHHHم قصHHHائد  )53() النقمHHHة(أفتتحHHHت قصHHHيدة 

 )58()1924 كHHذب الخHHائفون(و )57()1924والنجHHوى (و )56()1923فراتHHي يHHا (و)55()1923وخHHزات 
                                                

 . 16:  2002،  1ط، دمشق  –المدى ، محمد حسين اkعرجي . د –دراسة وثائق  –الجواھري  )50(
 . 64:  2001، دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، الفرحان  ىيحي –أزمة المواطنة في شعر الجواھري )51(
 . 1/307:  1973 –ة ديوان الجواھري طبعة وزارة الثقافة وا1عUم العراقي )52(
 . 1/89: الديوان  )53(



 

علHHى ذكHHرى الربيHHع (و )60()1924اkحاديHHث شHHجون (و )59()1924 سHHبحان مHHن خلHHق الرجHHال(و
درس (و )63()1925ليت الذي بHك فHي وقHع النوائHب بHي (و )62()1925شوقي وحافظ (و )61()1925

 )66()1927تحيHHHة الHHHوزير (و )65()1926شHHHدة لنHHHدن (و )64()1926الشHHHباب أو بلHHHدتي وا4نقUHHHب 
 )70()1927جHائزة الشHعور(و )69()1927النفثHة (و )68()1927شھيد العرب (و )67()1927نزوات (و
  ضHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHحايا ا4نتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHداب(و )71()1927ثHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHورة الوجHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدان (و
  

  
  

 )75()1929علموھHHHHHHHا (و )74()1929أمHHHHHHHان الله (و،  )73()1928أيھHHHHHHHا المتمHHHHHHHردون(و )72()1928
المجلHHHس (و )78()1929جربينHHHي (و )77()1929سHHHاعة مHHHع البحتHHHري (و )76()1929الرجعيHHHون (و

  . )80()1929لمس بل الخاتون ا إلى(ويختم الھجاء الجزء اkول بقصيدة   )79()1929المفجوع 
فHي قصHائد  توعشHرين موضHعا كانH تسHعةأما في الجزء الثاني سجل الھجHاء حضHوره فHي   

و  )83()1931يHدي ھHذه رھHن (و )82()1931الحزبHات المتآخيHان (و )81()1930في سبيل الجماھير (
 )87()1933عبHHHادة الشHHHر (و )86()1932اkنانيHHHة (و )85()1931الHHHدم يHHHتكلم (و )84()1931المحرّقHHHة (

                                                                                                                                                   
 . 1/201:  ن.م )54(
 . 1/213:  ن.م)55(
 . 1/221:  ن.م)56(
 1/223:  ن.م)57(
 1/243:  ن.م)58(
 1/245:  ن.م)59(
 1/267:  ن.م)60(
 1/295:  ن.م)61(
 1/301: ن.م)62(
 1/307:  ن.م)63(
 1/313:  ن.م)64(
 1/381:  ن.م)65(
 1/389:  ن.م)66(
 1/395:  ن.م)67(
 1/403:  ن.م)68(
 1/409: ن.م)69(
 1/421: ن.م)70(
 1/427: الديوان )71(
 1/433:  ن.م)72(
 1/437:  ن.م)73(
 1/455:  ن.م)74(
 1/461:  ن.م)75(
 .1/465:  ن.م)76(
 . 1/483:  ن.م)77(
 1/489: ن.م)78(
 1/501: الديوان  )79(
 1/507: ن.م)80(
 2/11: الديوان  )81(
 2/59: ن.م)82(
 2/77: ن.م)83(
 . 2/83 : ن.م)84(
 2/93:  ن.م)85(



 

معHHرض (و )90()1934لعبHHة التجHHارب (و )89()1934عقابيHHل داء (و )88()1934أنغHHام وخطHHوب (و
  )92()1935سHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبيل الحكHHHHHHHHHHHHHHHHHHHم فHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي حالنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا أو (و )91()1935العواطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHف 

 )95()1936قصHHHيدة وردت بUHH عنHHHوان (و )94()1936المHHHازني وداغHHر (و )93()1935عاشHHوراء (و
  . )99()1939لبنان (و )98()1939اkقطاع (و )97()1937شباب ضائع (و )96()1936العدل (و

لقد رُتب الديوان على أساس التدرج الزمني فنجد الجHزء الثالHث الHذي يبHدي تطHور الشHاعر   
أكلHة الثريHد (وفHي قصHائد ، عشر موضHعا  ثمانيةنجد ھذا اللون من التعبير ب، الفني واتساع شھرته 

طرطHHHHرا (و )102()1944أبHHHHو العUHHHHء المعHHHHري (و )101()1942أمHHHHم تجHHHHد ونلعHHHHب (و )100()1941
اليHHHأس المنشHHHود (و )105()1946أرشHHHد العمHHري (و )104()1945ذكHHرى وعHHHد بلفHHور (و )103()1945
دم (و )109()1948يHوم الشHھيد (و )108()1948أخي جعفHر (و )107()1948المقصورة (و )106()1947

  و )112()1948ثمHHHHHHHHHHHHHHHHHHر العHHHHHHHHHHHHHHHHHHار (و )111()1948غضHHHHHHHHHHHHHHHHHHبة (و )110()1948الشHHHHHHHHHHHHHHHHHHھيد 
م الھجHاء ھHذا الجHزء بالقصHيدة المشHھورة ويخHت )114()1949ھاشم الوتري (و )113()1948فلسطين (
  . )115()1949أطبق دجى (

وقد حضر الھجاء في الجزء الرابع في أشھر قصائده أيضHا كمHا وجHدنا فHي سHابقه فقHد ورد   
الشHHعب المصHHري  إلHHى(وقصHHائد  )116()1950سHHر فHHي جھHHادك (فHHي سHHتة وعشHHرين موضHHعا بHHدأ بHHـ

                                                                                                                                                   
 2/129:  ن.م)86(
 2/191: ن.م)87(
 2/203:  ن.م)88(
 2/215:  ن.م)89(
 2/235:  ن.م)90(
 2/251:  ن.م)91(
 2/263:  ن.م)92(
 2/269: الديوان  )93(
 2/287:  ن.م)94(
 ) .المآسي في حياة الشعراء(وردت في فھرست الجزء الثاني بعنوان ،  2/305: ن.م)95(
 2/311:  ن.م)96(
 2/319:  ن.م)97(
 2/355:  ن.م)98(
 2/361:  ن.م)99(
 3/26: الديوان  )100(
 3/39:  ن.م)101(
 . 3/81:  ن.م)102(
 3/119:  ن.م)103(
 3/129:  ن.م)104(
 3/177:  ن.م)105(
 3/185:  ن.م)106(
 3/201:  ن.م)107(
 3/255:  ن.م)108(
 3/267:  ن.م)109(
 3/289: الديوان )110(
 3/305:  ن.م)111(
 3/313:  ن.م)112(
 3/317: الديوان )113(
 3/391:  ن.م)114(
 3/405:  ن.م)115(
 4/9: الديوان )116(



 

وفHHي  )119()1951وحش أيھHHا ا4سHHتعمار أيھHHا الHH(و )118()1950عبHHد الحميHHد كرامHHي (و )117()1951
وفي بيتHين كتبھمHا بدايHة لHنظم قصHيدة إ4 أنHه تركھHا  )120()1951تنويمة الجياع (قصيدته المعروفة 

  :عند ھذين البيتين استجابة لرجاء الدكتور طه حسين يقول فيھما 
  مHHHا آنفHHHك يHHHا مصHHHر وا1ذ4ل تعويHHHد
  مقالHHHHHHHة كبHHHHHHHرت الحHHHHHHHب شHHHHHHHافعھا

  

  شHHHHHHHيديسHHHHHHHومك الخسHHHHHHHف كHHHHHHHافور وأخ  
   )121(حب المسودين لو شاؤوا لما سيدوا 

  :وأيضا في بيتين كتبھما الجواھري جوابا ھما   
  )أخطHHHHHل(يبكHHHHHي علHHHHHى أمHHHHHس لHHHHHه 

  وإن غHHHHHHHHHHHHHHدا يعرفHHHHHHHHHHHHHHه ثHHHHHHHHHHHHHHائر
  

  لHHHHHHHHHHHHم يسHHHHHHHHHHHHتثره غHHHHHHHHHHHHده القHHHHHHHHHHHHادم  
   )122(4 المسHHHHHHHتكين السHHHHHHHادر النHHHHHHHاعم 

  

  )124()1952أنHا الفHHداء (و )123()1951فHي مHؤتمر المحHامين (وكHان الھجHاء فHي قصHائد ھHHي   
الشHHHباب (و )127()1952ظUHHHم (و )126()1952مHHHا تشHHHاؤون (و )125()1952الUجئHHHة فHHHي العيHHHد (و 

قال (و )130()1954خبت للشعر أنفاس (و )129()1953كما يستكلب الذيب (و )128()1952المستخنث 
الجزائHHر (و )133()1956خلفHHت غاشHHية الخنHHوع (و )132()1955يHHا أم عHHوف (و )131()1955وقلHHت 
  الناقHHHHHHHHHHHHHHHدون (و )136()1956بHHHHHHHHHHHHHHHور سHHHHHHHHHHHHHHHعيد (و )135()1956النباشHHHHHHHHHHHHHHHون (و )134()1956
 إلHHHHHHHHىتحيHHHHHHHHة (و )139()1958باسHHHHHHHHم الشHHHHHHHHعب (و )138()1958جHHHHHHHHيش العHHHHHHHHراق (و )137()1957

  . )141()1959أنشودة السUم (وتختم الھجائيات حضورھا بقصيدة  )140()1958رونتري
خبا حضور الھجاء في الجزء الخامس فكان أقل اkجHزاء kنHه لHم يHرد إ4 فHي أربHع قصHائد   

وأيضا فHي قصHائد  )143()1960مؤتمر اkقطاب (ورباعية  )142()1960قال وقلت (بالرباعيات ابتدأ 
  . )146()1969يا ابن الفراتين (و )145()1967أطياف وأشباح (و )144()1962يا غريب الدار (

                                                
 4/23:  ن.م)117(
 4/37:  ن.م)118(
 4/53:  ن.م)119(
 4/71:  ن.م)120(
 . 4/86:  ن.م)121(
 4/88:  ن.م)122(
 4/89:  ن.م)123(
 4/111:  ن.م)124(
 4/113:  ن.م)125(
 4/125:  ن.م)126(
 4/139: الديوان )127(
 4/155:  ن.م)128(
 4/157:  ن.م)129(
 4/169:  ن.م)130(
 4/195: ن.م)131(
 4/197:  ن.م)132(
 4/215:  ن.م)133(
 4/233:   ن.م)134(
 4/243:   ن.م)135(
 4/251:   ن.م)136(
 4/279:   ن.م)137(
 4/297:   ن.م)138(
 4/309:   ن.م)139(
 4/321:   ن.م)140(
 4/333:   ن.م)141(
 5/25: الديوان  )142(
 5/29:   ن.م)143(



 

علHHى (و )147()1972فHHي يHHوم التHHأميم (ويعHHود فHHي الجHHزء السHHادس فHHي سHHبع قصHHائد وھHHي   
 )150()1974بة ضHتحيHة ونفثHة غا(و )149()1974رقين تحية وفود المش إلى(و )148()1973الرصيف 

وأخيرا قصيدة  )152()1975أزح عن صدرك الزبدا (و )151()1974الصحراء في فجرھا الموعود (و
  . )153()1976حبيبتي (

أما فHي الجHزء السHابع مHن الHديوان فقHد ظھHرت الھجائيHات فHي اثنتHي عشHرة قصHيدة ابتHدأت   
آه علHHى تلكHHم السHHنين (و )155()1975آليHHت (و )154()1976محمHHد علHHي كUHHي  إلHHىرسHHالة (بقصHHيدة 

 )159()1978القمة  إلى –المجد  إلى(و )158()1977المتنبي (و )157()1977لغة الثياب (و )156()1977
وھي ثUثة أبيات  )162()1952المصير المحتوم (و )161()1951عصامي (و )160()1943عالم الغد (و

  .)165()1959كفرت (و )164()1957كم ببغداد أ4عيب (و )163()1955عظماء (فقط و 
وأما بعد مغادرته العراق وقد بقي ديوانه الذي طبعته وزارة الثقافة وا1عUم العراقيHة علHى   

وظھHر فHي الجHزء الخHامس منHه ،  )166( 2000عHام  فHي أجزائه السبعة ظھHر للHديوان طبعHة جديHدة 
شHوقا جUHل (و )167()1979أفتيHان الخلHيج (قصائد لم تنشر في الHديوان الHذي طبعتHه الHوزارة وھHي 

عبHHHدة (القصHHHيدة المشHHHھورة و )170()1982يHHHا ابHHHن الثمHHHانين (و )169()1980بغHHHداد (و )168()1980

                                                                                                                                                   
 5/193:   ن.م)144(
 5/269:   ن.م)145(
 5/347:   ن.م)146(
 6/85: الديوان  )147(
 6/135:   ن.م)148(
 6/159:   ن.م)149(
 6/173:   ن.م)150(
 6/185:   ن.م)151(
 6/205:   ن.م)152(
 6/219:   ن.م)153(
 7/15: الديوان  )154(
 7/41:   ن.م)155(
 7/55:   ن.م)156(
 7/73:   ن.م)157(
 7/99:  ن.م)158(
 7/131:   ن.م)159(
 7/173:   ن.م)160(
 7/201:   ن.م)161(
 7/205 :  ن.م)162(
 7/217:   ن.م)163(
 7/235:   ن.م)164(
 7/247:   ن.م)165(
 .م 2000بيروت  –طبعة بيسان للنشر والتوزيع وا1عUم  –ديوان الجواھري  )166(
 . 5/264: ن .م)167(
 5/283: ن .م)168(
 5/289: ن .م)169(
 5/293: ن .م)170(



 

برئHHHت مHHHن (و )173()1984صUHHHح خHHHالص (و )172()1985أ أبHHHا مھنHHHد (و )171()1982الجبوريHHHة 
   . )176()1987صاح قلھا و4 تخف (و )175()1986ذكرى وعد بلفور (و )174()1985الزحوف 

الجHواھري دراسHة (أورده الHدكتور محمHد حسHين اkعرجHي فHي كتابHه  وقد أستعنا أيضا بما  
  .لتتبع ھجائياته  )177( )ووثائق
عنHHدما  1969عHHام  فHHي وردت ثUثHHة أبيHHات فHHي ھجHHاء سHHاطع الحصHHري كتبھHHا الجHHواھري   

فUحHظ أن القاعHة التHي يلقHي فيھHا شHعره ، جامعHة بغHداد –أقيمت له أمسHية شHعرية فHي كليHة ا`داب 
  :فقال ) ة ساطع الحصريقاع(أسمھا 

  كليHHHHHHHHHHHة ا`داب ضHHHHHHHHHHHمت قاعHHHHHHHHHHHة
  نسHHHHبت إلHHHHى وغHHHHد لHHHHو انتسHHHHبت لHHHHه
  صHHHHHلوا علHHHHHى كHHHHHل الفجHHHHHور فإنHHHHHه

  

  كHHHHHHHHان النشHHHHHHHHوز بھHHHHHHHHا عHHHHHHHHن ا`داب  
  خيHHHHHHHر النسHHHHHHHاء لكHHHHHHHنَّ شHHHHHHHر قحHHHHHHHابِ 

   )178(فHHHHHHي الرافHHHHHHدين مظنHHHHHHة لثHHHHHHواب 
  

حتHHى فHHي (و )180()قصHHيدة حHHتم أن تسHHفي(و )179()أمHHين 4 تغضHHب (فHHي أيضHHاً وورد الھجHHاء   
  . )182()أبي سامر إلى(و )181()مھزلهالھجا 

أما ا4تجاھات ، بعد ھذا التقري الشامل لھجائيات الجواھري وجدنا للھجاء اتجاھات وأنماط   
تجHاه فHي ھجHاء رجHال الHدين ونHوع الخاص واا4تجاه السياسي وا4تجاه ا4جتماعي وا4تجاه : فھي 
ا على نمطين اkول الجاد والثHاني السHاخر أما اkنماط فرأينا أن نقسمھ، فيه ا4تجاھات تعددتآخر ت

  .وسنفصل القول في ھذا كله ، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 5/311: ن .م)171(
 5/317: ن .م)172(
 5/323: ن .م)173(
 5/327: ن .م)174(
 5/333: ن .م)175(
 5/337: ن .م)176(
 . الجواھري دراسة ووثائق )177(
 . 125:  ن.م )178(
 . 343: الجواھري دراسة ووثائق  )179(
 . 352:ن .م)180(
 . 465:ن .م )181(
 475:ن .م )182(



 

  
  

  :اتجاھات الھجاء 
   :الھجاء السياسي : أو4   

مHن مظHالم ومفاسHد علHى الشHعوب  عليھHاوفيه يھجو الجواھري حماقات السياسة وما ترتب 
، السياسة العراقية وسلوك حكامھHا وضياع حقوق ا1نسان وكرامته ومع أن الجواھري اھتم بھجاء 

فھجHHا السياسHHة البريطانيHHة كثيHHرا والسياسHHة الفرنسHHية ، لسياسHHة الغربيHHة اھجHHا أيضHHا ا4نتھاكHHات 
  : على النحو ا`تيوجاءت الھجائيات السياسية ، واkمريكية وا1سبانية 

وھHي  وكلھHّا) مجHزوء الكامHل المرفHل(مHن  1922عHام  فHي نظمت  )183()النقمة(قصيدة  -1  
  :يقول فيھا ، أربعة عشر بيتا من الھجاء السياسي للوضع القائم في العراق آنذاك 

  كHHHHHHHHHHل الHHHHHHHHHHبUد إلHHHHHHHHHHى صHHHHHHHHHHعود
  وطHHHHHHHHHHHHHHHHن أقامHHHHHHHHHHHHHHHHت ركنHHHHHHHHHHHHHHHHه
  يHHHHHHHHHHHHHHHHHا للرجHHHHHHHHHHHHHHHHHال تUقفتHHHHHHHHHHHHHHHHHه
  يHHHHHHHا نائمHHHHHHHا مHHHHHHHا نبھتHHHHHHHه الحادثHHHHHHHا

  

  والعHHHHHHHHHHHHHHHHHراق إلHHHHHHHHHHHHHHHHHى ھبHHHHHHHHHHHHHHHHHوط  
  شHHHHHHHHHHHHHHHHHHHباننا بHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدم عبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHيط
  يHHHHHHHHHHHHHHHHHد اkعHHHHHHHHHHHHHHHHHاجم والنبHHHHHHHHHHHHHHHHHيط
  تُ مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن الغطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHيط

  

وقد كرسھا الجواھري كاملة ) المجتث(من  1923 عام في نظمت )184()وخزات(قصيدة  -2  
  :يقول فيھا ، ن بيتا لھجاء الساسة يخمسة وعشرفي وھي 

  أوجHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدان لشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHعبي
  يھيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHنكم قHHHHHHHHHHHHHHHHHHHد أكلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHتم
  حتHHHHHHHHHHHHHHHى الدجاجHHHHHHHHHHHHHHHة تHHHHHHHHHHHHHHHأبى
  قالHHHHHHHHHHت بمHHHHHHHHHHا فHHHHHHHHHHي مبيضHHHHHHHHHHي
  وزارة أنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا فيھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا

  

  فHHHHHHHHHHHHHي كHHHHHHHHHHHHHل يHHHHHHHHHHHHHوم دسيسHHHHHHHHHHHHHه  
  حتHHHHHHHHHHHHHHHHى عظHHHHHHHHHHHHHHHHام الفريسHHHHHHHHHHHHHHHHه
  ترفعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا أن تسوسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHه
  مHHHHHHHHHHHHHHHHHن صHHHHHHHHHHHHHHHHHفرة وبيHHHHHHHHHHHHHHHHHاضِ 
   قبلتھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا بامتعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاضِ 

  

قد حضر الھجHاء السياسHي ) الخفيف(من  1924في عام   نظمت )185()يا فراتي(قصيدة  -3  
  :في أربعة عشر بيتا في آخر القصيدة يقول فيھا الشاعر متخذا من نھر الفرات قاعدة لھجائه 

  ملكHHHHHHت جانبيHHHHHHك عHHHHHHرب أضHHHHHHاعوا
  دنسHHHHHHت طھHHHHHHرك المطHHHHHHامع حتHHHHHHى
  قHHHHHHد نطقنHHHHHHا حتHHHHHHى رمينHHHHHHا بھجHHHHHHر

  

  قصHHHHHHHيِّ إذ أضHHHHHHHاعوا حمHHHHHHHاك عھHHHHHHHد   
  ليHHHHHHHHل بHHHHHHHHريِّ غلHHHHHHHHم تعHHHHHHHHد تنقHHHHHHHHع ال

  وسHHHHHHHHHHكتنا حتHHHHHHHHHHى اتھمنHHHHHHHHHHا بعHHHHHHHHHHيِّ 
  

وفيھHHا تسHHعة أبيHHات فHHي ) المتقHHارب(مHHن  1924فHHي عHHام  نظمHHت  )186()النجHHوى(قصHHيدة  -4  
  :وسط القصيدة يقول فيھا 

  ھHHHHHHHHHHHي والمHHHHHHHHHHHالكين مHHHHHHHHHHHاً أرى أمُ 
  وعصHHHHHHHر تنHHHHHHHاھض فيHHHHHHHه الجمHHHHHHHاد

  

  متHHHHHHHHHHHاع أعHHHHHHHHHHHدُّ لمHHHHHHHHHHHن يأكلونHHHHHHHHHHHا  
  بHHHHHHHHه يجمHHHHHHHHُدُ الناھضHHHHHHHHونا عجيHHHHHHHHبٌ 

  

وھي ستة أبيات فقط ) الخفيف(من  1924في عام   نظمت  )187()كذب الخائفون(قصيدة  -5  
  :مكرسة للھجاء السياسي فيھا 

  رمHHHHHHHHق اkفHHHHHHHHق طرفHHHHHHHHه فترامHHHHHHHHى
  كHHHHHHHHل يHHHHHHHHوم للحHHHHHHHHاكمين كHHHHHHHHؤوسٌ 

  

  ورأى الحHHHHHHHHHHHHق فوقHHHHHHHHHHHHه فتعHHHHHHHHHHHHامى  
  جرعوھHHHHHHا الشHHHHHHعوب جامHHHHHHا فجامHHHHHHا
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ومعظHم ) الكامHل(مHن  1924فHي عHام   نظمHت  )188()سHبحان مHن خلHق الرجHال(قصيدة  -6  
  :القصيدة يسيطر عليھا الھجاء السياسي يقول الجواھري فيھا 

  يHHHHHHHHا للرفHHHHHHHHاق لمHHHHHHHHوطن لجّوابHHHHHHHHه
  فHHHHإذا نHHHHزت ھمHHHHج إلHHHHى طمHHHHع نHHHHزا
  مHHHHHHHا إن يHHHHHHHزال مرشHHHHHHHحاً kمHHHHHHHوره

  
  

  حتHHHHHHHHHHHى ازدرى أخUقHHHHHHHHHHHه فتخلقHHHHHHHHHHHا  
  أو صHHHHHHHHHفقت فيHHHHHHHHHه قHHHHHHHHHرود صHHHHHHHHHفقا
  متجبHHHHHHHHHHHرا أو طامعHHHHHHHHHHHا أو أحمقHHHHHHHHHHHا

  

فيھHHا مقطHHع مHHن ) الرمHHل(مHHن  1924ي عHHام  فHH نظمHHت  )189()اkحاديHHث شHHجون(قصHHيدة  -7  
  :الھجاء السياسي في آخر القصيدة يقول فيھا 
  لHHHHHHHHHHيس تنفHHHHHHHHHHك بUHHHHHHHHHHدي كلھHHHHHHHHHHا
  قطعHHHHHHHHHHت أوصHHHHHHHHHHالھا وافترقHHHHHHHHHHت

  

  يHHHHHHHHHHبس أو كلھHHHHHHHHHHا مHHHHHHHHHHاء وطHHHHHHHHHHينُ   
   فشHHHHHHHHHمال لHHHHHHHHHيس تHHHHHHHHHدري ويمHHHHHHHHHينُ 

  

كرسHھا كلھHا وھHي سHتة ) الخفيHف(مHن  1926فHي عHام   نظمت  )190()شدة لندن(قصيدة  -8  
  :السياسة البريطانية في العراق يقول فيھا  عشر بيتا لھجاء

  كلنHHHHHHHHHHا بالHHHHHHHHHHذي تمنHHHHHHHHHHى سHHHHHHHHHHعيد
  )برلمHHHHاني(أسHHHHمعتم مHHHHا قيHHHHل عHHHHن 

  لسHHHHHHHت أدري لكHHHHHHHن يقHHHHHHHول خبيHHHHHHHرٌ 
  

  4 نبHHHHHHHHHHHHHHالي أن الHHHHHHHHHHHHHHبUد شHHHHHHHHHHHHHHقيهْ   
  ة الحزبيHHHHHHHHHHHHHHهْ وعHHHHHHHHHHHHHHرفتم مھHHHHHHHHHHHHHHار

  )لندنيHHHHHHHHه(فHHHHHHHHي البضHHHHHHHHاعات شHHHHHHHHدة 
  

يHات فHي وفيھHا بعHض اkب) المجتHث(مHن  1927فHي عHام   نظمHت  )191()نزوات(قصيدة  -9  
  :وسطھا يقول فيھا 

  البرلمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHان صHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHحيحٌ 
  وفيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHه قHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHام دويٌ 

  

  ا4نتخHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHابُ  يعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوزهُ   
  تجھلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHه اkحHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHزابُ 

  

وفيھHا عشHرة ) مجزوء الكامل(من  1927في عام   نظمت  )192()شھيد العرب(قصيدة  -10  
  :أبيات في أولھا يھجو حكام العراق والمتنفذين به يقول 

  أھابHHHHHHHHHHHHه وطنHHHHHHHHHHHHي الغضHHHHHHHHHHHHيضُ 
  رؤوسHHHHHHHHHHHHHه سHHHHHHHHHHHHHحق الزمHHHHHHHHHHHHHانُ 

HHHHHHHHHHHHHHهفHHHHHHHHHHHHHHر بHHHHHHHHHHHHHHا دھHHHHHHHHHHHHHHإذا نب  
  

  أصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبو لHHHHHHHHHHHHHHHHHHHه وأھابHHHHHHHHHHHHHHHHHHHه  
  فترأسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHت أذنابHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHه
  فحماتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHه نھاّبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُهُ 

  

وفيھا خمسة أبيات فHي آخHر ) السريع(من  1927في عام   نظمت  )193()النفثة(قصيدة  -11  
  القصHHHHHHHيدة يھجHHHHHHHو أبنHHHHHHHاء شHHHHHHHعبه وتلHHHHHHHك الظلمHHHHHHHة التHHHHHHHي أطبقHHHHHHHت علHHHHHHHى وطنHHHHHHHه يقHHHHHHHول 

  :فيھا 
  يHHHHHHا ظلمHHHHHHة قHHHHHHد أطبقHHHHHHت مHHHHHHوطني
  الشHHHHHHHHHHؤم قHHHHHHHHHHد أوھHHHHHHHHHHم أوطاننHHHHHHHHHHا

  

  فشHHHHHعبي 4 يريHHHHHد الصHHHHHباح: دومHHHHHي   
  أن لHHHHHHيس يجHHHHHHدي المHHHHHHرء إ4 النيHHHHHHاح

  

ويخصHص المقطHع ) البسHيط(من  1927في عام   نظمت  )194()ثورة الوجدان(قصيدة  -12  
  :لھجاء السياسيين القائمين على حكم العراق يقول فيھا ) ثمانية أبيات(اkخير 

  مHHHHن دعHHHHاة السHHHHوء سHHHHاقطةٍ  وطغمHHHHةٍ 
  لHHى نصHHََفٍ تHHروي وتظمHHأ 4 تلHHوي ع

  وأنمطHHHHHةٍ  بإشHHHHHكالٍ  فHHHHHي كHHHHHل يHHHHHومٍ 
  مHHHHأجورة لHHHHم تقHHHHم يومHHHHا و4 قعHHHHدت

  

  إذا عHHHHHHدت و4 غHHHHHHارِ  ليسHHHHHHت بشHHHHHHوكٍ   
HHHHHHHHHّم توكHHHHHHHHHدارِ ولHHHHHHHHHإيراد وإصHHHHHHHHHل ب  

  وكHHHHHHHHHHHHHل آن بھيئHHHHHHHHHHHHHات وأطHHHHHHHHHHHHHوارِ 
   وأسHHHHHHتارِ  أعHHHHHHراضٍ  إ4 علHHHHHHى ھتHHHHHHكِ 
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وفيھا عشرة أبيات ) الوافر(من  1928في عام   نظمت  )195()ضحايا ا4نتداب(قصيدة  -13  
مَنْ رَضي وسكت على الظلم الواقHع علHى الشHعب العراقHي مHن حكامHه المتسHلطين  خرھا يھجوفي آ

  :يقول فيھا 
  وقHHHHHHHHد تخHHHHHHHHذوا لحHHHHHHHHوم بنيHHHHHHHHه زادا
  رضHHHHوا مHHHHن صHHHHبحھم فجHHHHرا كHHHHذابا
  وقHHHHHHHرت ل�HHHHHHHذى مHHHHHHHنھم صHHHHHHHدور
  فيHHHHHا وطنHHHHHي مHHHHHن النكبHHHHHات فHHHHHأمنْ 

  

  وقHHHHHHHHHHد لبسHHHHHHHHHHوا جلHHHHHHHHHHودھم ثيابHHHHHHHHHHا  
  ومHHHHHHHHHن أنHHHHHHHHHوار شمسHHHHHHHHHھم اللعابHHHHHHHHHا
  فسHHHHHHHHHHHHHHHموھن أفئHHHHHHHHHHHHHHHدة رحابHHHHHHHHHHHHHHHا
  فقHHHHHHHHHد وفتHHHHHHHHHّك حظHHHHHHHHHك والنصHHHHHHHHHابا

  

أثHر ا4نقUHب الHذي دبHره ) الHوافر(مHن  1929في عHام   نظمت  )196()أمان الله(قصيدة  -14  
فيھHا عشHرة أبيHات فHي وسHط القصHيدة يقHول  توقد جاء) أمان الله(البريطانيون ضد الملك اkفغاني 

  :فيھا 
  ملئHHHHHHHتْ نفاقHHHHHHHاً  أ إن حُلقHHHHHHHت لحHHHHHHHىً 

  فيھHHHHHHHHHا سHHHHHHHHHوداءَ  رفعHHHHHHHHHتم رايHHHHHHHHHةً 
  مدنيHHHHHHHHHةٌ لHHHHHHHHHدمار شHHHHHHHHHعبٍ  عفHHHHHHHHHتْ 

  

  مناعHHHHHHHHHا تخHHHHHHHHHذتم شHHHHHHHHHعرھا درعHHHHHHHHHاً   
  وداعHHHHHHHHHHا وثHHHHHHHHHHوّرتم بھHHHHHHHHHHا ناسHHHHHHHHHHاً 

  الرعاعHHHHHHHHا الھمHHHHHHHHجَ  تخHHHHHHHHدمُ  وديHHHHHHHHعٍ 
  

وفيھHا خمسHة ) الكامHل(مHن  1929فHي عHام   نظمHت  )197()ساعة مع البحتري(قصيدة  -15  
  :ي وسطھا يھجو بھا الحكام والسياسيين يقول فيھا فأبيات 

  إن الHHHHHHذين علHHHHHHHى حسHHHHHHHاب سHHHHHHHواھم
  القصHHور علHHى كواھHHل شHHعبھمرفعHHوا 

  ساسHHHHHوا الرعيHHHHHة بHHHHHالغرور سياسHHHHHةً 
  

  حلبHHHHHHHوا ملHHHHHHHذات الحيHHHHHHHاة ضHHHHHHHروعا  
HHHHHHHHHّاھلوا حقHHHHHHHHHهُ  اً وتجHHHHHHHHHروعا لHHHHHHHHHمش  

  4 يرتضHHHHHHيھا مHHHHHHن يسHHHHHHوس قطيعHHHHHHا
  

بمناسHبة الجلسHة ) الكامHل(من  1929في عام   نظمت  )198()المجلس المفجوع(قصيدة  -16  
المحسHHن السHHعدون والجHHواھري اسHHتثمر ھHHذه التأبينيHHة التHHي عقHHدھا مجلHHس النHHواب أثHHر انتحHHار عبHHد 

  :الجلسة وھجا النواب في سبعة أبيات في وسط القصيدة يقول فيھا 
  حسHHHHHبكم عUHHHHHًُ ) النHHHHHواب(يHHHHHا أيھHHHHHا 

  خHHHHHائنُ◌ٌ  سَ أن يقHHHHHدّ  تHHHHHأبى المHHHHHرؤةُ 
  

  )النHHHHHHHوابُ (قHHHHHHHولي لكHHHHHHHن يHHHHHHHا أيھHHHHHHHا   
  أو أن يطHHHHول علHHHHى البHHHHريء حسHHHHابُ 

  

وقHد كرسHھا ) الكامHل(مHن  1929عHام   فHي نظمت  )199()الخاتون مس بل إلى(قصيدة  -17  
سكرتيرة الشرق لدار ا4عتماد البريطاني في العراق ) المس بل(كاملة وھي أربعة عشر بيتا لھجاء 

  :يقول فيھا 
HHHُسِ  لْ قHHHال للمHHHرضِ  ورةِ موفHHHي  العHHHالت  

   بمسHHHHHHمعٍ  لقHHHHHHى عليHHHHHHكِ تُ  لHHHHHHي قيلHHHHHHةٌ 
  

  لبHHHHHHاسِ  خيHHHHHHرَ  النHHHHHHاسِ  لحكHHHHHHمِ  لبسHHHHHHتْ   
  واسِ السHHHHHHHّ مHHHHHHHن زمHHHHHHHرةِ  وبمحضHHHHHHHرٍ 

  

وفيھا   عشHرة ) الطويل(من  1930في عام   نظمت  )200()في سبيل الجماھير(قصيدة  -18  
  :أبيات في وسطھا يھجو بھا أركان الحكم الذين يقفون بوجه ا1صUح آنذاك يقول فيھا 

  مھHHHHHHHHHُوراءَ  يجHHHHHHHHHذبونَ  لقHHHHHHHHHومٍ  أقHHHHHHHHHولُ 
  ھHHHHHHHايحتكرونَ  أقHHHHHHHاموا علHHHHHHHى اkنفHHHHHHHاسِ 

  هُ طريقHHHَ يأخHHHذْ  ل صUHHHحِ  دعHHHوا الشHHHعبَ 
  

  HHHHHHHHالَ  اكينَ مسHHHHHHHHرِ  أمثHHHHHHHHدِ  البعيHHHHHHHHالمعب  
  طHHHHHHردِ يُ  المHHHHHHرءَ  يسHHHHHHلكُ  فHHHHHHأيَّ سHHHHHHبيلٍ 

  بمرصHHHHHHHHHدِ  فHHHHHHHHHوا للمصHHHHHHHHHلحينَ و4 تقِ 
  

وفيھHا خمسHة ) الطويHل(مHن  1931فHي عHام   نظمت  )201()الحزبان المتآخيان(قصيدة  -19  
  :عشر بيتا في وسط القصيدة يكرسھا الجواھري لھجاء بعض اkحزاب السياسية المتنفذة يقول فيھا 
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HHHHةٍ كّ رُ  دٌ يHHHHل حطHHHHي كHHHHد فHHHHت للزنHHHHس  
  فلHHHHHHم يتعففHHHHHHوا رأوا شHHHHHHرھا غنمHHHHHHاً 

  تعتليھHHHHHHا ركاكHHHHHHةً  قHHHHHHولٍ  زخHHHHHHاريفُ 
HHHّولُ إذا مسHHHحيحُ  ھا القHHHتْ  الصHHHتطايح  

  

  أكHHHHلُ تمHHHHن السHHHHحت المحHHHHرم ى خHHHHرأو  
  فلHHHHHHHم يتسHHHHHHHربلوا ولHHHHHHHذَّ لھHHHHHHHم خHHHHHHHزيٌ 

  الخنHHHHHHHHا والتبHHHHHHHHذلُ  ويبHHHHHHHHدو علHHHHHHHHيھنَّ 
  كمHHHا مHHHرَّ يمشHHHي فHHHي السHHHنابل منجHHHلُ 

  

وفيھا عشرون بيتHا ) الطويل(من  1931في عام   نظمت  )202()رھنيدي ھذه (قصيدة  -20  
  :آخرھا يقول فيھا متأسيا على حال الشعب  إلىتناثرت في جسد القصيدة من أولھا 

HHHHُواءُ وتنتابHHHHھkلِّ  ه اHHHHن كHHHHبٍ  مHHHHجان  
  دعايHHHHHHةً  يHHHHHHومٍ  كHHHHHHلَّ  فيHHHHHHهِ  وتنشHHHHHHرُ 

  رٍ مHHHHن مسHHHHدّ  ضHHHHي عليHHHHه فرقHHHHةٌ قوت
  ومHHHHHا رفHHHHHع الدسHHHHHتور حيفHHHHHا وإنمHHHHHا

  

  شHHHHتى المھHHHHاوي فيرتمHHHHيوترمHHHHي بHHHHه   
مِ  فكHHHHHHHرٍ  فيھHHHHHHHا كHHHHHHHلُّ  وينHHHHHHHدسُّ    مُسHHHHHHHمِّ

HHHHHHHHHمِ  وتنھكHHHHHHHHHه رجعيHHHHHHHHHةٌ    مHHHHHHHHHن معمَّ
  أتونHHHHHHHا بHHHHHHHه للنھHHHHHHHب ألطHHHHHHHف سHHHHHHHلمّ

  

وقHد مضHت ) الخفيHف(مHن  1931فHي عHام   نظمت  )203()الدم يتكلم بعد عشر(قصيدة  -21  
ة عشر على ثورة العشرين عشر سنوات وكان العراق يجتاز أزمة سياسية خانقة وفي القصيدة أربع

  :بيتا توزعت في جسد القصيدة يقول فيھا 
  م مHHHHHHHHن خيHHHHHHHHاليكHHHHHHHHُدورَ  م�HHHHHHHH اللهُ 

  فيھHHHHHHHا 4 نجHHHHHHHمَ  والليHHHHHHHالي كلحHHHHHHHاءَ 
  قHHHHHHHHومي عيشHHHHHHHHةَ  رونHHHHHHHHي بHHHHHHHHأنَّ خبَّ 

  

  النخاعHHHHHHHHHا يھHHHHHHHHHزُّ  مرعبHHHHHHHHHاً  شHHHHHHHHHبحاً   
  راعاسHHHHHHHHHِ سHHHHHHHHHوداً  اkيHHHHHHHHHامُ  وتمHHHHHHHHHرُّ 

  4 تسHHHHHHHHHHHHاوي حHHHHHHHHHHHHذاءك اللماعHHHHHHHHHHHHا
  

وفيھHHا واحHHد ) الطويHHل(مHHن  1935فHHي عHHام   نظمHHت  )204()لعبHHة التجHHارب(قصHHيدة  -22  
  :وعشرون بيتا تمثل أكثر القصيدة يھجو بھا الطبقة السياسية يقول فيھا 

  مقاصHHHرٌ  مHHHا يصHHHمي الغيHHHورَ  وأوجHHHعُ 
  نعيمھHHHا شHHHرخُ  علHHHى الحيطHHHانِ  بHHHينُ يَ 

  ھHHHا مHHHن مشHHHارقٍ جبHHHى إليھHHHا خمرُ ويُ 
  الثHHHHHرى تتسHHHHHدُ  مHHHHHن ا1دقHHHHHاعِ  وتلHHHHHكَ 

  

  فHHHي الزرائHHHبِ  علHHHى محجHHHورةٍ  أطلHHHّتْ   
  جانHHHHHبِ  مHHHHHن كHHHHHلِّ  لHHHHHذاتُ ھHHHHHا الوتغمرُ 

  ھHHHHHHHHا ومغHHHHHHHHاربِ بھHHHHHHHHا تقطيرُ  جHHHHHHHHادُ يُ 
  العقHHHHHHHاربِ  جنبيھHHHHHHHا دبيHHHHHHHبُ  يUعHHHHHHHبُ 

  

وفيھHا ) الطويHل(مHن  1935فHي عHام   نظمHت  )205()حالنا أو فHي سHبيل الحكHم(قصيدة  -23  
  :سبعة وعشرون بيتا خُصصت لھجاء الوضع السياسي يقول فيھا 

  فUHH تHHرى نھبHHاً  بHHا1خUصِ  وقHHد صHHيحَ 
  لمHHا يHHرى رھنHHاً  لمHHرءِ ا نصHHيبُ  وبHHاتَ 
HHHHHHHّيضِ فإمHHHHHHHبٌ للحضHHHHHHH   هبوجھHHHHHHHِ ا مُكَّ
HHHHّدِ وإمHHHHن المجHHHHى أوجٍ مHHHHقٍٍ◌  ا إلHHHHمرت  

  

  العHHHHابرِ  جسHHHHراً  التضHHHHليلِ  سHHHHوى بHHHHؤرَ   
   المقHHامرِ◌ِ  لعHHبِ  مثHHلَ  فيHHهِ  اkمHHرِ  اأولHHو

  علHHHى أنHHHه سHHHامى الHHHذرى فHHHي المفHHHاخرِ 
  مHHHHHHن موبقHHHHHHاتٍ فHHHHHHواجرِ  علHHHHHHى سHHHHHHلمٍّ 

  

وفيھHا سHتة أبيHات فHي ) الطويHل(مHن  1936في عHام   نظمت  )206()بU عنوان(قصيدة  -24  
  :آخر القصيدة يقول فيھا ھاجيا السياسيين 

  عصHHHHHHبةٍ  ولكننHHHHHHي آسHHHHHHى kخUHHHHHHقِ 
  ھاعHHHدوَ  الشHHHذاةِ  موھHHHوبِ  تHHHرى كHHHلَّ 

  الشHHHHHرَّ منHHHHHذراً  يمطHHHHHرُ  وھHHHHHذا بUHHHHHءٌ 
  

  تعHHHHHHHHُدُّ المزايHHHHHHHHا الطيبHHHHHHHHات مسHHHHHHHHاويا  
  خUHHHHHًّ مصHHHHHافيا العHHHHHودِ  رخHHHHHيَّ  وكHHHHHلَّ 

  غاشHHHHيا الشHHHHعبَ  يجHHHHرفُ  وھHHHHذا وبHHHHاءٌ 
  

وألقاھا في المھرجان اkدبي ) الخفيف(من  1939في عام   نظمت  )207()لبنان(قصيدة  -25  
الذي أقامته مجلة العرائس اللبنانية وفيھا ثمانية أبيات ھي المقطع اkخير مHن القصHيدة وفيھHا ھجHاء 

  :واضح للواقع السياسي العراقي يقول فيھا 
                                                                                                                                                   

 . 2/59:  ن.م)201(
 . 2/77:   ن.م )202(
 . 2/93: الديوان  )203(
 . 2/235:   ن.م )204(
 . 2/263:   ن.م )205(
 .لم يذكر عنوانھا في الديوان  2/305:   ن.م )206(



 

  ) !حريHHHHبٍ (فHHHHي أديHHHHبٍ  مHHHHا تقولHHHHونَ 
  )جHHوِّ بغHHHداد(رتُ مHHHن خلHHتُ أنHHHي فHHر

  )ھونHHHHHHاً ( كالHHHHHدودِ  ومHHHHHن الHHHHHزاحفينَ 
  

  )ا4نتHHHHHHHHدابِ (بHHHHHHHHـ يلHHHHHHHHوذُ ) مسHHHHHHHHتقلٍّ (  
  ھHHHHHHHHHHHHابِ اللّ ) ھHHHHHHHHHHHاجورِ (وطغيHHHHHHHHHHHان 

  بِ غUHHHHHHّ ) مسHHHHHHتعمرٍ (رجلHHHHHHي  تحHHHHHHتَ 
  

بعHد أن أغلقHت ) مجHزوء الرجHز(مHن  1945فHي عHام   نظمHت  )208()طرطHرا(قصيدة  -26  
يHق مرسHوم صHيانة اkمHن العHام  وسUHمة مHن خUHل تطب) الرأي العHام (الحكومة جريدة الجواھري 

  :والقصيدة كلھا تسعة وثمانون بيتا ھي من الھجاء السياسي الساخر يقول في بعض منھا ، الدولة 
  فHHHHHHHHHHHHHHHارعٍ  أعطHHHHHHHHHHHHHHHي سHHHHHHHHHHHHHHHماتَ 

  واغتصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبي لضHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHفدعٍ 
  وعطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّري قHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاذورةً 
  وصHHHHHHHHHHHHHHHHيرّي مHHHHHHHHHHHHHHHHن جعHHHHHHHHHHHHHHHHلٍ 
kيَّ واHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي الغبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوألبس  
  وأفُرغHHHHHHHHHHHHHHHي علHHHHHHHHHHHHHHHى المخHHHHHHHHHHHHHHHا

  

  شHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHمردلٍ لبحتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ   
  قسHHHHHHHHHHHHHHHHHHورِ  ليHHHHHHHHHHHHHHHHHHثٍ  سHHHHHHHHHHHHHHHHHHماتَ 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّديح بخHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHريوبالم  
  ھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن زَ  حديقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHةً 

  عبقHHHHHHHHHHHHHHHHHري ثHHHHHHHHHHHHHHHHHوبَ  حمHHHHHHHHHHHHHHHHHقَ 
  عنتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ  دروعَ  نيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHثِ 

  

وفيھHا سHHبعة ) الHوافر(مHن  1945فHHي عHام   نظمHت  )209()ذكHرى وعHد بلفHور( قصHيدة  -27  
  :عشر بيتا ھجائيا في وسط القصيدة يقول فيھا 

  فكانHHHHHHHت عُقHHHHHHHِدا) صHHHHHHHفقةٍ (وربHHHHHHHَّةَ 
  مHHHHHن مريHHHHHبٍ  فHHHHHي العواصHHHHHمِ  رُ تHHHHHدبّ 

  قHHHHHHHHHHHويٌ  يمططHHHHHHHHHHHهُ ) تصHHHHHHHHHHريحٍ (و
  لسHHHHتُ أدري مHHHHن ذھHHHHولٍ ) حلHHHHفٍ (و

  

  علHHHHHHHى النكHHHHHHHاحِ  الطUHHHHHHHقِ  كتحHHHHHHHريمِ   
  النHHHHHHواحي مطعHHHHHHونِ  الHHHHHHذكرِ  خبيHHHHHHثِ 
  وه داحHHHHHHHيإذ يHHHHHHHدحُ  الطHHHHHHHينِ  كلHHHHHHHوحِ 
  أم مHHHHHHHHHHHزاحِ  دبرُ دٍّ يHHHHHHHHHHHُجHHHHHHHHHHHِ أعHHHHHHHHHHHنْ 

  

وفيھHا أكثHر مHن )الكامHل(مHن  1946فHي عHام   نظمHت  )210()الHتمن يذكرى أب(قصيدة  -28  
  :رسھا لھجاء الوضع السياسي القائم آنذاك يقول فيھا خمسة وعشرين بيتا في وسط القصيدة ك

  ولھافصHHHHHHُ حَبHHHHHHَكَ الزمHHHHHانُ  وروايHHHHHةٍ 
  قHHHتْ فّ ولُ  الHHHرواةُ  مHHHا اختلHHHقَ  مHHHن شHHHرِّ 

  وعناصHHHHHHHHHراً  مHHHHHHHHHذاھباً  ينَ قرفHHHHHHHHHوم
  سHHHواوعرّ  الغريHHبِ  نزلHHوا علHHى حكHHمِ 

  فHHHHHHHHHإذا بھHHHHHHHHHا هُ بHHHHHHHHHوا أوطHHHHHHHHHارَ وتحلّ 
  

  اkدوارِ  لنHHHHHHHHHHHا ممسHHHHHHHHHHHوخةَ  فبHHHHHHHHHHHدتْ   
  اkسHHHHHHHHHفارِ  دفHHHHHHHHHةُ  حيHHHHHHHHHّلٌ وضHHHHHHHHHمتْ 

  اسHHHHHHHHHHHHHتعمارِ  سياسHHHHHHHHHHHHHةَ  تكلفHHHHHHHHHHHHHينَ م
  ارِ جHHHHHHHفُ◌ُ فHHHHHHHي ظHHHHHHHلِّ مأثمHHHHHHHةٍ لHHHHHHHه 

  وشHHHHHلٌ لمHHHHHا اسHHHHHتحلى مHHHHHن اkوطHHHHHارِ 
  

) مجHHزوء الكامHHل المرفHHل(مHHن  1946فHHي عHHام   نظمHHت  )211()أرشHHد العمHHري(قصHHيدة  -29  
وھي ستة أبيات كلھا من الھجاء السياسHي لHرئيس الHوزراء آنHذاك أرشHد العمHري الHذي افتHتح عھHده 

  :يھا بإغUق الصحف يقول ف
  هھنHHHHHHHHHHHHHّوأمرَ  تركHHHHHHHHHHHHHوا الHHHHHHHHHHHHHبUدَ 

  ا بHHHHHHHHHHHHHHHHHHHهعمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّ لمغفHHHHHHHHHHHHHHHHHHHلٍ 
  هھنHHHHHHHHHHHHHّوأمرَ  تركHHHHHHHHHHHHHوا الHHHHHHHHHHHHHبUدَ 

  وموكHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHل بالبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHائعينَ 
  الفنHHHHHHHHHHHHHHادقِ  ومرافHHHHHHHHHHHHHHق نHHHHHHHHHHHHHHُدلِ 

  منتHHHHHHو لHHHHHHي يHHHHHHا ابHHHHHHنَ  قHHHHHHلْ  بHHHHHHا�ِ 
  

  بجنHHHHHHHHHHHHHHHHّه مسHHHHHHHHHHHHHHHHعورٍ  لخيHHHHHHHHHHHHHHHHالِ   
  لمHHHHHHHHHHHHا بھنHHHHHHHHHHHHّه فكيHHHHHHHHHHHHفَ  حمقHHHHHHHHHHHHاً 

  ھنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّهتديرُ  للHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدائراتِ 
  ورشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHھنهّ وبالHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدروبِ 

  وحنHHHHHHHHHHHHHHHHHHّه بHHHHHHHHHHHHHHHHHHين مHHHHHHHHHHHHHHHHHHردوخٍ 
  فتنHHHHHHHHHHHHHHHHه kنHHHHHHHHHHHHHHHHتَ  فِ السHHHHHHHHHHHHHHHبالِ 

  

وفيھا اثنا عشHر بيتHا ) البسيط(من  1947في عام   نظمت  )212()اليأس المنشود(قصيدة  30  
  :في وسطھا يھجو بھا السياسة وأصحابھا الذين حطوا من قدر ھذه اkمة يقول فيھا 

                                                                                                                                                   
 . 2/361: الديوان  )207(
 . 3/119: الديوان  )208(
 . 3/129:  ن.م)209(
 . 3/135: الديوان  )210(
 . 3/177:   ن.م )211(
 . 3/190:   ن.م )212(



 

  ظلُمHHHHHHHHِتْ  أمHHHHHHHHةٌ  غHHHHHHHHرابٍ  شHHHHHHHHدوا بHHHHHHHHذيلِ 
  لھHHHHHHHHHايأكُ  سHHHHHHHHHوفَ ) دُبٍ (وخوّفوھHHHHHHHHHا بHHHHHHHHHـ

  )زبانيHHHHHHHHHHةٍ (مHHHHHHHHHHن  وأودعHHHHHHHHHHوا لغUHHHHHHHHHHظٍ 
  كمتَ أنْ بيعHHHHHHHHHHHHوا كHHHHHHHHHHHHرامَ  وذاك معنHHHHHHHHHHHHاهُ 

  

  وي إذا وقعHHHHHHHHااو تھHHHHHHHH إن طHHHHHHHHارَ  تطيHHHHHHHHرُ   
  السHHHHبعا تHHHHألفُ ) تسHHHHعونَ عامHHHHاً (فHHHHي حHHHHين 

  لھHHHHHم وضHHHHHHعا رطHHHHHاسٍ قِ  حمقHHHHHى حراسHHHHHةَ 
  رعالكHHHHHHHHم شHHHHHHHHَ بتشHHHHHHHHريعٍ  العبيHHHHHHHHدِ  بيHHHHHHHHعَ 

  

وألقاھHا الجHواھري ) المتقHارب(مHن  1948في عHام   نظمت  )213()أخي جعفر(قصيدة  -31  
حيدر خانة في بغداد لمناسبة مرور سبعة أيام 4ستشھاد أخيHه محمHد في الحفل الذي أقيم في جامع ال

وفHي القصHيدة عشHرة أبيHات مHن  1948جعفر الجواھري وبقية شھداء وثبة كانون الثHاني فHي عHام  
  :الھجاء السياسي متناثرة في جسد القصيدة يقول فيھا 

  الرعHHHHHHاع يقولHHHHHHون مHHHHHHن ھHHHHHHم أو4ءِ 
  ھHHHHHHHHHHHHHHHHHمأنّ  ھHHHHHHHHHHHHHHHHHم بHHHHHHHHHHHHHHHHHدمٍ وأفھمَ 
HHHHHHHHHّرفُ فإنHHHHHHHHHن  ك أشHHHHHHHHHرِ مHHHHHHHHHھمخي  

  

  مHHHHHHHHHHHHHن ھHHHHHHHHHHHHHُمُ  بHHHHHHHHHHHHHدمٍ  ھمُ فHHHHHHHHHHHHHأفھمَ   
  ھم يخHHHHHHHHHHHHدمواعِ ك إن تHHHHHHHHHHHHدْ عبيHHHHHHHHHHHHدُ 
HHHHHHHHHHHُرموكعبHHHHHHHHHHHدّه أكHHHHHHHHHHHن خHHHHHHHHHHHك م  

  

بمناسHHبة الHHذكرى ) الكامHHل(مHHن  1948فHHي عHHام   نظمHHت  )214()يHHوم الشHHھيد(قصHHيدة  -32  
وفHي القصHيدة أربعHة وعشHرون بيتHا فHي وسHطھا كرسHھا ) جعفHر  الجHواھري(اkربعينية 4ستشھاد 

  :الحاكمة يقول فيھا لھجاء الطبقة السياسية 
  نىالHHHHHHHدُ  ھم كHHHHHHHلُّ كHHHHHHHأنّ  والممتلHHHHHHHونَ 

  بمHHHHHا يHHHHHرى مسHHHHHتعمرٌ  والصHHHHHادعونَ 
  مطHHHHHHHHامعٍ  بفHHHHHHHHاجرتِ  والمولعHHHHHHHHونَ 

  

  ھم أصHHHHHHHHHHHHHنامُ كHHHHHHHHHHHHأنَّ  والفHHHHHHHHHHHHارغونَ   
  امُ م خHHHHHHHHHHHدّ رھُ متHHHHHHHHHHHى يHHHHHHHHHHHأمُ  فھHHHHHHHHHHHمُ 
HHHHHHHHHHHُودٌ فلھHHHHHHHHHHHدَ  م قعHHHHHHHHHHHامُ عنHHHHHHHHHHHھا وقي  

  

ر بيتHا وفيھا   خمسة عشH) الوافر(من  1948في عام   نظمت  )215()دم الشھيد(قصيدة  -33  
  :في وسط القصيدة يقول فيھا 

  لHHHHHHHHHه عبيHHHHHHHHHداً  و4 تنسHHHHHHHHHوا بHHHHHHHHHأنَّ 
HHHHHHَا يُ حبHHHHHHرّ مHHHHHHؤونٌ اھم شHHHHHHى خHHHHHHحب  
  المبقHHHHHى ھم عHHHHHن الشHHHHHرفِ ضHHHHHَوعوّ 

  

  اعHHHHHHHHHHHHHاوب هِ اھم بابتسHHHHHHHHHHHHHامتِ شHHHHHHHHHHHHHرَ   
  يغHHHHHHHHHذي مHHHHHHHHHن كرامتHHHHHHHHHِه الطِماعHHHHHHHHHا

  والضHHHHHHHياعا يHHHHHHHذھبُ  المHHHHHHHالِ  حطHHHHHHHامَ 
  

رة أبيHات فHي وفيھHا عشH) الHوافر(مHن  1948فHي عHام   نظمHت  )216()فلسHطين(قصيدة  -34  
  :أواخر القصيدة يقول فيھا 

  المصHHHHHHافي الخHHHHHHلِّ  فHHHHHHي دمِ  ولHHHHHHوغٌ 
HHHHHHHHHّلٍ ولبHHHHHHHHHى ختHHHHHHHHHدرٍ  اسٌ علHHHHHHHHHوغ  

  ريHHHHHHHك متHHHHHHHى يHHHHHHHواتيوخHHHHHHHبٌ 4 يُ 
  

  المعHHHادي فHHHي الجنHHHفِ  مHHHا شHHHئتَ  فقHHHلْ   
  علHHHHHHHHHى الحيHHHHHHHHHادِ  الHHHHHHHHHواقفينَ  ثيHHHHHHHHHابَ 
  ه ومتHHHHHHHHHى يصHHHHHHHHHاديسHHHHHHHHHرَّ  فتHHHHHHHHHأمنُ 

  

ي الحفHل التكريمHي الHذي وألقاھا ف 1949في عام   نظمت  )217()ھاشم الوتري(قصيدة  -35  
أقيم للدكتور ھاشم الوتري لمناسبة انتخابه عضوا شرفيا في الجمعية الطبية البريطانيHة وفيھHا أكثHر 
من خمسين بيتا ھجائيا توزعت في القصيدة يعُرّض ويھجو فيھا نوري السعيد رئيس وزراء العراق 

  :يقول فيھا ) الكامل(من  )218(آنذاك 
  رائسHHHHHHاً ف نَ وولقHHHHHHد رأى المسHHHHHHتعمر

  ھمبنHHHHHHHانِ  طHHHHHHHوعَ  وه فHHHHHHHراحَ فتعھHHHHHHHدُ 
  )ھاشHHHHHھيدُ ( بHHHHHاحً يُ  مملكHHHHHةً  أعرفHHHHHتَ 

  مھُ ديHHHHHHHHارَ  يخربHHHHHHHHونَ  مسHHHHHHHHتأجرينَ 
  

  HHHHHHHّبَ منHHHHHHHوا كلHHHHHHHيدٍ  ا وألفHHHHHHHائِ  صHHHHHHHباس  
  بHHHHHHHHHHاومخالِ  لHHHHHHHHHHهُ  أنيابHHHHHHHHHHاً  يبHHHHHHHHHHرونَ 

  بHHHHHHHHHHHHاأجانِ  الخHHHHHHHHHHHHادمينَ  للخHHHHHHHHHHHHائنينَ 
  بHHHHHHارواتِ  علHHHHHHى الخHHHHHHرابِ  ويكHHHHHHافئونَ 

  

                                                
 . 3/255:  الديوان )213(
 . 3/267:   ن.م )214(
 . 3/289:   ن.م )215(
 . 3/317:   ن.م )216(
 . 3/391: الديوان  )217(
 .وما بعدھا  3/391: الديوان : ظ  )218(



 

وھHي ) مجHزوء الكامHل المرفHل(من  1949في عام   نظمت  )219()أطبق دجى(قصيدة  -36  
  : ستة وخمسون بيتا من الھجاء السياسي الساخر يقول فيھا 

  علHHHHHHHHHى ھHHHHHHHHHذي الكHHHHHHHHHرو أطبHHHHHHHHHقْ 
  يخHHHHHHHHHHHHو ھHHHHHHHHHHHا بقHHHHHHHHHHHرٌ مHHHHHHHHHHHن حولِ 

  ويHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHزأرونَ  مسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHتنوقينَ 
  

  ذابُ مHHHHHHHHHHHُ ـHHHHHHHHHHHش يمطُّھHHHHHHHHHHHا شHHHHHHHHHHHحمٌ   
  غابُ غرثHHHHHHHHHHHHHى سHHHHHHHHHHHHHِ هُ وحولHHHHHHHHHHHHHَ رُ 

  غUHHHHHHHHHHHHHHHHHHبُ  دٌ سHHHHHHHHHHHHHHHHHHُھم أُ كHHHHHHHHHHHHHHHHHHأنَّ 
  

وفيھHHا ثUثHHة ) الكامHHل(مHHن  1950 نظمHHت فHHي عHHام )220()سHHر فHHي جھHHادك( قصHHيدة  -37  
الوفHHد (إثHHر فHHوز حHHزب متحكمHHين بمصHHائر الشHHعوب وقHHد كتبھHHا وعشHHرون بيتHHا يھجHHو بھHHا الساسHHة ال

 –با4نتخابات وتوليه الحكHم فHي مصHر وإعUHن حكومHة الوفHد إلغHاء المعاھHدة المصHرية ) المصري
  :يقول فيھا  1936في عام  البريطانية 

  قHHHHHواقHHHHHد أوثَ  فساسHHHHHةٌ !  اثنتHHHHHينِ  بHHHHHينَ 
  ھمبHHHHHHHHأنَّ  يفHHHHHHHHاخرونَ ) محايHHHHHHHHدونَ (و
  ھمخصHHHHHومَ  يبHHHHHادلونَ ) مناوشHHHHHونَ (و
  وطريقHHHHHHHةً  صHHHHHHHومةً خُ ) مھHHHHHHHذبونَ (و

  

  جنبHHHHHHHHHHHHHاءُ  بHHHHHHHHHHHHHاkجنبي وساسHHHHHHHHHHHHHةٌ   
HHHHHHHHHّقُ عمHHHHHHHHHأھلِ  ا يحيHHHHHHHHHھِ بHHHHHHHHHHَاءُ م غرب  

  يHHHHHHHHHذاءُ تٌ و4  إِ نHHHHHHHHHَفUHHHHHHHHH عَ  غHHHHHHHHHز4ً 
  رفHHHHHHHHاءُ م ظُ ھِ فHHHHHHHHي أسHHHHHHHHلوبِ  ونَ نHHHHHHHHُمرِ 

  

وفيھا أكثHر مHن ) الكامل(من  1950في عام   نظمت  )221()عبد الحميد كرامي(قصيدة  -38  
أربعين بيتا ھجائيا ھاجم فيھا الساسة وأفعالھم تجHاه شHعوبھم وقHد ألقHا ھHا فHي ا4حتفHال الHذي أقامتHه 

  : لجنة تأبين عبد الحميد كرامي يقول فيھا 
  ھHHHHHHHHHاأذلّ  العجHHHHHHHHHافَ  الثUثHHHHHHHHHونَ  تلHHHHHHHHHكَ 
  ھاضHHHروعُ  اليبHHHيسِ  علHHHى الجلHHHدِ  جمHHHدتْ 

  ةً جHHHHHHُزارَ  لHHHHHHم تبHHHHHHقِ منھHHHHHHا الطارئHHHHHHاتُ 
  

  ھا اkضHHHHHHرارُ ومسHHHHHHّ الرعHHHHHHاةِ  سHHHHHHوطُ   
   لھHHHHا أشHHHHطارُ  مHHHHا احتلبHHHHتْ  مHHHHن فHHHHرطِ 
  جHHHHHHزارُ  رحمHHHHHHةً  يعHHHHHHرفُ  لHHHHHHو كHHHHHHانَ 

  

وكل ) الرمل(من  1951في عام   نظمت  )222()أيھا ا4ستعمار.. أيھا الوحش (قصيدة  -39  
القصيدة ھجاء سياسي ساخر كتبھا الجواھري والحرب الكورية على أشHدھا أثHر التHدخل اkمريكHي 

  :فيھا  يقول
  الظUHHHHHمْ  عھHHHHدَ  أطHHHHِلْ  أيھHHHHا الHHHHوحشُ 

HHHHHHHَورَ  رِ رِ بHHHHHHHياطِ  الجHHHHHHHامْ  بأسHHHHHHHالطغ  
  الظUHHHHHمْ  أھHHHHHازيجُ  ھHHHHHزتْ  كHHHHHمْ وَ  كHHHHHمْ 

  

  ھادِ عHHHHHHHHHن موعHHHHHHHHHِ تبعHHHHHHHHHد السHHHHHHHHHاعةَ   
  ھامHHHHHHHHHHن مرقHHHHHHHHHHدِ  تبعHHHHHHHHHHث النقمHHHHHHHHHHةَ 

  دِھHHHHHHHHHHHHافHHHHHHHHHHHHي دَ  غارقHHHHHHHHHHHHةً  أمHHHHHHHHHHHHةً 
  

  المHHHHHHHHزدحمِ  فHHHHHHHHامضِ فHHHHHHHHي ميHHHHHHHHدانكَ   
  الخنHHHHHHHHHHHHHHHا واسHHHHHHHHHHHHHHHتبقِ  بجHHHHHHHHHHHHHHHراثيمِ 

  عHHHHHHHHHHHضَّ اللجHHHHHHHHHHHُُمِ  كHHHHHHHHHHHبحُ يُ  فغHHHHHHHHHHHداً 
  المنطلHHHHHHHHHقِ  السHHHHHHHHHادرِ  نHHHHHHHHHانِ مHHHHHHHHHن ع

  

  

kنه أراد أن يصاحب رحيله  1951وھما بيتان فقط نظمھا في عام   )223()مقالة كَبرُتْ ( -40  
عن مصر دويٌ كبير فبدأ بنظم ھذه القصيدة إ4 أنه تركھا عنHد بيتHين فقHط اسHتجابة لرجHاء الHدكتور 

  ) :البسيط(طه حسين يقول ھاجيا مصر السياسية والبيتان من 
  تعويHHHدُ  وا1ذ4لُ  يHHHا مصHHHرُ  نفHHHكَ مHHHا ا

  ھاشHHHHHHHافعُ  الحHHHHHHHبُ  رتْ بHHHHHHHُكَ  مقالHHHHHHHةٌ 
  

  وأخشHHHHHHيدُ  كHHHHHHافورٌ  الخسHHHHHHفُ  كِ يسHHHHHHومُ   
  والHHو شHHاؤوا لمHHا سHHيدُ  المسHHودينَ  حHHبُّ 

  

  
  

                                                
 . 3/405: الديوان )219(
 .  4/11: الديوان  )220(
 . 4/37: الديوان  )221(
 . 4/53:   ن.م )222(
 . 4/86:   ن.م )223(



 

  
وفيھHا ) المتقHارب(مHن  1951فHي عHام   نظمHت و )224() في مHؤتمر المحHامين(قصيدة  -41  

ي الحفلة التي أقامتھا نقابHة المحHامين العHراقيين أكثر من ثUثين بيتا تناثرت في القصيدة وقد ألقاھا ف
  :يقول فيھا ، تكريما لوفود المحامين العرب 

  اkبيHHHHHHHHقْ  فHHHHHHHHرارَ  وا خفافHHHHHHHHاً وفHHHHHHHHرّ 
HHHHHHُدٌ  دتْ ومHHHHHHن وراءِ  يHHHHHHوبِ  مHHHHHHالخط  

  علHHHHHHHHHى سHHHHHHHHHوءةٍ  سHHHHHHHHHتاراً  فكHHHHHHHHHانَ 
  غيھHHHHHHHHHHاإلHHHHHHHHHHى بَ ) ھلHHHHHHHHHHوكٌ ( ورُدتْ 

  

  ا`سHHHHHHHHHHHHرِ  إلHHHHHHHHHHHHى ربقHHHHHHHHHHHHةِ  يحHHHHHHHHHHHHنُّ   
  اجرِ كالتHHHHHHHHHHHHHHHHّ يسHHHHHHHHHHHHHHHHاومُ  لثHHHHHHHHHHHHHHHHانٍ 

  السHHHHHHHHHHHاترِ  ةُ بھHHHHHHHHHHHا سHHHHHHHHHHHوء تْ تبHHHHHHHHHHHدّ 
  اعرِ ھا الHHHHHHHHHدّ إلHHHHHHHHHى أمسHHHHHHHHHِ وعHHHHHHHHHادتْ 

  

وھHي ثمانيHة ) مجHزوء الخفيHف(مHن  1952في عام   نظمت  )225()ما تشاؤون(قصيدة  -42  
  :وأربعون بيتا من الھجاء السياسي الساخر يقول فيھا 

  وافاصHHHHHHHHHHHHHHنع مHHHHHHHHHHHHHHا تشHHHHHHHHHHHHHHاؤونَ 
  مقوا مHHHHHHHHHHHHHHHا اسHHHHHHHHHHHHHHHتطعتُ ضHHHHHHHHHHHHHHHيّ 

  عHHHHHHHHHHHHHHHHHوام فوزِّ مHHHHHHHHHHHHHHHHHا نھبHHHHHHHHHHHHHHHHHتُ 
HHHHHHHHHHHHُن ذويكHHHHHHHHHHHHنكُ عHHHHHHHHHHHHمُُ◌ُ◌◌ُ م وع  

  

  نعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHواتسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHتعزّوا وتم  
  عواووسHHHHHHHHHHHHHHHHHّ نHHHHHHHHHHHHHHHHHاقٍ مHHHHHHHHHHHHHHHHHن خِ 

  عHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHواقطِّ للحواشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي و
  عُ دفَ تHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُ سHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاتيرُ الدّ 

  

فHي معتقHل أبHي غريHب أثHر  1952التHي نظمھHا الشHاعر فHي عHام   )226()ظUHم(قصيدة  -43  
وعديد مقاطع ھذه القصيدة من الھجاء السياسي يقول فHي أحHد ،  1952اعتقاله بعد انتفاضة تشرين 

  ) :المتقارب(مقاطعھا من 
  كHHHHHHالمومسِ  يHHHHHHا ليHHHHHHلَ  غفHHHHHHا الحقHHHHHHدُ 

  وكلHHHHHHHHHَّتْ عيHHHHHHHHHاءً فلHHHHHHHHHم تھجHHHHHHHHHHسِ 
  فHHHHHHHHي أنفHHHHHHHHسِ  ضHHHHHHHHمائرُ  ونامHHHHHHHHتْ 

  

    
  

  مشHHHHHى الHHHHHرجس فيھHHHHHا يلHHHHHوث الHHHHHذما
  ويرقHHHHHHHHHHHHHHHى بأنفاسHHHHHHHHHHHHHHHھا سHHHHHHHHHHHHHHHلما

  

وفيھHا عشHرة أبيHات فHي ) البسHيط(مHن  1955في عHام   نظمت  )227()أم عوف(قصيدة  -44  
  :وسطھا يقول فيھا 

  حاضHHHرةٍ  سHHHئمنا عHHHيشَ ) أم عHHHوفٍ (يHHHا
  ھHHHHاحُ جامِ  1نسHHHHيُّ ا روّضَ  وإنْ  وحHHHHشٌ 
  لHHHHHHHةً وحامِ  ھتانHHHHHHHاً بُ  الثغHHHHHHHرِ  اكةُ ضHHHHHHHحّ 

  نHHHHHHHايحوّطُ ) قراميHHHHHHHدٍ (مHHHHHHHن  قHHHHHHHاً وخانِ 
  

  ومسHHHHHHHكينا شHHHHHHHريراً  تHHHHHHHرُبُّ سHHHHHHHقطينِ   
  سHHHHHHHHHريناونِ  ورداً  مُلئHHHHHHHHHتْ  وإنْ  فHHHHHHHHHرٌ قَ 

  ينHHHHاتنّ  أو للبHHHHؤسِ  للشHHHHرِ  فHHHHي الصHHHHدرِ 
  مسHHHHHHاجينا مناكيHHHHHHداً  السHHHHHHجونِ  حHHHHHHوطَ 

  

يھجHو ) الكامHل(وھHي  مHن 1956  في عام نظمت  )228()خلفت غاشية الخنوع(قصيدة  -45  
وقHد ألقاھHا فHي ا4حتفHال ) حلHف بغHداد(بثUثة عشHر بيتHا فHي وسHطھا الساسHة العHراقيين ويعHرّض بHـ

  :بذكرى الشھيد عدنان المالكي في سوريا وكان ممثU للعراق فيه يقول 
  بشHHHHHHHHارةٌ  الھجHHHHHHHHينِ  الحلHHHHHHHHفِ  أضHHHHHHHHحيةَ 
  ھHHHا التHHHاجّ يمَ  سHHHوفَ ) اkحUHHHفِ ( أسHHHطورةُ 
  مئHHHHHHHHHHHتُ ھنِ  فقلHHHHHHHHHHHتُ ) دناتعاقHHHHHHHHHHH(قHHHHHHHHHHHالوا 

  

  جنHHHاءِ الھُ  سHHHوءةِ  فHHHي تكشHHHفِ  لHHHكِ   
  )الحلفHHHHHاءِ ( خرافHHHHHةَ  مثHHHHHلَ  ريHHHHHخُ 

  غبHHHHاءِ  خنHHHHا بفHHHHرطِ  فHHHHرطِ  بقHHHHرانِ 
  

وفيھا ستة عشر بيتا في ) المتقارب(من  1956في عام   نظمت  )229()الجزائر(قصيدة  -46  
kول وسط القصيدة كرسھا في ھجاء السياسة الفرنسية في الجزائر وما آلت إليه اHمور جراء ذلك يق

  :فيھا 

                                                
 . 4/89: الديوان  )224(
 . 4/125:   ن.م )225(
 . 4/139:   ن.م )226(
 . 4/197:   ن.م )227(
 . 4/215: الديوان  )228(



 

  عىالمHHHHHHHدَّ  ومHHHHHHHا أقHHHHHHHبحَ ) فرنسHHHHHHHا(
  ھHHHHHHHHHHHHHHاركبَ  أنزلHHHHHHHHHHHHHHتْ  وحاديHHHHHHHHHHHHHHةٍ 

  الرعHHHHHHHHHHاةِ  يسHHHHHHHHHHتميلُ  سHHHHHHHHHHتذئبٍ ومُ 
  فHHHHHHHHHHاجرةً علقHHHHHHHHHHّتْ  لHHHHHHHHHHكِ الويHHHHHHHHHHلُ 

  

  HHHHHHHHHHِثَ  ذاباً كHHHHHHHHHHا أخبHHHHHHHHHHدَّ  ومHHHHHHHHHHيعِ الم  
HHHHHHHHHHِداعاً خ HHHHHHHHHHُى مHHHHHHHHHHبعِ مُ  ذئبٍ علHHHHHHHHHHس  

  فHHHHHHHHHHHHزعِ إلHHHHHHHHHHHHى مَ  نHHHHHHHHHHHHهُ مِ  لتلجHHHHHHHHHHHHأَ 
  علHHHHHHى المخHHHHHHدعِ ) المسHHHHHHيحِ  صHHHHHHليبَ (

  

أثر العدوان الثUثي على ) الرجز(من  1956في عام   نظمت  )230()بور سعيد(قصيدة  -47  
  :مصر وقد خصص تسعة أبيات في أولھا لھجاء سياسة المستعمرين الغزاة يقول فيھا 

  لُ مHHHHHHHن تقاتHHHHHHHِ الخسHHHHHHHةِ  يHHHHHHHا معHHHHHHHدنَ 
  ثHHHHHHم مَعبHHHHHHدٌ .. الخسHHHHHHةِ  يHHHHHHا معHHHHHHدنَ 

HHHHHHا معHHHHHHةِ  نَ ديHHHHHHنَ  الخسHHHHHH   لمHHHHHHاً سْ عَ كِّ
  

  لُ القنابHHHHHHHHHHِ طُ سHHHHHHHHHHاقِ ن تُ مHHHHHHHHHHَ وفHHHHHHHHHHوقَ   
  لُ اثHHHHHHHHHHHHHِمَ  تدّعيHHHHHHHHHHHHHهِ  لHHHHHHHHHHHHHهٌ إِ  فيHHHHHHHHHHHHHهِ 

  لُ اkنامHHHHHHHHHِ هِ مHHHHHHHHHن لمسHHHHHHHHHِ تطھHHHHHHHHHّرتْ 
  

حيHى بھHا الجHواھري ) الكامل(من  1958في عام   نظمت  )231()جيش العراق(قصيدة  -48  
وفيھا أكثر من خمسة وعشHرين بيتHا توزعHت فHي القصHيدة كلھHا مHن الھجHاء  1958تموز  14ثورة 

  : السياسي يقول فيھا 
  هفشHHHHHبَّ  النعHHHHHيمِ  ومشHHHHHى إلHHHHHى الھHHHHHرمِ 

  ملHHHHHHيھِ إِ  الجمHHHHHHوعِ  زحفHHHHHHتْ مUيHHHHHHينُ 
  ھمكHHHHHHHHHHHHأنَّ  وتنكHHHHHHHHHHHHروا للطيبHHHHHHHHHHHHينَ 

  

  الصHHHHبا فتغضHHHHنا فHHHHي عHHHHودِ  والبHHHHؤسُ   
 َkروا اHHHHHHفتخيHHHHHHِسَّ  رَ شHHHHHHخkا اHHHHHHجبنkا  

  نHHHHHHHانتِ مُ  يحHHHHHHHبُ لحمHHHHHHHاً ،  القبHHHHHHHورِ  دودُ 
  

لمناسبة زيHارة المبعHوث ) المديد(من  1958في عام   نظمت  )232()رونتري إلىتحية (قصيدة  -49
العراق والذي اضHطر للھHرب مHن بHاب مطHار بغHداد الخلفHي بعHد اسHتقبال  إلى) تريرون(اkمريكي 
فحياه الجواھري بھHذه القصHيدة وھHي ثمانيHة عشHر بيتHا وكلھHا مHن الھجHاء السياسHي ،  )233(مشحون 

  :الساخر والمتھكم يقول فيھا 
  والHHHHHHHHHدنسِ  الشHHHHHHHHHرِّ  يHHHHHHHHHا رسHHHHHHHHHولَ 

  سHHHHHHتْ كَ قHHHHHHد ارتَ  أحUHHHHHHفٍ  يHHHHHHا ابHHHHHHنَ 
  سHHHHHرقتْ  قHHHHHد اللHHHHHؤمِ  بنHHHHHتِ  يHHHHHا ابHHHHHنَ 

  بشHHHHHHHHعٍ  عHHHHHHHHن فHHHHHHHHمٍ  يHHHHHHHا ضHHHHHHHHحوكاً 
  

  فHHHHHHHHHHي الغلHHHHHHHHHHسِ  البHHHHHHHHHHينِ  وغHHHHHHHHHHرابَ   
  سِ كِ مHHHHHHHHHHHرتَ  يا شHHHHHHHHHHHرَّ نافHHHHHHHHHHHي الHHHHHHHHHHHدَّ 

  القسHHHHHHHHHHسِ  فHHHHHHHHHHي الليHHHHHHHHHHالي لحيHHHHHHHHHHةَ 
  الشHHHHHHHHHHرسِ  الفاتHHHHHHHHHHكِ  نHHHHHHHHHHابَ  ضHHHHHHHHHHمَّ 

  

وقHد ألقاھHا ) مجHزوء الكامHل(من  1972في عام   نظمت  )234()في يوم التأميم(قصيدة  -50  
لمناسبة صدور قرار تHأميم الHنفط وقHد ) براغ(ية في في الحفل الذي أقامته المنظمات الوطنية العراق

  :كرس فيھا أربعة وثUثين بيتا للھجاء السياسي يقول فيھا 
  ھHHHHHHHHHHHHHHايھزّ  السHHHHHHHHHHHHHHبالِ  صHHHHHHHHHHHHHHھبُ 

  تضHHHHHHHHHHHHHHHنى بمHHHHHHHHHHHHHHHا وشHHHHHHHHHHHHHHHرائعٌ 
  لHHHHHHHHHHHHو مHHHHHHHHHHHن كHHHHHHHHHHHلِّ  وصHHHHHHHHHHHنائعٌ 

  فصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبغةٌ ..  يتناسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHخونَ 
  

  )أسHHHHHHHHHHHHHHHHHودُ ( جميHHHHHHHHHHHHHHHHHلٌ  طفHHHHHHHHHHHHHHHHHلٌ   
  وتوجHHHHHHHHHHHHHHHدُ  يHHHHHHHHHHHHHHHوحي السHHHHHHHHHHHHHHHفيرُ 

  يتعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHددُ  خHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHادعٍ  نٍ 
  تتولHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدُ  عHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن صHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبغةٍ 

  

  
  

وفيھHا أحHد عشHر ) السHريع(مHن  1973فHي عHام   نظمت  )235()على الرصيف(قصيدة  -51  
  : بيتا في نھاية القصيدة يقول فيھا 

لتْ  الحضHHHHاراتِ  يHHHHا ابHHHHنَ    حكHHHHHHHHHHHHHHامُ وأَ  دسHHHHHHHHHHHHHHاتيرُ ،  بؤسHHHHHHHHHHHHHHاً     وھHHHHل بHHHHُدِّ
                                                                                                                                                   

 . 4/233:   ن.م )229(
 . 4/251:   ن.م )230(
 . 4/297: الديوان  )231(
 . 4/321:  ن.م)232(
 . 4/321:  ن.م: ظ   )233(
 . 6/85: الديوان  )234(
 . 6/135: الديوان  )235(



 

  ھHHHHHHHHاوفHHHHHHHHي جوفِ  الوجHHHHHHHHهِ  خداعHHHHHHHHةُ 
  ھHHHHHHHHHاوأوطانَ ..  النHHHHHHHHHاسَ  وتسHHHHHHHHHرقُ 

  فيHHHHHHHHHه كمHHHHHHHHHا اkعHHHHHHHHHرافُ  دُ عبHHHHHHHHHَوتُ 
  

  أرحHHHHHHHHHHHامُ  تهمHHHHHHHHHHHا ضHHHHHHHHHHHمّ  أسHHHHHHHHHHHوأُ 
  إبھHHHHHHHHHHHHHHHHامُ  قطHHHHHHHHHHHHHHHHعُ و4 يُ  لHHHHHHHHHHHHHHHHصٌ 

  وأصHHHHHHHHHHHHHHHHنامُ  أحجHHHHHHHHHHHHHHHHارٌ  دُ عبHHHHHHHHHHHHHHHHَتُ 
  

) البسHHيط(مHHن  1974فHHي عHHام   نظمHHت  )236()الصHHحراء فHHي فجرھHHا الموعHHود(قصHHيدة  -52  
تحية لشعب المغرب في أثناء أزمة الصحراء المغربيHة 4نتزاعھHا مHن يHد ا4سHتعمار ا1سHباني وقHد 

وفيھا تسعة أبيات  )237()محمد الخامس(الكبرى بمسرح ألقيت في الحفل الذي أقيم للشاعر في القاعة 
  :خصصھا لھجاء السياسة ا1سبانية يقول فيھا 

  ھاتُ معHHHHHHدَ  تشHHHHHHكو العسHHHHHHرَ ) مدريHHHHHHدَ ( مHHHHHHا بHHHHHHالُ 
  قٌ لHHHHHHHHHَھHHHHHHHHHا عَ فHHHHHHHHHي حلقومِ  البحHHHHHHHHHرَ  أتشHHHHHHHHHربُ 
  دٍ كHHHHHHHHَشHHHHHHHHعبكِ يHHHHHHHHا مدريHHHHHHHHد مHHHHHHHHن نَ  عHHHHHHHHوّذتُ 

  

  دُ عHHHHHHHُالمِ  مُ بمHHHHHHHا 4 تھضHHHHHHHِ وتسHHHHHHHتزيدُ   
  دُ رَ دَ ) ھاأسHHHHنانِ (فHHHHي  الصHHHHخرَ  وتقضHHHمُ 

  كHHدُ النَّ  الساسHHةِ  مHHن صHHنيعِ  لHHو لHHم يكHHنْ 
  

وفيھHا ) مخلHع البسHيط(مHن  1977فHي عHام   نظمHت  )238()آه على تلكم السHنين(قصيدة  -53  
  :أبيات يقول فيھا  أكثر من عشرة

  امنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّ اkمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHورِ وإذ و4ة ُ
  نبُقHHHHHHHHHHHّي فيHHHHHHHHHHHه مHHHHHHHHHHHدباً  مHHHHHHHHHHHا إنْ 

  مريHHHHHHHHHHHHHدٍ  مستصHHHHHHHHHHHHHعرٍ  إذ كHHHHHHHHHHHHHلّ 
  

  فHHHHHHHHي الصHHHHHHHHحونِ  حHHHHHHHHمِ اللّ  حُ شHHHHHHHHرائِ   
  الطعHHHHHHHHHونِ  مHHHHHHHHHن كثHHHHHHHHHرةِ  للطعHHHHHHHHHنِ 
  مھHHHHHHHHHHينِ فHHHHHHHHHHي صHHHHHHHHHHاغر ٍ يمسHHHHHHHHHHخُ 

  

وقHد ألقاھHا فHي ) الHوافر(مHن  1977في عام   نظمت  )239()المتنبي فتى الفتيان(قصيدة  -54  
وفيھا أحد عشHر بيتHا ،  )240(في مھرجان المتنبي ) ابن النديم(اkمسية الشعرية التي أقيمت في قاعة 

  :في أواخر القصيدة يقول فيھا 
  تUقHHHHHHHHHHHHHتْ  قنHHHHHHHHHHHHHا دويUHHHHHHHHHHHHHتٌ تمزّ 

  خرىمنھHHHHHHHHHا بHHHHHHHHHأُ  رايHHHHHHHHHةٌ  عُ قHHHHHHHHHَرّ تُ 
  بھHHHHHHHHHا ھوانHHHHHHHHHاً  يمHHHHHHHHHارُ  إمHHHHHHHHHاراتٌ 

  

  ا واحتضHHHHHHHاناضHHHHHHHمّ  بھHHHHHHHا الرايHHHHHHHاتُ   
  ھا الھجانHHHHHHHHHHHHالُ وتسHHHHHHHHHHHHتبقي أصHHHHHHHHHHHHائِ 

  بانامHHHHHHHHHن صHHHHHHHHHِ تجHHHHHHHHHددُ  ومشHHHHHHHHHيخةٌ 
  

وھHي ) المديHد(في دمشHق مHن  1957في عام   نظمت  )241()كم ببغداد أ4عيب(قصيدة  -55  
  :جاد والساخر يقول فيھا أربعة وخمسون بيتا من الھجاء السياسي ال

  أ4عيHHHHHHHHHHHHHHHHبُ  ببغHHHHHHHHHHHHHHHHدادٍ  كHHHHHHHHHHHHHHHHمْ 
  مرازبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHةٌ  وعضHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاريطٌ 

  هُ منخHHHHHHHHHHHHHHوسٍ ومشHHHHHHHHHHHHHHفرُ  كHHHHHHHHHHHHHHلُّ 
  ل�جنبHHHHHHHHHHHHHHHHي بھHHHHHHHHHHHHHHHHا ودمHHHHHHHHHHHHHHHHىً 

  

  أخاشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHيبُ  وأضHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاحيكٌ   
  ويرابيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHعٌ يعاسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHيبُ 

  مثقHHHHHHHHHHHHHHHHوبُ  اkطمHHHHHHHHHHHHHHHHاعِ  بيHHHHHHHHHHHHHHHHدِ 
  خبHHHHHHHHHHHHHHHHHبٌ حلHHHHHHHHHHHHHHHHHو وتقريHHHHHHHHHHHHHHHHHبُ 

  

 وألقاھا الشاعر خUل) الوافر(من  1979في عام   نظمت  )242()أفتيان الخليج(قصيدة  -56  
  :زيارته 4تحاد ا1مارات العربية بدعوة من مثقفيھا وفيھا عشرة أبيات يقول فيھا 

  وحHHHHHشٌ  فHHHHHثمَّ  بنHHHHHي الخلHHHHHيجِ  حHHHHHذارِ 
  خفHHHHHHي فHHHHHHي شHHHHHHركٍ  الكيHHHHHHدِ  خبيHHHHHHثُ 

  ثUثHHHHHHHHاً  قسHHHHHHHHُمتْ  فيHHHHHHHHا لHHHHHHHHكِ أمHHHHHHHHةً 
  طبHHHHHHHHHHولٌ  واحHHHHHHHHHHدةٍ  تعHHHHHHHHHHدُّ لكHHHHHHHHHHلِّ 

  

  حقHHHHHHHHHودُ  مفتHHHHHHHHHرسٌ  النHHHHHHHHHابِ  حديHHHHHHHHHدُ   
  فيمHHHHHHHHHHا يصHHHHHHHHHHيدُ  عوالمHHHHHHHHHHاً  يصHHHHHHHHHHيدُ 

  ؟مزيHHHHHHHHدُ ھHHHHHHHHل  وتسHHHHHHHHألُ  اً وعشHHHHHHHHرين
  البنHHHHHHHHHHHHHHودُ  وحHHHHHHHHHHHHHHراسٌ وترتفHHHHHHHHHHHHHHعُ 

  

                                                
 . 6/185:   ن.م )236(
 . 6/185:   ن.م: ظ  )237(
 . 7/55: الديوان  )238(
 . 7/99:   ن.م )239(
 . 7/99:  ن.م )240(
 . 7/235: الديوان  )241(
 . 5/264) : طبعة بيسان(ديوان الجواھري  )242(



 

وفيھHا أكثHر مHن ) أحHذ الكامHل(مHن  1985فHي عHام   نظمHت و )243()أ أبا مھنHد(قصيدة  -57  
  :عشرة أبيات يھجو بھا حال اkمة العربية يقول فيھا 

  ھHHHHHHHHHذي التHHHHHHHHHي ھزُِمHHHHHHHHHتْ  أ فأمHHHHHHHHHةٌ 
  بھHHHHHHا صHHHHHHنمٌ  يسHHHHHHطو علHHHHHHى صHHHHHHنمٍ 

  مھُ علHHHHHHHHHHHى شHHHHHHHHHHHعوبِ  مونَ ويسHHHHHHHHHHHاوِ 
  ھموقبلHHHHHHHHHHHHHتُ  مليHHHHHHHHHHHHHونٍ  أ فHHHHHHHHHHHHHألفَ 

  

  مHHHHHHHHHHHHHHHHمُ ھHHHHHHHHHHHHHHHHا أُ فكأنَّ  وتنHHHHHHHHHHHHHHHHاثرتْ   
  مُ لHHHHHHHHHَبھHHHHHHHHHا عَ  مHHHHHHHHHن علHHHHHHHHHمٍ  ويغHHHHHHHHHارُ 

  كHHHHHHHHمُ كHHHHHHHHأنَّھم حَ  أعHHHHHHHHدى الخصHHHHHHHHومِ 
  سHHHHHHHHHHمُ قتَ تُ  الصHHHHHHHHHHفرِ  اليھHHHHHHHHHHودِ  بيHHHHHHHHHHدِ 

  

  
  

وفيھHا أكثHر مHن ) البسيط(من  1986في عام   نظمت  )244()ذكرى وعد بلفور(قصيدة  -58  
  :عشر أبيات من الھجاء السياسي للحكام العرب يقول فيھا 

  كمُ عنHHHHHHدَ  الجHHHHHHارِ  ؟ وغHHHHHHزاةُ أ جيHHHHHHرةٌ 
  مكُ فلسHHHHHHHHHHHHطيناً وبيHHHHHHHHHHHHنَ  أتنHHHHHHHHHHHHدبونَ 

  مةٍ عاصHِ فHي عشHرينَ  بلفHورَ  عشرونَ 
  

حِ فHHHHHHHيكُ  ؟ وغريHHHHHHHبُ  أ أخHHHHHHHوةٌ      مُ م الHHHHHHHرَّ
  مHHHHHHHHHمُ ةٌ ذِ رعيHHHHHHHHّبھا مَ غاصHHHHHHHHHِ وبHHHHHHHHينَ 
  مُ عتصHHHHِتَ  اهُ مHHHHن نعمHHHHَ مHHHHا فHHHHاءَ  بفضHHHHلِ 

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : خاصالھجاء ال: ثانيا 
ذكر  بأفرادجاء السياسي وھو ما ھجا أو تناول أو عرّض ھذا ا4تجاه المرتبة الثانية بعد الھل  

ورؤسHاء ووزراء ) أو غيHر ذلHك دكتاّب نقشعراء أو (أسماءھم في شعره أو في ذكرياته منھم أدباء 
علHى وينتظم ھHذا ا4تجHاه  اً ن بشكل عام ومنھم أصحاب شھرة اجتماعية عراقيين أو عربوأو سياسي

  : النحو ا`تي
                                                

 . 317:ن .م )243(
 . 333: ) طبعة بيسان(ديوان الجواھري )244(



 

فيھا أكثر من عشرة ) الطويل(من  1923في عام   نظمت  )245()السليبالشاعر (قصيدة  -1  
  :ھم يقول أبيات يھجو بھا أشخاصا من مدينة النجف اkشرف لم يسمِّ 

  هُ عروقHHHُ دُقHHHتْ  فHHHي اللHHHؤمِ  بٌ سHHHَلھHHHم حَ 
  مُحHHHا4 أرى تصHHHحو مHHHن الغHHHي قفHHHرة

  فبعHHHHHHHدما أرثَّ  لHHHHHHHئن سHHHHHHHلبوا ثوبHHHHHHHاً 
  

  طوارفHHHHHHHHه تسHHHHHHHHمو بھHHHHHHHHم والتوالHHHHHHHHدُ   
  وتعHHHHHHرى اkماجHHHHHHدُ  ھHHHHHHا تكسHHHHHHىأراذلُ 

  منHHHHي القصHHHHائدُ  العHHHHارِ  كسHHHHتھم ثيHHHHابَ 
  

في آخرھHا عشHرة ) البسيط(من  1925نظمت في عام   )246()على ذكرى الربيع(قصيدة  -2  
  :أبيات يھجو بھا من ناصبه العداء وحاول النيل من شعره وموھبته يقول فيھا 

  مHHHHن النHHHHاس عHHHHدواھم kخHHHHوتھم جيHHHHلٌ 
  كلفتمHHHHHHوني مHHHHHHن اkقHHHHHHوال أصHHHHHHعبھا

  أنملHHHHHةٍ  ن تحطHHHHHون شHHHHHعري قيHHHHHدَ مHHHHHا إ
  

  مHHHن الخبائHHHث عHHHدوى السHHHم فHHHي الHHHزادِ   
  نطقHHHHا كمHHHHا كُلHHHHّف اkعجHHHHام بالضHHHHادِ 

  kجيHHHHHHادِ  إن لHHHHHHم تصHHHHHHوغوه أطواقHHHHHHاً 
  

فHي وسHطھا عشHرة ) الكامHل(مHن  1925فHي عHام   نظمHت  )247()شوقي وحHافظ(قصيدة  -3  
  :أبيات كرسھا لھجاء بعض الشعراء يقول فيھا 

  شHHHHHHعارهأ أنHHHHHHا الHHHHHHذي اتخHHHHHHذ الHHHHHHبUد 
  أم ھHHHHHم وكHHHHHم بيHHHHHت لھHHHHHم مسHHHHHتھجنٍ 

  واشHHتروا أم ھHHم وقHHد بHHاعوا الضHHمائرِ 
  هُ عتHHHHHHHHادَ  غنHHHHHHHHوا سHHHHHHHHواھم يطلبHHHHHHHHونَ 

  

  أم ھHHHHHHHم وقHHHHHHHد لبسHHHHHHHوا ثيHHHHHHHاب نفHHHHHHHاقِ   
  عHHHHHHHHHHن اkسHHHHHHHHHHماع واkذواقِ  نHHHHHHHHHHابٍ 

  عHHHHHHHHيش الHHHHHHHHذليل وبلغHHHHHHHHة ا1رمHHHHHHHHاقِ 
  مHHHHHHHHن اkجHHHHHHHHواقِ ) جHHHHHHHHوقٌ (فكHHHHHHHHأنھم 

  

) البسHيط(مHن  1925م  نظمHت فHي عHا )248()ليت الذي بك في وقHع النوائHب بHي(قصيدة  -4  
  يقHHHHHHول  )249(فيھHHHHHHا خمسHHHHHHة أبيHHHHHHات يھجHHHHHHو بھHHHHHHا الشHHHHHHيخ مھHHHHHHدي الحجHHHHHHار وشHHHHHHعر الشHHHHHHيوخ 

  :فيھا 
  )ألسHHHHHنةٌ (القHHHHHول  بHHHHHدخيلِ  تلجلجHHHHHتْ 

  ضHHHHHاع بيHHHHHHنھم إن أنكرتنHHHHHي أنHHHHHاسٌ 
  لHHHم يجHHHرب مقHHHولي سHHHفھا كHHHم حاسHHHدٍ 

  

  زينHHHHHHة الكتHHHHHHبِ  للعHHHHHHرب كHHHHHHان قHHHHHHديماً   
  بالHHHذھبِ ) الحجHHHار(قHHHدري فمHHHن عHHHرّف 

HHHه السHHHت إليHHHى دسسHHHبِ حتHHHط   م فHHHي الرُّ
  

مجHHزوء (مHن  1926نظمHت فHHي عHام   )250()بلHدتي وا4نقUHHب أو درس الشHباب(قصHيدة  -5  
  :فيھا عدة أبيات يھجو بھا الشعراء يقول فيھا ) الكامل

   كHHHHHHHHHHHHHHHHHHHل يHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوم شHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاعرٌ 
  4 تلحHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن وقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوافٍ 

  لھجHHHHHHHHHHHHHHHHHة الصHHHHHHHHHHHHHHHHHدق بھHHHHHHHHHHHHHHHHHا
  

  كHHHHHHHHHHالبوم ينعHHHHHHHHHHى فHHHHHHHHHHي خHHHHHHHHHHرابِ   
  السHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHمع إ4 باغتصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHابِ 
  مثHHHHHHHHHHHل بيHHHHHHHHHHHاضٍ فHHHHHHHHHHHي غHHHHHHHHHHHرابِ 

  

وفيھا عدة أبيات يھجو بھHا ) الخفيف(من  1929نظمت في عام   )251() جربيني(ة قصيد -6  
  :يقول فيھا  الشعراء المعروفيننفسه وبعض 

  وأنHHHHHHHا فHHHHHHHي جھHHHHHHHنم مHHHHHHHع أشHHHHHHHياخٍ 
  ودعينHHHHي مستعرضHHHHا فHHHHي جحيمHHHHي

  الHHHHـ(عHHHHن يسHHHHاري أعمHHHHى المعHHHHرة و
  

  غHHHHHHHHHHHHHHHواة بغHHHHHHHHHHHHHHHيھّم غمرونHHHHHHHHHHHHHHHي  
  كHHHHHHHHHHHل وجHHHHHHHHHHHهٍ مHHHHHHHHHHHذمم ملعHHHHHHHHHHHون

  الزھHHHHاوي مقعHHHHدا عHHHHن يمينHHHHي) ـHHHHشيخ
  

ألقاھHا الشHاعر فHي ) المتقHارب(مHن  1936نظمت في عام  )252()المازني وداغر(قصيدة  -7  
1براھيم عبد القادر المازني وأسHعد خليHل داغHر ) البUد(صاحب جريدة ) رفائيل بطي(حفلة أقامھا 

  :فيھا عشرة أبيات يھجو بھا داغر ھجاءً ضمنيا يقول فيھا  )253(
                                                

 . 1/201: الديوان  )245(
 . 1/295:   ن.م )246(
 . 1/301:   ن.م )247(
 . 1/307: الديوان  )248(
 . 1/311:   ن.م: ظ  )249(
 . 1/317:   ن.م )250(
 . 1/489:   ن.م )251(



 

  إن حHHHHHHHHHHHHHديثي إليHHHHHHHHHHHHHك أ أسHHHHHHHHHHHHHعدُ 
  اللديHHHHHHHـ خHHHHHHHوفَ  سHHHHHHHةَ السيا أخHHHHHHHافُ 

  غمHHHHHHHوض السياسHHHHHHHة يبHHHHHHHدو عليHHHHHHHـ
  

  إلHHHHHHHHHHHى ظHHHHHHHHHHHاعنِ  مقHHHHHHHHHHHيمٍ  حHHHHHHHHHHHديثَ   
  شHHHHHHHHاحنِ  حٍ ـHHHHHHHHغ مHHHHHHHHن أرقHHHHHHHHمٍ نHHHHHHHHاف

  ـHHHHHHك فHHHHHHي مظھHHHHHHر الھHHHHHHادئ السHHHHHHاكنِ 
  

علHى أثHر تعHريض صHحيفة ) الكامHل(مHن  1948فHي عHام  نظمHت  )254()غضبة(قصيدة  -8  
مHن عشHرين بيتHا مHن أحد اkحزاب العراقية بالشاعر كذبا وافتHراءً وفHي القصHيدة أكثHر  إلىمنسوبة 

k يقول فيھا ، ھجاؤه ھنا يتسم باحتقار ھؤ4ء و،  العداء هناصبو سانالھجاء:  
  عHHHHHHHدت الضHHHHHHHباع عليHHHHHHHك عاديHHHHHHHةً 
  حسHHHHHHHدوك أنHHHHHHHك دسHHHHHHHت ھHHHHHHHامتھم
  4 أمHHHHHHHHHر عنHHHHHHHHHدھم فھHHHHHHHHHم ھمHHHHHHHHHلٌ 

  

  ظنHHHHHHHHHHHHّاً بأنHHHHHHHHHHHHك مأكHHHHHHHHHHHHلٌ جHHHHHHHHHHHHزرُ   
  متجبHHHHHHHHHHHHHHHرا ولنعلHHHHHHHHHHHHHHHك الفخHHHHHHHHHHHHHHHرُ 
  غفHHHHHHHHHHلٌ وكHHHHHHHHHHل حيHHHHHHHHHHاتھم خمHHHHHHHHHHرُ 

  

وكHل القصHيدة ) مجHزوء الكامHل(مHن  1954في عام   ت نظم) التعويذة العمرية(قصيدة  -9  
  :الساخر يقول فيھا  خاصوھي من الھجاء ال )255(وھي ستة عشر بيتا في ھجاء أرشد العمري 
UبHHHHHHHHHم الHHHHHHHHن حكHHHHHHHHHَر مHHHHHHHHا خيHHHHHHHHي  

  الـطيHHHHـ(خلHHHHق ) النHHHHواب(يHHHHا خHHHHالقَ 
  يHHHHHHHHHHHHا منقHHHHHHHHHHHHع اkرض اليبيسHHHHHHHHHHHHة
  سHHHHHHHHHHHHHHبحان خالقHHHHHHHHHHHHHHك المبHHHHHHHHHHHHHHرأ

  

  البشHHHHHHHرْ◌ْ ) سHHHHHHHاس(د وخيHHHHHHHرَ مHHHHHHHن   
  الحفHHHHHHHHHHHHرْ مHHHHHHHHHHHHن طHHHHHHHHHHHHين ) ـHHHHHHHHHHHHر

  رْ تتHHHHHHHHHHHHHمHHHHHHHHHHHHHن دمHHHHHHHHHHHHHاء بنHHHHHHHHHHHHHي ال
  كيHHHHHHHHHHHHHHف صHHHHHHHHHHHHHHاغك مHHHHHHHHHHHHHHن دررْ 

  

في سوريا وفيھHا سHتة وعشHرون ) المتقارب(من  1957نظمت  )256()الناقدون(قصيدة  -10  
بيتا توزعت في القصيدة يھجو بھا النقاد الذين شوھوا عمدا تارة وجھU تارة أخHرى مقHاييس اkدب 

عوامHHل الحسHHد والحقHHد واkثHHرة وبغHHض الفكHHرة ومفاھيمHHه وآثHHاره ورجالHHه بHHدوافع إقليميHHة ضHHيقة أو ب
  :يقول فيھا  )257(الحرة 

  نHHHHHHHHHHازلٍ  فHHHHHHHHHHي حجHHHHHHHHHHرٍ  تجHHHHHHHHHHادلُ 
  وتعمHHHHHHى وأنHHHHHHت تHHHHHHرى الزاحفHHHHHHات

  القHHHريض) فHHHأرَ ( تمHHHدحُ  حHHHتَ متHHHى رُ 
  ونعHHHHHHHم الغبHHHHHHHا..  عظمHHHHHHHت حقHHHHHHHوداً 

  

  صHHHHHHHHHاعدِ  مHHHHHHHHHن كوكHHHHHHHHHبٍ  لHHHHHHHHHتغمطَ   
  للسHHHHHHHHHHHنا واقHHHHHHHHHHHدِ  عHHHHHHHHHHHن مشHHHHHHHHHHHعلٍ 

  لضHHHHHHHHHHHHHHرغامه المHHHHHHHHHHHHHHاردِ  تكيHHHHHHHHHHHHHHدُ 
  ء يعصHHHHHHHHHف فHHHHHHHHHي عHHHHHHHHHالم حHHHHHHHHHاردِ 

  

فيھHا سHتة أبيHات يھجHو ) الكامل(من  1958نظمت في عام   )258()باسم الشعب(قصيدة  -11  
  ا كHHHHانوا فHHHHي حHHHHال وأصHHHHبحوا فHHHHي حHHHHال أخHHHHرى بعHHHHد تجبHHHHرھم ووقHHHHاحتھم يقHHHHول ناسHHHHبھHHHHا أ
  :فيھا 

  واkذؤبُ اkقحHHHHHHاح فHHHHHHي جبHHHHHHروتھم
  كانHHت قباحHHاً فHHي الHHرؤوس وجHHوھھم

  وانجلHHHHHHHى زادت مUمحھHHHHHHHم غبHHHHHHHاءً 
  

  حُ أقحHHHHHHHا وسHHHHHHHط السHHHHHHHجون أرانHHHHHHHبٌ   
  واليHHHHوم وھHHHHي علHHHHى الصHHHHدور مUHHHHحُ 

  فصHHHHHاحُ  زيHHHHHف الغمHHHHHوض بھHHHHHا فھHHHHHنَّ 
  

ألقHى الجHواھري ) البسHيط(مHن  1969فHي عHام   نظمHت  )259()يا ابن الفHراتين(قصيدة  -12  
وفيھHا أكثHر مHن عشHرين بيتHا  1969قسما منھا في مھرجان الشعر ببغداد في شھر نيسان فHي عHام  

  :اللغة يقول فيھا  يھجو ناقديه من الشعراء والنقاد وأھل
  فHHي الشHHعر مHHن فHHرط مHHا احتكHHوا بHHه دَبHHَرٌ 

  ممHHHHHا ينزلHHHHHون بھHHHHHا) الضHHHHHادُ (تشHHHHHكت 
HHHHHHHلَ عظHHHHHHHم الناقHHHHHHHة القتHHHHHHHدُ      كمHHHHHHHا تأكَّ

  )الغHHددُ (كمHHا اشHHتكى الجسHHم ممHHا تفHHرز 
                                                                                                                                                   

 . 2/287: الديوان  )252(
 . 2/287:  ن.م: ظ  )253(
 . 3/305: الديوان  )254(
 . 4/165:   ن.م )255(
 . 4/279:   ن.م )256(
 . 4/279:   ن.م: ظ )257(
 . 4/309: الديوان  )258(
 . 5/347: الديوان  )259(



 

  مHHHHHHHHن تقيحHHHHHHHHّه ربHHHHHHHHاءَ ظَ  فHHHHHHHHي لفظHHHHHHHHهِ 
  قافيHHHHHHHةٍ  نجHHHHHHHوا بHHHHHHHزعمھم مHHHHHHHن أسHHHHHHHرِ 

  

  وفHHHHHHي معانيHHHHHHه مHHHHHHن أنفاسHHHHHHھم قHHHHHHردُ 
  قHHHHHHددُ لHHHHHHو4 إسHHHHHHارٌ نثHHHHHHرةٌ  والشHHHHHHعرُ 

  

ألقاھا في الحفلHة ) الوافر(من  1974نظمت في عام   )260()تحية ونفثة غاضبة(قصيدة  -13  
التكريمية التي أقامتھا وزارة الدولة للشؤون الثقافية بمسرح محمد الخامس في الرباط في مساء يوم 

 )261(فHة تعرّض خUلھا لدعاة ا4ستغUل وا4نتھازيين تحHت شHعارات مزي 1974أيلول في عام  20
  :فيھا أحد عشر بيتا يھجو ھؤ4ء يقول فيھا 

  مHHHHHHHن راح عمHHHHHHHداً  وأخبHHHHHHHث نHHHHHHHاھزٍ 
  وعنHHHHHHHHدي فHHHHHHHHيھم خبHHHHHHHHرٌ سHHHHHHHHيبقى

  عHHHHHارٍ  فكHHHHHم حفHHHHHرت لحHHHHHودَ  حHHHHHذارِ 
  

  الضHHHHHHيف اغHHHHHHت4U يسHHHHHHيء حراجHHHHHHةَ   
  ىتHHHHHHHHHHوال تغHHHHHHHHHHامز منHHHHHHHHHHه أجيHHHHHHHHHHالٌ 

  kكHHHHHHHHHHرم مHHHHHHHHHHنھم عمHHHHHHHHHHّاً وخHHHHHHHHHHا4
  

) زوء الHHوافرمجH(مHن  1975نظمHت فHي عHام   )262()أزح عHن صHدرك الزبHدا(قصHيدة  -14  
ألقى قسماً منھا في الحفل الذي أقامته جمعية الرابطة اkدبية في النجف في مساء الثاني من تشHرين 

فHي القصHيدة أكثHر مHن  )263(لتكريمه لمناسبة حصHوله علHى جHائزة اللHوتس ،  1975الثاني في عام  
  : لشتى طبقات من الناس والشعراء يقول فيھا  خاصخمسين بيتا في الھجاء ال

  ينHHHHHHHHHHHHHHتج الشHHHHHHHHHHHHHHعرا) بطHHHHHHHHHHHHHHنٌ (و
  مHHHHHHHHHHن أصHHHHHHHHHHفى الHHHHHHHHHHدودِ  مHHHHHHHHHHدبُّ 
  )راتثHHHHHHHHHHHالع(عھم علHHHHHHHHHHHى يHHHHHHHHHHHوزّ 

  

  ءَ 4 احصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHيھم عHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHددا  
  دالHHHHHHHHHHHُومHHHHHHHHHHHن أخHHHHHHHHHHHوى ومHHHHHHHHHHHن بَ 

  داضHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَبھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا نَ  أكوامHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاً 
  

) أمونHه(زوجتHه  إلىأھداھا ) البسيط(من  1976نظمت في عام   )264()حبيبتي(قصيدة  -15  
  :فيھا أربعة أبيات يھجو بھا لئاما يعرفھم يقول فيھا 

  بنHHHHHا يبتHHHHHي إنمHHHHHا أغHHHHHرى اللئHHHHHامُ حب
  عنHHHدنا قHHHرف علHHHيھم جلHHHودٌ  خيطHHHتْ 

  كHHHHHم سHHHHHرنا عسHHHHHرنا مسHHHHHتعليا بHHHHHد4
  

  غيHHHHHر مHHHHHا خلقHHHHHوا بلنHHHHHا بطHHHHHينٍ إنHHHHHّا جُ   
  مHHHHHن ريحھHHHHHا وعلHHHHHيھم نشHHHHHرھا عبHHHHHقُ 

  والملHHHHقُ  عHHHHن يسHHHHرھم يمتطيHHHHه الHHHHذلُّ 
  

يھHا ثUثHة ف) مجHزوء الكامHل المرفHل(مHن  1975نظمHت فHي عHام   )265()آليHت(قصHيدة  -16  
  : يقول فيھا ،  )266( تا من الھجاء الخاصعشر بي

  حتسHHHHHHHHHHHHHHHبْ لHHHHHHHHHHHHHHHم يُ  ومخنHHHHHHHHHHHHHHHثٍ 
  ضHHHHHHHHHHHHHHميره وقHHHHHHHHHHHHHHاءَ .. أقعHHHHHHHHHHHHHى 

  كHHHHHHHHHHأرخص مHHHHHHHHHHا تكHHHHHHHHHHو غHHHHHHHHHHالٍ 

  

  كHHHHHHHHHHHرِ طبHHHHHHHHHHHت وبِ فHHHHHHHHHHHي ثيHHHHHHHHHHHبٍ خُ   
  وعھHHHHHHHHHHرِ  مHHHHHHHHHHن رجHHHHHHHHHHسٍ  مHHHHHHHHHH¤نَ 

  ن أجHHHHHHHHHHHHور غيHHHHHHHHHHHHر ذوات طھHHHHHHHHHHHHرِ 

  

  ـن العHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHارفين بHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHه بمصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ ـــــHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHليـأسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHلمته للمبت
  

فيھا أكثر ) ء الكامل المرفلمجزو(من  1977نظمت في عام   )267()لغة الثياب(قصيدة  -17  
  :مع احتقار بينّ في أواخر القصيدة يقول فيھا  خاصبالھجاء ال ةمن عشرة أبيات طافح

  يعHHHHHHHHHHHHHHHHرى فتحسHHHHHHHHHHHHHHHHب أنHHHHHHHHHHHHHHHHه

  

  تنHHHHHHHHHHزّى تحHHHHHHHHHHت سHHHHHHHHHHقفِ ) قHHHHHHHHHHردٌ (  

  

                                                
 . 6/173: الديوان  )260(
 . 6/173:   ن.م: ظ  )261(
 . 6/205:   ن.م )262(
 . 6/205: الديوان : ظ  )263(
 . 6/219:  ن.م)264(
 . 7/41: الديوان  )265(
مجلHة فHيض الكHوثر العHدد  –لقHاء الHدكتور اkعرجHي : ولمعرفHة السHبب ظ  ، المقصود بالھجاء الكاتب غالي شكري  )266(
 .م 2010 –شباط   125:
 . 7/73: الديوان  )267(



 

  )دف(و) صHHHHHHHHHHHHHHنج(صHHHHHHHHHHHHHHُهُ إلHHHHHHHHHHHHHHى مHHHHHHHHHHHHHHا كHHHHHHHHHHHHHHان أحHHHHHHHHHHHHHHوج مHHHHHHHHHHHHHHن يرقّ 
  

  فHHHHHHHHHHHHHHHHHHإذا تقمصHHHHHHHHHHHHHHHHHHني تبخـHHHHHHHHHHHHHHHHHHـتر 4 يطHHHHHHHHHHHHHHHHHHاق مHHHHHHHHHHHHHHHHHHن التكفHHHHHHHHHHHHHHHHHHي
  

فيھHا عشHرة ) المتقHارب(مHن  1978نظمت في عHام   )268()قمةال إلىالمجد  إلى(قصيدة  -18  
وإن لHم (أبيات في وسط القصيدة يھجو بھا الرئيس المصري أنور السادات بعد اتفاقيHة كامHب ديفيHد 

  واضHHHHHHHHHHHح ا4تجHHHHHHHHHHHاه نحHHHHHHHHHHHو  خHHHHHHHHHHHاصإ4 أن سHHHHHHHHHHHياق الھجHHHHHHHHHHHاء ال) يصHHHHHHHHHHHرح باسHHHHHHHHHHHمه
  :يقول فيھا ، مَنْ 

  مHHHHHHن يسHHHHHHتباحْ ) يامصHHHHHHرُ ( أتبقHHHHHHينَ 
   تصHHHHHHHHHرعيهو4) عتيقHHHHHHHHHاً (خذيHHHHHHHHHه 

  وتليHHHHHHHHّه خزيHHHHHHHHان حتHHHHHHHHى الجبHHHHHHHHين
  لHHHHHHHHHه اً غنيHHHHHHHHHّ) كرشHHHHHHHHHاً (دعيHHHHHHHHHه و

  

  الحHHHHHHHHHHHرمُ اkمنHHHHHHHHHHHعُ  علHHHHHHHHHHHى يHHHHHHHHHHHدهِ   
  فلHHHHHHHHHيس جHHHHHHHHHديرا بHHHHHHHHHه المصHHHHHHHHHرعُ 

  عُ ھطHHHHHHHHHِالخنHHHHHHHHHا يُ ) لعجHHHHHHHHHلِ ( جبHHHHHHHHHينٍ 
  ونفسHHHHHHHHHHا لھHHHHHHHHHHا فقرھHHHHHHHHHHا المHHHHHHHHHHدقعُ 

  

أثر موت ثري كبير من أثرياء ) الوافر(من  1951نظمت في عام  ) عصامي(قصيدة  -19  
HHHHHHHHHHه الشHHHHHHHHHHتھر ببخلHHHHHHHHHHداد اشHHHHHHHHHHه بغHHHHHHHHHHت أنHHHHHHHHHHذاك وقالHHHHHHHHHHحف آنHHHHHHHHHHه الصHHHHHHHHHHد أبنتHHHHHHHHHHديد وق  

  : الساخر يقول فيھا  خاصوالقصيدة كلھا وھي خمسة عشر بيتا من الھجاء ال،  )269(عصامي 
  عصHHHHHHHHHHHHHHاميٌ وفHHHHHHHHHHHHHHذٌ عبقHHHHHHHHHHHHHHريٌ 
  وقHHHHد أجHHHHرى مHHHHن الHHHHذھب المصHHHHفى
  وقHHHHد عصHHHHر الHHHHدموع مHHHHن اليتHHHHامى

  مHHHHHHHHن نضHHHHHHHHُارٍ  وحوّلھHHHHHHHHا سHHHHHHHHبيكاً 
  

  الجنHHHHHHHHانِ  مشHHHHHHHHدودُ  الكيHHHHHHHHدِ  لطيHHHHHHHHفُ   
  مHHHHHHHHHHع الزمHHHHHHHHHHانِ تسHHHHHHHHHHيل  ينابيعHHHHHHHHHHاً 
  مHHHHHHHHHHHHن البنHHHHHHHHHHHHانِ  تفHHHHHHHHHHHHرُّ  فقاقيعHHHHHHHHHHHاً 
  مHHHHHHHHHانِ مHHHHHHHHHن جُ  وعقHHHHHHHHHداً  بمعجHHHHHHHHHزةٍ 

  

فيھا أكثر من أربعين ) البسيط(من  1982نظمت في عام   )270()يا ابن الثمانين(قصيدة  -20  
  :بيتا يھجو فيھا خصومه والحاقدين عليه يقول فيھا 

  )مقلمHHHHHHةٍ ( أعUHHHHHHمٍ  عHHHHHHن نصHHHHHHبِ  جبHHHHHHكَ أُ 
  )مثHHHHHHHHل(يسHHHHHHHHتوحي بھHHHHHHHHا ) للتماثيHHHHHHHHل(و
)HHHذر ) رسخHHHي ھHHHماع فHHHسkوا اHHHوإن خرق  

  يستأسHHHHHHHHHHدون إذا مHHHHHHHHHHُدَّ العنHHHHHHHHHHان لھHHHHHHHHHHم
  

  تھم ھمHHHHHHHلِ شHHHHHHHتات إذا كشHHHHHHHفّ ،  غُفHHHHHHHْلٍ   
  )مُثHHHُلِ (خيHHHر مHHHن البشHHHر الخHHHالين مHHHن 

  )الجمHHلِ (يغُنHHي النفHHوس وفHHي مرصHHوفة 
  )الحمHHHHHHHلِ (فHHHHHHHإن يشHHHHHHHد تHHHHHHHردوا بHHHHHHHزة 

  

لقصHيدة وا) مجHزوء الHوافر(مHن  1982نظمت فHي عHام   )271()عبدة الجبورية(قصيدة  -21  
 أسHماه ھي في ھجHاء عبHد الله الجبHوري الHذيوالساخر  خاصأكثر من سبعين بيتا كلھا في الھجاء ال

  :يقول فيھا ) عبدة الجبورية(
  والھHHHHHHHHHHHHHHHHHوى نسHHHHHHHHHHHHHHHHHب) عبHHHHHHHHHHHHHHHHHدة(أ 

  أبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوك أبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHو النقيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرات
  فHHHHHHHHHHHHHHHي يHHHHHHHHHHHHHHHده) الHHHHHHHHHHHHHHHدف(يكHHHHHHHHHHHHHHHاد 

  أمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّة الثقليHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHـ) أمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHك(و
  مشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHت بعروقھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا دفHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHع

  

  وأنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHت رفيعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHة النسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبِ   
  يHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُرقص ليلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHة الطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHربِ 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHھبِ يتيHHHHHHHHHHHHHHHHHHى ذرى الشHHHHHHHHHHHHHHHHHHه عل  
  ـHHHHHHHHHHن مHHHHHHHHHHن مجHHHHHHHHHHد ومHHHHHHHHHHن حسHHHHHHHHHHبِ 
  عجHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاب مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن دم سHHHHHHHHHHHHHHHHHHHربِ 

  

فيھHا أكثHر مHن ) الHوافر(مHن  1985نظمت فHي عHام   )272()برئت من الزحوف(قصيدة  -22  
  :عشرة أبيات يقول فيھا 

  حHHHHHHHولٍ  بHHHHHHHدونَ  مHHHHHHHن الزحHHHHHHHوفِ  برئHHHHHHHتُ 
  لتسHHHHHHHHHHHHلمه إلHHHHHHHHHHHHى وبHHHHHHHHHHHHش خسHHHHHHHHHHHHيسٍ 

  بUHHHHHHHH ضHHHHHHHHمير تسHHHHHHHHفُّ  إلHHHHHHHHى صHHHHHHHHحفٍ 

  إلHHHHHHHى الحبيHHHHHHHبِ  بHHHHHHHل الحبيHHHHHHHبِ سHHHHHHHوى قُ   
  مريHHHHHHHHHHHHHHHHبِ  ومشHHHHHHHHHHHHHHHHبوهٍ  ومرتكHHHHHHHHHHHHHHHHبِ 

  سHHHHHHHوى مHHHHHHHا دُسّ منھHHHHHHHا فHHHHHHHي الجيHHHHHHHوبِ 

                                                
 . 7/131: ان الديو )268(
 . 7/201:  ن.م)269(
 . 5/293طبعة بيسان  ، ديوان الجواھري  )270(
 . 5/311: طبعة بيسان  ، ن الجواھري ديوا)271(
 . 327:ن .م )272(



 

  برئHHHHHHHHHت مHHHHHHHHHن الزحHHHHHHHHHوف مجعجعHHHHHHHHHاتٍ 
  

  سHHHHHHHHHHكتة المHHHHHHHHHHوت الرھيHHHHHHHHHHبِ  تخلHHHHHHHHHHفُ 
  

فيھا أكثر مHن ) الخفيف(من  1987نظمت في عام   )273()صاح قلھا و4 تخف(قصيدة  -23  
  : يقول فيھا  خاصخمسة وعشرين بيتا كرسھا للھجاء ال

  صHHHHHHHHHاح دعنHHHHHHHHHي أنُبHHHHHHHHHكَ عHHHHHHHHHن خِلHHHHHHHHHَقٍ 
  بHHHHHHHHHدعٍ  مHHHHHHHHHن طينHHHHHHHHHةٍ ) نHHHHHHHHHامىز(عHHHHHHHHن 

  أبHHHHHHHHHHHHHد الHHHHHHHHHHHHHدھر ضHHHHHHHHHHHHHرعھا حفHHHHHHHHHHHHHلٌ 
  أصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHفياء لكHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHل فاحمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHةٍ 

  

  مأسHHHHHHHHHاة مHHHHHHHHHن دعHHHHHHHHHا وسHHHHHHHHHعى ھHHHHHHHHHنَّ   
  تجبHHHHHHHHHHHHHHل البHHHHHHHHHHHHHHدعا الHHHHHHHHHHHHHHدھرِ  أبHHHHHHHHHHHHHHدَ 

  رضHHHHHHHHHHعا ينطHHHHHHHHHف السHHHHHHHHHم فHHHHHHHHHHي فHHHHHHHHHمٍ 
  وعHHHHHHHHHHHHHHHداة لكHHHHHHHHHHHHHHHل مHHHHHHHHHHHHHHHا سHHHHHHHHHHHHHHHطعا

  

يقHول ) الكامHل(مHن  1969ثUثة أبيات يھجو الجواھري بھا ساطع الحصري في عام   -24  
  :فيھا 

  كليHHHHHHHHHHHHHHHHة ا`داب ضHHHHHHHHHHHHHHHHمت قاعHHHHHHHHHHHHHHHHة
  سHHHHHHبت إلHHHHHHHى وغHHHHHHد لHHHHHHHو انتسHHHHHHبت لHHHHHHHهن

  صHHHHHHHHHلوّا علHHHHHHHHHى كHHHHHHHHHل الفجHHHHHHHHHور فإنHHHHHHHHHه
  

  كHHHHHHHHHHان النشHHHHHHHHHHHوز بھHHHHHHHHHHا عHHHHHHHHHHHن ا`داب  
  شHHHHHHHHHر قحHHHHHHHHHاب خيHHHHHHHHHر النسHHHHHHHHHاء لكHHHHHHHHHنّ 

   )274(فHHHHHHHHHي الرافHHHHHHHHHدين مظنHHHHHHHHHة لثHHHHHHHHHواب 
  

يھجو بھا أحد رؤساء تحرير الصحف العربية التي  )275()حتى في الھجا مھزلة(قصيدة  -25  
  :يقول فيھا ) السريع(ات من وقد نظمت في أواسط الثمانيني،  )276(تصدر في لندن 

  مHHHHHHHHHا أسHHHHHHHHHھله) فUHHHHHHHHHن(يHHHHHHHHHا  شHHHHHHHHHتمكَ 
  فرأسHHHHHHHHHHHHك الشHHHHHHHHHHHHHماخ مHHHHHHHHHHHHHا أسHHHHHHHHHHHHHفله
  وأنHHHHHHHHHHHت بHHHHHHHHHHHين النHHHHHHHHHHHاس أضHHHHHHHHHHHحوكة

  

  مHHHHHHHHHا فHHHHHHHHHي اkمHHHHHHHHHر أن نكملHHHHHHHHHه فجHHHHHHHHHلُّ   
  وظلHHHHHHHHHHHHHك الرضHHHHHHHHHHHHHاخ مHHHHHHHHHHHHHا أثقلHHHHHHHHHHHHHه

  )بالبھذلHHHHHHHHHHHHه(أشHHHHHHHHHHHHبه مHHHHHHHHHHHHا تكHHHHHHHHHHHHون 
  

  يقHHHHول ) السHHHHريع(مHHHHن ،   1963نظمHHHHت فHHHHي عHHHHام  )277( )أمHHHHين 4 تغضHHHHب(قصHHHHيدة  -26  
  :فيھا 

  السUHHHHHHHHHم وعHHHHHHHHHدوَ  ربٍ حHHHHHHHHH يHHHHHHHHHا عبHHHHHHHHHدَ 
  يHHHHHHHHHا ابHHHHHHHHHن الخنHHHHHHHHHا إن دمHHHHHHHHHاء الكHHHHHHHHHرام

  )مصHHHHHHHHHHره(فھنHHHHHHHHHHئ الفرعHHHHHHHHHHون فHHHHHHHHHHي 
  أن العHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHراق انتھبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHت دوره

  

  ى وصHHHHHامْ ى وصHHHHHلّ مHHHHHن زكHHHHHّ يHHHHHا خHHHHHزيَ   
  نHHHHHHHHHار تلظHHHHHHHHHى فHHHHHHHHHي عHHHHHHHHHروق اللئHHHHHHHHHامْ 
  بHHHHHHHHHHين الغHHHHHHHHHHواني وكHHHHHHHHHHؤوس المHHHHHHHHHHدامْ 
  عشHHHHHHHHHHHHHية ثHHHHHHHHHHHHHم اسHHHHHHHHHHHHHتتب النظHHHHHHHHHHHHHامْ 

  

  : ثم يھجو شيخ اkزھر في مصر يقوله   
  حلHHHHHHHHHHHHHHّهماأمHHHHHHHHHHHHHHين ھHHHHHHHHHHHHHHل جHHHHHHHHHHHHHHاءك 

  الله علHHHHHHHHHHHHHHHHHHHى أرضHHHHHHHHHHHHHHHHHHHه خليفHHHHHHHHHHHHHHHHHHةُ 
  ةٍ علHHHHHHHHHHHHHى سHHHHHHHHHHHHHوء تْ فHHHHHHHHHHHHHَّلُ  عمامHHHHHHHHHHHHHةُ 

  

  بHHHHHHHHHHHHHاkزھر المظلHHHHHHHHHHHHHوم ذاك ا1مHHHHHHHHHHHHHامْ   
  لعHHHHHHHHHروش الطغHHHHHHHHHامْ  أضHHHHHHHHHحى أجيHHHHHHHHHراً 

  مHHHHHHHHامْ فيھHHHHHHHHا الحَ  بHHHHHHHHاضَ  لھHHHHHHHHا بخHHHHHHHHزيٍ 
  

   

  
  

  :الھجاء ا4جتماعي : ثالثا 
قHيم مثHل خمHول فقHدان يأخذ على المجتمع ألوانا من ا4نحراف وينعى عليه ضHياع معHايير و  

  : على النحو ا`تيا1قطاع والجھل وقد انتظم في شعره  الشباب ودكتاتورية
                                                

 . 337:ن .م )273(
 . 125:  دراسة ووثائق –الجواھري  )274(
 . 465/ن .م )275(
رئHيس تحريHر ) عثمHان العميHر(أن المقصHود ھHو أجراه الباحث مع الدكتور محمد حسين اkعرجي أخبHره بH في لقاء  )276(

 .جريدة الشرق اkوسط اللندنية 
) أمHين اkعHور(وقد بعثھا الجواھري إلى صديقه الكاتHب التقHدمي اللبنHاني  ، 343: دراسة ووثائق  –الجواھري : ظ  )277(

ه عHن وطنHه وسHكوته الشHعري الذي أرسل برقية للجواھري وھو في براغ يشرح له ما جرى في العراق ويلومه علHى ابتعHاد
 .م 1963عن حادثة ا4نقUب في عام 



 

فيھHا سHبعة أبيHات ) الطويHل(مHن  1928نظمHت فHي عHام   )278()أيھHا المتمHردون(قصيدة  -1  
  :يھجو بھا محاربة الفكر الحر في بغداد يقول فيھا 

  الفكHHHHHHHHHر إنھHHHHHHHHHا فUHHHHHHHHH تنشHHHHHHHHHدوا حريHHHHHHHHHةَ 
  بHHHHHHHHHأول ذاھHHHHHHHHHبٍ  فمHHHHHHHHHا كHHHHHHHHHان بشHHHHHHHHHارٌ 

  راحةٍ صHHHH خنHHHHقُ ) بغHHHHداد(إلHHHHى اليHHHHوم فHHHHي 
  

  وصHHHHHHHHHHHفادِ  معنHHHHHHHHHHHى نكبHHHHHHHHHHHةٍ ) ببغHHHHHHHHHHHداد(  
  شHHHHHHHHHHHHائن وعنHHHHHHHHHHHHادِ  جھHHHHHHHHHHHHلٍ  ضHHHHHHHHHHHHحيةَ 

  kجHHHHHHHHHHHHHHHHل أحHHHHHHHHHHHHHHHHادِ  آ4فٍ  وتعHHHHHHHHHHHHHHHHذيبُ 
  

وسHتون وأغلبھا وھي خمسة ) الطويل(من  1931نظمت في عام  )279()المحرّقة(قصيدة  -2  
  :يقول فيھا ، يھجو فيھا بعض الظواھر ا4جتماعية مثل التملق والتكبر وغيرھا ، بيتاً 

  نِ يطُغيHHHهِ عُجبHHHHُهُ رأيHHHت مHHHن ا1نسHHHا
  إذا أغُريHHHHHHتْ ھHHHHHHذي بأكHHHHHHلِ فريسHHHHHHةٍ 
         أتَعHHHHHرفُ كHHHHHم أصHHHHHيدٍ مُمتHHHHHلٍ قھHHHHHرا

  مHHن الخHHزي مHHا تأبHHاهُ وحشHHيةٌّ تضHHرى  
  فھHHHHHذا بHHHHHأنْ يلھHHHHHو بتعHHHHHذيبھا مُغHHHHHرى
  وكHHHم حHHHرّةٍ تشHHHكو ومHHHن حولھHHHا الفقHHHرا

  

تHا فيھا أربعHة عشHر بي) البسيط(من  1934نظمت في عام   )280()أنغام الخطوب(قصيدة  -3   
يھجو بھا ضياع مقاييس الثقافة الحقيقية في المجتمع وعجز المصلحين عن أداء رسالتھم يقول فيھHا 

:  
  لHHHHHHي أيHHHHHHن تنشHHHHHHدھا ثقافHHHHHHة الشHHHHHHعب قHHHHHHلْ 

  خابطHHHHHHةً  ھHHHHHHذي كمHHHHHHا انHHHHHHدفعت عشHHHHHHواءَ 
  لھHHHHHHHم رون بمHHHHHHHا تHHHHHHHوحي الوحHHHHHHHاةُ مسHHHHHHHخّ 

  مHHا فسHHدت) الجHHوع(لHHو عHHالج المصHHلحون 
  

  أفHHHHHHHHHي الصHHHHHHHHHحافة مزجHHHHHHHHHاة أم الكتHHHHHHHHHبِ   
HHHHHHا حHHHHHHك فيمHHHHHHبِ (وت وتلHHHHHHة الحطHHHHHHحمال(  

  كمHHHHHHHHا تھHHHHHHHHُزَّ دواليHHHHHHHHبٌ مHHHHHHHHن الخشHHHHHHHHبِ 
  أو ضHHHHHاعنا ھHHHHHذه الفوضHHHHHى مHHHHHن الشHHHHHغبِ 

  

فيھHا أكثHر مHن خمسHة ) الطويHل(مHن  1937نظمت في عHام   )281()شباب ضائع(قصيدة  -4  
  :وعشرين بيتا يھجو بھا ظاھرة خمول الشباب واستكانته يقول فيھا 

  داھنHHHHHHHHHHاً  إن راحَ  البHHHHHHHHHHالِ  تHHHHHHHHHHراه خلHHHHHHHHHHيَ 
HHHHHHHHHه مHHHHHHHHHيس عليHHHHHHHHHلَ ولHHHHHHHHHا تكام HHHHHHHHHُّهُ زي  
  وسHHHHHHHمعا قHHHHHHHوارعٌ  ولHHHHHHHم تشHHHHHHHجه رؤيHHHHHHHاً 

  

  فضHHHHHHHاعا اkريHHHHHHHجُ  وإن قHHHHHHHد ذكHHHHHHHا منHHHHHHHهُ   
HHHHHHHHHُرُ  ريَ إذا عHHHHHHHHHق الكثيHHHHHHHHHا الخلHHHHHHHHHوجاع  

  وقعھHHHHHHHHHHHا وسHHHHHHHHHHHماعا يسHHHHHHHHHHHوء عيانHHHHHHHHHHHاً 
  

والقصيدة فHي أغلبھHا وھHي )  الطويل(من  1939نظمت في عام   )282()ا1قطاع(قصيدة  -5  
الظHHالم للفUHHح وامتھHHان كرامتHHه وسHHحق آدميتHHه فHHي اثنHHين وثUثHHين بيتHHا يھجHHو بھHHا ا1قطHHاع وسHHلوكه 

  :والظلم ا4جتماعي الواقع عليه يقول فيھا 
  ھHHHHي اkرض لHHHHم يخصHHHHص لھHHHHا الله مالكHHHHا
  ولHHHHHHHHم يبHHHHHHHHغ منھHHHHHHHHا أن يكHHHHHHHHون نتاجھHHHHHHHHا
  وأنكHHHHHHHHHأ مHHHHHHHHHن ھHHHHHHHHHذا التغHHHHHHHHHابن قرحHHHHHHHHHةً 

  متHHHHرفٍ  4ح فHHHHي وجHHHHهٍ  وكHHHHم مHHHHن خمHHHHولٍ 
  

  فHHHHHHHHHي الجHHHHHHHHHرائمِ  يصHHHHHHHHHرفھا مسHHHHHHHHHتھتراً   
  شHHHHHHHHHHHHقاوة مظلHHHHHHHHHHHHوم ونعمHHHHHHHHHHHHة ظHHHHHHHHHHHHالمِ 

HHHHHHHHHHHادمِ غبHHHHHHHHHHHة خHHHHHHHHHHHدوم وفطنHHHHHHHHHHHاوة مخ  
  فHHHHHي عHHHHHين عHHHHHادمِ  شHHHHHعَّ  وكHHHHHم مHHHHHن نبHHHHHوغٍ 

  

كلھا سHتة أبيHات ارتجلھHا ) الخفيف(من  1941نظمت في عام   )283()أكلة الثريد(قصيدة  -5  
أبHرز الكُتHاب مHن (في المباراة الخطابية التي أقيمت في قاعة ثانوية الحلة وكان موضوعھا  الشاعر

ھجو بھا المجتمع في تقديس بعض رجال التاريخ وترك تقHدير ي )284()الوزراء في العصر ا1سUمي
  :الجيل الجديد ويقول فيھا 

  قلHHHHHHHHHHHت للمعجبHHHHHHHHHHHين بHHHHHHHHHHHابن العميHHHHHHHHHHHدِ 
HHHHHHHHHHHHHHHHّذا وذاك عبHHHHHHHHHHHHHHHHنامٍ إن ھHHHHHHHHHHHHHHHHاد أص  

  ومسHHHHHHHHHHHHHHHHHHاماته لعبHHHHHHHHHHHHHHHHHHد الحميHHHHHHHHHHHHHHHHHHدِ   
  سHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHودِ ومأسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاة سHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHيد ومَ 

                                                
 . 1/437: الديوان  )278(
 . 2/83: الديوان  )279(
 . 2/203:   ن.م )280(
 . 2/319:   ن.م )281(
 . 2/355: الديوان  )282(
 . 3/26: الديوان  )283(
 . 3/26:  ن.م: ظ  )284(



 

  ھHHHHHHHHHHHHHم أنHHHHHHHHHHHHHاس تولعHHHHHHHHHHHHHوا بالثريHHHHHHHHHHHHHدِ 
  قHHHHHHHHHHHHHHد شHHHHHHHHHHHHHHغلنا أفكارنHHHHHHHHHHHHHHا بقHHHHHHHHHHHHHHديم

  

  واسHHHHHHHHHHHHHHHتميلوا بزاھيHHHHHHHHHHHHHHHات البHHHHHHHHHHHHHHHرودِ 
  جديHHHHHHHHHHHHHدِ  ير جيHHHHHHHHHHHHHلٍ ونسHHHHHHHHHHHHHينا تقHHHHHHHHHHHHHد

  

بيتان كتبھما الجواھري يھجو بھمHا ا4سHتكانة والخمHول رداً علHى بيتHين قHدمھما لHه أحHد  -7  
  ) :السريع(وھما من  1951موظفي المطار في دمشق في عام  
  )أخطHHHHHHHHل(يبكHHHHHHHHي علHHHHHHHHى أمHHHHHHHHس لHHHHHHHHه 

  إن غHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدا يعرفHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHه ثHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHائر
  

  لHHHHHHHHHHHHHHHم يسHHHHHHHHHHHHHHHتثره غHHHHHHHHHHHHHHHدُه القHHHHHHHHHHHHHHHادم  
  4 المسHHHHHHHHHHHHHHHتكين السHHHHHHHHHHHHHHHادر النHHHHHHHHHHHHHHHاعم

  

وھHHي )مجHزوء الكامHHل المرفHل(مHHن  1952نظمHت فHHي عHام   )285()الشHباب المسHHتخنث(قصHيدة  -8  
  : تسعة أبيات يھجو بھا ظاھرة ميوعة الشباب والميل للتشبه بالنساء يقول فيھا 

  ن يعمھHHHHHHHHHHHHHونْ ممHHHHHHHHHHHHHّ وليتنHHHHHHHHHHHHHي قHHHHHHHHHHHHHد كنHHHHHHHHHHHHHتُ  أنHHHHHHHHHHHHHي رأيHHHHHHHHHHHHHتُ 
  المخنHHHHHHHHHHHHHHث يسHHHHHHHHHHHHHHرحون ويمرحHHHHHHHHHHHHHHونْ  زمHHHHHHHHHHHHHHرا مHHHHHHHHHHHHHHن النفHHHHHHHHHHHHHHرِ 

  بيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHنھم يتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدافعونْ  يتمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاجنون وبالمناكHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبِ 
  السHHHHHHHHHHHجونْ  ترتفHHHHHHHHHHHعُ  وحيHHHHHHHHHHHثُ  الحيHHHHHHHHHHHاءُ  يHHHHHHHHHHHث يHHHHHHHHHHHنخفضُ فHHHHHHHHHHHي ح

  

فيھا سبعة أبيات في أولھHا ) الخفيف(من  1955نظمت في عام   )286()قال وقلت(قصيدة  -9  
  : يھجو بھا الخمول ا4جتماعي عند بعض أبناء المجتمع يقول فيھا 

  مثلHHHHHHHHHي غبHHHHHHHHHي وحمHHHHHHHHHل الHHHHHHHHHـ ونجHHHHHHHHHيٍ 
  قلHHHHHHت إنHHHHHHي مHHHHHHن حHHHHHHا، والحHHHHHHال : قHHHHHHال 
  ھHHHHHHراء قلHHHHHHت شHHHHHHيء، والنHHHHHHاس : قHHHHHHال 

  غنHHHHHHHHHHHHHي الHHHHHHHHHHHHHدود سHHHHHHHHHHHHHواه بمسHHHHHHHHHHHHHعا
  

  ـHHHHHHHHHHHHHمرء ھHHHHHHHHHHHHHم المغفلHHHHHHHHHHHHHين غبHHHHHHHHHHHHHاء  
  ل ھبHHHHHHHHHHHHHاء خلHHHHHHHHHHHHHو كھHHHHHHHHHHHHHذي بHHHHHHHHHHHHHراء
  خHHHHHHHHHHHHHدم عنHHHHHHHHHHHHHد غيHHHHHHHHHHHHHرھم أجHHHHHHHHHHHHHراء
  ه وھHHHHHHHHHHHHHم مHHHHHHHHHHHHHن تواكHHHHHHHHHHHHHل فقHHHHHHHHHHHHHراء

  

وأكملھHHا فHHي عHHام   1973بHHدأ نظمھHHا فHHي عHHام  ) محمHHد علHHي كUHHي إلHىرسHHالة (قصHHيدة  -10  
المقاييس في ھذا العالم ن بيتا كلھا ھجاء اجتماعي لضياع يوھي في أربعة وست) الكامل(من  1976

الشاعر ممن ظن أنه مHدح كUHي  عَجِبَ وقد ، ولم يكن محمد علي كUي إ4 شرارة 4نطUق الشعر 
ھHذه ، ھHذا الحHد  إلىأن ھناك من يقرأ الشعر ويسيء فھمه .. 4 أريد أن أصدق  –في القصيدة فقال 

  : والقصيدة بين الھجاء والتھكم ،  )287(وصمة 
  سٍ ويصHHHHHHHHHHHHHHHفقون لمحHHHHHHHHHHHHHHHرب شHHHHHHHHHHHHHHHر

  حماسHHHHHHHHھم طربHHHHHHHHاً ) الھHHHHHHHHِراش(يHHHHHHHHذكي 
  وكHHHHHHHHHHHHHHHHHHأنھم يسHHHHHHHHHHHHHHHHHHقون صHHHHHHHHHHHHHHHHHHافيةً 

   بHHHHHHHHHهِ  الجHHHHHHHHHراحُ  تصHHHHHHHHHطخبُ ) الثHHHHHHHHHورُ (و
  

  محHHHHHHHHHHHHHHHروبِ  ويبصHHHHHHHHHHHHHHHقون بوجHHHHHHHHHHHHHHHهِ   
   مسHHHHHHHHHHHHكوبِ  الHHHHHHHHHHHHديكِ  بعHHHHHHHHHHHHرفِ  لHHHHHHHHHHHHدمٍ 

  منHHHHHHHHHHHHHHHه منخHHHHHHHHHHHHHHHوبِ  رأسٍ  بنزيHHHHHHHHHHHHHHHفِ 
  وترحيHHHHHHHHHHHHHHHHHHبِ  تھليHHHHHHHHHHHHHHHHHHلٍ  مHHHHHHHHHHHHHHHHHHدعاةَ 

  

يھجHو بھHا سHلوك ) الخفيHف(مHن  1987نظمHت فHي عHام   )288()أبHي سHامر إلى(قصيدة  -11  
  :يقول فيھا ، في غربته ) الجيك(في  جيرانه

  كHHHHHHHل جHHHHHHHبس ينسHHHHHHHى اليھHHHHHHHودة موسHHHHHHHى
  صHHHHHHHHHHHمت القبHHHHHHHHHHHور جيHHHHHHHHHHHران غيHHHHHHHHHHHب
  4 تمسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHى و4 تصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبح إ4

  

  ولئHHHHHHHHHيم ينسHHHHHHHHHي المسHHHHHHHHHيح النصHHHHHHHHHارى  
  لHHHHHHHن يHHHHHHHزوروا وضHHHHHHHيفھم لHHHHHHHن يHHHHHHHزارا
  ھHHHHHHHHHHزة بHHHHHHHHHHالرؤوس مثHHHHHHHHHHل الحيHHHHHHHHHHارى

  

  :ھجاء رجال الدين : رابعا 
دين واستغلوا علوم الفقه وغيرھHا ممHا نصبوا أنفسھم رجا4 للالذين بعض  شاعريھجو فيه ال  

منحرفين عن الدين نفسه متقنعين بالتفاف الجھلة حولھم فوقفوا عثرة في تقدم العلم ، له سبب بالدين 
نفسھم أسHوارا احتمHوا وتمتعوا بما فاء عليھم ھذا الجھل فاستغلوا البسطاء والسذج وضربوا على أ، 

عن المنكر متشبھين باkحبار والرھبان مHن رجHال ديHن  لة واkمر بالمعروف والنھيبھا من المساء
                                                

 . 4/155: الديوان  )285(
 . 4/195: الديوان  )286(
 .وما بعدھا  7/15: لديوانا: ظ   )287(
 . 475: دراسة ووثائق  –الجواھري  )288(



 

أھل الكتاب ويأتي نقد الجواھري لھؤ4ء 4 من جاھل بل من عارف بأحوالھم kنه عايشھم وتبصHر 
  : على النحو ا`تيفي أحوالھم وعاصرھم وعانى أثرتھم وجاء ھجاؤه 

لبنات في النجف ولكن لفتح مدرسة ل اً تأييد 1929نظمت في عام   )289()علموھا(قصيدة  -1  
فتح المدرسة اصطدم بمعارضة رجال الدين مما دفع الجواھري لھجاء ھؤ4ء بثUثة عشHر بيتHا فHي 

  ) :الخفيف(من  االقصيدة يقول فيھ
  عميانHHHHHHاً ) الشHHHHHHيخ(ھم إلHHHHHى أمHHHHHHرَ  أسHHHHHلموا

  وامتطHHHHHHHHHHHاھم حتHHHHHHHHHHHى إذا نHHHHHHHHHHHال بغيHHHHHHHHHHHاً 
  نبHHHHHHHHHHHHذ القشHHHHHHHHHHHHر نحHHHHHHHHHHHHوھم باحتقHHHHHHHHHHHHارٍ 

  الشيHHHHHHHHHـ(نسHHHHHHHHHاؤھم ونسHHHHHHHHHاء  عHHHHHHHHHاطUتٌ 
  

  روا يقفونHHHHHHHHHHHه حيHHHHHHHHHHHث سHHHHHHHHHHHاراوسHHHHHHHHHHHا  
  خلHHHHHHHHHHHHع اللجHHHHHHHHHHHHم عHHHHHHHHHHHHنھم والعHHHHHHHHHHHHذارا

  والخيHHHHHHHHHHارا هُ وحHHHHHHHHHHدَ  وحHHHHHHHHHHوى اللHHHHHHHHHHبَّ 
  ونضHHHHHHHHHHHHُارا حلHHHHHHHHHHHHّين لؤلHHHHHHHHHHHHؤاً ) ـHHHHHHHHHHHHخِ 

  

) علموھHHا(بعHHد قصHHيدة ) الطويHHل(مHHن  1929نظمHHت فHHي عHHام   )290()الرجعيHHون(قصHHيدة  -2  
د مقاومة شديدة وقH إلىوذلك بعد ان تطورت معارضة بعض العلماء لفتح مدرسة للبنات في النجف 

وھجا رجال الدين ) علموھا(قصيدة في وقد سار فيھا على نھجه  )291(ارتدت على العادة رداء الدين 
  : المعارضين لفتح المدرسة بأكثر من خمسة وعشرين بيتا يقول فيھا 

  سHHHHHتْ تكدّ ) شHHHHHيخ المسHHHHHلمين( علHHHHHى بHHHHHابِ 
  تقHHHHHHHHHول كHHHHHHHHHأنھم أحيHHHHHHHHHاءٌ  ھHHHHHHHHHم القHHHHHHHHHومُ 

  ضHHHHHائعاً  فHHHHHي التHHHHHربِ  الخبHHHHHزِ  فتHHHHHاتَ  يلHHHHHمّ 
  طHHHHHHHافحٌ  أبوابھHHHHHHHا البHHHHHHHؤسُ بيHHHHHHHوت علHHHHHHHى 

  

  عَلHHHHHHHHHHHHHَتْھم ذلHHHHHHHHHHHHHة وعHHHHHHHHHHHHHراةُ  جيHHHHHHHHHHHHHاعٌ   
  مHHHHHHواتُ ) شHHHHHHيخ المسHHHHHHلمين(علHHHHHHى بHHHHHHاب 

  نHHHHHHHHHHHواةُ  وأحيانHHHHHHHHHHHا تمHHHHHHHHHHHصّ ، ھنHHHHHHHHHHHاك 
  والشHHHHHHHHHHHHHHھواتُ  اkنHHHHHHHHHHHHHHسُ  وداخلھHHHHHHHHHHHHHHنّ 

  

وفيھا تسHعة أبيHات ) البسيط(من  1944نظمت في عام  )292()أبو العUء المعري(قصيدة  -3  
  :يقول فيھا 

  الخHHHابطون حيHHHاة النHHHاس قHHHدْ مسHHHخوا
  فHHHHHHHHHHHHاتلون عثانينHHHHHHHHHHHHاً مُھHHHHHHHHHHHHرّأةً وال

         والملصHHHِقونَ بعHHHرشٍ اللهِ مHHHا نسHHHجتْ 

  مHHHا سHHHنَّ شHHHرعٌ ومHHHا بHHHالفطرةِ اكتسHHHُِبا  
  سHHHHاءتْ لمحتطHHHHبٍ مرعHHHHى ومُحتطبHHHHا

  بHHHHHدعَ اkھHHHHHواء والريبHHHHHا: أطمHHHHHاعھم 
  

يقHول ) قلHت وقHال(وتحديHدا فHي رباعيHة  1960نظمت في عHام   )293()رباعيات(قصيدة  -4  
  ) :الرمل(فيھا من 

HHHHHHHHHHHHHHيخِ  تُ قلHHHHHHHHHHHHHHةَ   للشHHHHHHHHHHHHHHى العمHHHHHHHHHHHHHHاً  أترضHHHHHHHHHHHHHHا رزقHHHHHHHHHHHHHHHوالقميص  
  والHHHHHHHHHHرأي المحيصHHHHHHHHHHا والنخHHHHHHHHHHوةِ  الفكHHHHHHHHHHرِ  غطيHHHHHHHHHHا منHHHHHHHHHHه صHHHHHHHHHHغارِ 

  ونصوصHHHHHHHHHHا  روحHHHHHHHHHاً  رتَ مHHHHHHHHHن الHHHHHHHHHHدين بمHHHHHHHHHا زوّ  كيHHHHHHHHHف عريHHHHHHHHHتَ 
  اللصوصHHHHHHHHHHا مHHHHHHHHHHا بالHHHHHHHHHHك أمسHHHHHHHHHHكت تUبيبHHHHHHHHHHي وأعفيHHHHHHHHHHتَ : قHHHHHHHHHHال 

  

فيھHا أكثHر مHن ) الHوافر(مHن  1974نظمت في عHام   )294()وفود المشرقين تحية إلى(قصيدة  -5  
  : يقول فيھا ) سيوف الله(عشرة أبيات يھجو رجال الدين ويسميھم 

  تسHHHHHHHHHHHHمى  أصHHHHHHHHHHHHنامٌ  الشHHHHHHHHHHHHرقِ  بUHHHHHHHHHHHHءُ 
  فھHHHHHHHHHHHHم كھHHHHHHHHHHHHامٌ  عفHHHHHHHHHHHHت شHHHHHHHHHHHHفراتھنَّ 

  حHHHHHHHHHHHرامٍ  ويكتنHHHHHHHHHHHزون مHHHHHHHHHHHن سHHHHHHHHHHHحتٍ 
  نعبHHHHHHHHHHHHHHده إلھHHHHHHHHHHHHHHاً  وكHHHHHHHHHHHHHHان التمHHHHHHHHHHHHHHرُ 

  وريHHHHHHHHHHHاً  فليHHHHHHHHHHHت لنHHHHHHHHHHHا بھHHHHHHHHHHHم شHHHHHHHHHHHبعاً 
  

  )الكتHHHHHHHHHHHHHابُ (الله يحرسHHHHHHHHHHHHHھا  سHHHHHHHHHHHHHيوفَ   
  زخرفHHHHHHHHHHه القHHHHHHHHHHرابُ  الحHHHHHHHHHHدِّ  صHHHHHHHHHHديءُ 

  غابُ سHHHHHHHHHHHHHHHHHH مUيHHHHHHHHHHHHHHHHHHينٌ  وحHHHHHHHHHHHHHHHHHHولھمُ 
  أو شHHHHHHHHHHHHرابُ   بHHHHHHHHHHHHه طعHHHHHHHHHHHHامٌ  يسHHHHHHHHHHHHاغُ 

  وممHHHHHHHHHHHHHHHHHا زاد تمتلHHHHHHHHHHHHHHHHHئ العيHHHHHHHHHHHHHHHHHابُ 
  

  :يقول فيه ) المقصورة(وقد ورد ھجاء رجال الدين أيضا في مقطع من قصيدته   
                                                

 . 1/461: الديوان  )289(
 . 1/465:  ن.م )290(
 . 1/465:  ن.م )291(
 . 3/81: الديوان  )292(
 . 5/25: الديوان  )293(
 . 6/159: الديوان  )294(



 

  وھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHذا بعمتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHه سHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاخراً 
  منقHHHHHHHHHHHHHHHHHHادةً  تجHHHHHHHHHHHHHHHHHHيء المطHHHHHHHHHHHHHHHHHHامعُ 

  ھمأزيHHHHHHHHHHHHHHHHHHاءَ  وليتHHHHHHHHHHHHHHHHHHك تحسHHHHHHHHHHHHHHHHHHبُ 
  كHHHHHHHHHHHHHHHHHاkقحوان فتلHHHHHHHHHHHHHHHHHك اللفHHHHHHHHHHHHHHHHHائفُ 

  المسHHHHHHHHHHHHابح مHHHHHHHHHHHHن حولھHHHHHHHHHHHHا تطHHHHHHHHHHHHقُّ 
  

  لHHHHHHHHHHHHىيرفعھHHHHHHHHHHHHا للع) الجHHHHHHHHHHHHنِ (مHHHHHHHHHHHHن   
  إليHHHHHHHHHHHHHHه إذا شHHHHHHHHHHHHHHاء أو لHHHHHHHHHHHHHHم يشHHHHHHHHHHHHHHا

  الربHHHHHHHHHHHHى منھHHHHHHHHHHHHا زھHHHHHHHHHHHHورَ  فتجمHHHHHHHHHHHHعُ 
  يHHHHHHHHHHنفح طيHHHHHHHHHHب الشHHHHHHHHHHذاالعلHHHHHHHHHHم بھHHHHHHHHHHا 

  أتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHى لHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHتعلن أن مUكHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاً 
  

لقد أوردنا ھذا المقطع لما له من صلة بھجاء رجال الHدين ولHم نHذكر القصHيدة kنھHا صHُنفت   
  .في الھجاء متعدد ا4تجاھات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ا4تجاھات  عددمت: خامسا 
ونعنHHي بHHه تعHHدد اتجاھHHات الھجHHاء فHHي نHHص شHHعري واحHHد ففHHي بعHHض القصHHائد نجHHد أن   

فيHدخل  ھا بHبعضا4تجاھHات الھجائيHة بعضH عHددالجواھري 4 يسير بھجائه علHى اتجHاه واحHد بHل تت
ين السابقين أو مع كليھمHا معنيالھجاء السياسي مع الھجاء ا4جتماعي أو الھجاء الشخصي مع أحد ال

مHن  تجHاهوقHد ورد ھHذا ا4، الھجاء اkخرى  اتجاھاتره آخرا بعدما استوفى ا1حصاء وقد آثرنا ذك
  : على النحو ا`تيالھجاء في ھجائيات الجواھري 

فيھHا أكثHر مHن عشHرة ) لبسHيطا(مHن  1927نظمHت فHي عHام   )295()تحية الوزير(قصيدة  -1  
  :أبيات توزع الھجاء فيھا بين السياسي فيقول 

                                                
 . 1/389: الديوان  )295(



 

  جائشHHHHHHHHه ھHHHHHHHHذا نتHHHHHHHHاج شHHHHHHHHعور جHHHHHHHHاشَ 
  )مطاعمHHHHHHه(ت صHHHHHHّغا العHHHHHHراق فقHHHHHHد مHHHHHHّأ

  ضHHHHHHHاقت بمHHHHHHHا لقيHHHHHHHت مHHHHHHHنھم مHHHHHHHواطنھم
  

  بHHHHارَ ھHHHHذا الشHHHHعب يHHHHا غُ  راعHHHHوا عواطHHHHفَ   
  فاسHHHHHHHHتطعموا بعHHHHHHHHده بيHHHHHHHHروت أو حلبHHHHHHHHا
  لكنمHHHHHHHHHا مHHHHHHHHHوطني مHHHHHHHHHن ذلHHHHHHHHHة رحبHHHHHHHHHا

  

صاحب كتاب ) وھو موظف في وزارة المعارف(ثم يعود الجواھري فيھجو أنيس النصولي   
  :يقول فيھا ف خاصاالدولة اkموية ھجاء 

  مHHHHHا عرفHHHHHتْ  ا1حسHHHHHابِ  جھمHHHHHةِ  وطغمHHHHHةٍ 
  وشHHHHHHHHوھھا لكHHHHHHHHل مHHHHHHHHا شHHHHHHHHان أمجHHHHHHHHاداً 

   مطHHHHHHHHرحٍ  اkخUHHHHHHHHقِ  مHHHHHHHHن كHHHHHHHHل منتبHHHHHHHHذِ 
  

  إ4 السHHHHHHHHHب والصHHHHHHHHHخبا مHHHHHHHHHن الكتابHHHHHHHHHةِ   
  واkوراق والقصHHHHHHHHHHبا ت الحبHHHHHHHHHHرَ أعHHHHHHHHHHدّ 

  لHHHHHو كHHHHHان عضHHHHHوا لكHHHHHان الHHHHHذيل والHHHHHذنبا
  

فيھHا ) لمرفHلمجHزوء الكامHل ا(مHن  1927نظمت في عام   )296()جائزة الشعور(قصيدة  -2  
  :يقول فيھا  الخاصعشرة أبيات يجمع فيھا الجواھري الھجاء السياسي و

  سHHHHHHHHHHHHHHعت لتصHHHHHHHHHHHHHHـ الHHHHHHHHHHHHHHبUدِ  كHHHHHHHHHHHHHHلُّ 
  صHHHHHHHHHHHHHHHHHHدع الزجHHHHHHHHHHHHHHHHHHاج تصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدع

  

  ـHHHHHHHHHHHHHHHHHHHلح شHHHHHHHHHHHHHHHHHHHأنھا إ4 عراقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي  
  اسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHتقUلنا بيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHد النفHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاق

  

  :ثم يقول   
  لHHHHHHHHHHHHم يبHHHHHHHHHHHHق لHHHHHHHHHHHHي غيHHHHHHHHHHHHر المخHHHHHHHHHHHHا

  لھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن أوجHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHهٍ  أفٍ 
  

  تHHHHHHHHHHHHHHHHHHل والمنHHHHHHHHHHHHHHHHHHافق والمتHHHHHHHHHHHHHHHHHHامي  
  صHHHHHHHHHHHHHHHHHHHفاقِ◌ِ  قHHHHHHHHHHHHHHHHHHHابلنني سHHHHHHHHHHHHHHHHHHHودٍ 

  

فيھHا أكثHر مHن عشHرة أبيHات ) الطويل(من  1932نظمت في عام   )297()اkنانية(قصيدة  -3  
  يجمHHHHHHHHHع فيھHHHHHHHHHا الھجHHHHHHHHHاء ا4جتمHHHHHHHHHاعي والسياسHHHHHHHHHي وھجHHHHHHHHHاء رجHHHHHHHHHال الHHHHHHHHHدين يقHHHHHHHHHول 

  :فيھا 
  أريHHHHHHHHHHHHHHHHHتكم أن ابHHHHHHHHHHHHHHHHHن آدم ثعلHHHHHHHHHHHHHHHHHبٌ 

  منHHHHHHHHHاھجٌ  تْ سHHHHHHHHHنّ ) اkنانيHHHHHHHHHات(لحفHHHHHHHHHظ 
  هُ عليھHHHHHHHHHHا خصHHHHHHHHHHومَ  سياسHHHHHHHHHHيٌ  يجHHHHHHHHHHرّ 

  فلHHHHHHHHو كنHHHHHHHHت دينيHHHHHHHHا تخHHHHHHHHذت محمHHHHHHHHدا
  ال اليتHHHHHHHHHامى أحوزھHHHHHHHHHاأمHHHHHHHHHو تھافHHHHHHHHHتُّ 

  

  يماشHHHHHHHHHيك منھوبHHHHHHHHHا ويغHHHHHHHHHزوك ناھبHHHHHHHHHا  
  علHHHHHHى الخلHHHHHHق صHHHHHHبَّت محنHHHHHHة ومصHHHHHHائبا
HHHHHHHHHHHن المطالبHHHHHHHHHHHيٌّ بھHHHHHHHHHHHدرك دينHHHHHHHHHHHاوي  
  وعيسHHHHHHHHHى وموسHHHHHHHHHى حجHHHHHHHHHة وركائبHHHHHHHHHا
  وأجمعھHHHHHHHHHHا باسHHHHHHHHHHم الديانHHHHHHHHHHة غاصHHHHHHHHHHبا

  

فيھHا عشHرة أبيHات مHن ) المتقارب(من  1933نظمت في عام   )298()عبادة الشر(قصيدة  -4  
  :ي بأسلوب ساخر يقول فيھا الھجاء السياسي وا4جتماع

  ھHHHHHHHHHذي الHHHHHHHHHذئاب سHHHHHHHHHاحةَ  فUHHHHHHHHH تHHHHHHHHHأتِ 
  هِ لHHHHHHHHHHك مHHHHHHHHHHن غHHHHHHHHHHدرِ  مخلبHHHHHHHHHHاً  وخHHHHHHHHHHذْ 

  الريHHHHHHHHHHHHHHHHHHاء و4 تتHHHHHHHHHHHHHHHHHHدين بغيHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ 
  علHHHHHHHHHHHى سHHHHHHHHHHHائر الموبقHHHHHHHHHHHات وصHHHHHHHHHHHلّ 

  

   أدردِ  تنازلھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا بفHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHمٍ   
  مHHHHHHHHHHHHن الكHHHHHHHHHHHHذب فاستأسHHHHHHHHHHHHدِ  ونابHHHHHHHHHHHHاً 

  وغيHHHHHHHHHHHHHHر النفHHHHHHHHHHHHHHاق فUHHHHHHHHHHHHHH تعبHHHHHHHHHHHHHHدِ 
  صUHHHHHHHHHHHHHHHHHة المحHHHHHHHHHHHHHHHHHالف للمسHHHHHHHHHHHHHHHHHجدِ 

  

أكثرھHHا وھHHي ثUثHHة ) الطويHHل(مHHن  1934نظمHHت فHHي عHHام   )299()عقابيHHل داء(قصHHيدة  -5  
  : وسبعون بيتا جمعت الھجاء السياسي مع الھجاء ا4جتماعي يقول فيھا 

  بومHHHHHHHHةٌ  فHHHHHHHHي ديHHHHHHHHاركِ  بويHHHHHHHHلٍ  تنHHHHHHHHادتْ 
  مUبسHHHHHHاً  وھضHHHHHHمٍ  مHHHHHHن جHHHHHHورٍ  وألبسHHHHHHتْ 

  

  بُ فHHHHHHHHي سHHHHHHHHماك مHHHHHHHHذنّ  نحسHHHHHHHHاً  وأعلHHHHHHHHنَ   
  أخHHHHو العHHHHز عنھHHHHا وھHHHHو عريHHHHان يرغHHHHبُ 

  

  :ثم يقول   
  رٌ أفHHHHHHي كHHHHHHل يHHHHHHوم فHHHHHHي العHHHHHHراق مHHHHHHؤمّ 

  هيثقHHHHHHHHHل اkرض ظلHHHHHHHHHّ بغHHHHHHHHHيضٍ  أكHHHHHHHHHلُّ 
  

  منHHHHHHHHHHHه و4 اkبُ  بHHHHHHHHHHHه 4 اkمُّ  غريHHHHHHHHHHHبٌ   
  يجبHHHHHHHHHى للعHHHHHHHHHراق ويجلHHHHHHHHHبُ ، وتأبHHHHHHHHHاه 

  

  

                                                
 . 1/421:  ن.م )296(
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فيھHHا أكثHHر مHHن ) الكامHHل(مHHن  1935نظمHHت فHHي عHHام   )300()معHHرض العواطHHف(قصHHيدة  -6  
يھجو بھا الجواھري حتى نفسه kنه نHافق مHدح مHن 4  خاصعشرين بيتا من الھجاء ا4جتماعي وال

  : حق يقول فيھا يست
  مHHHHHHا اسHHHHHHتعجلته مHHHHHHن تشHHHHHHبيهِ  وضHHHHHHحكتُ 
  فHHHHHHHHHHHي أثنائھHHHHHHHHHHHا رجعيHHHHHHHHHHHةً  ووجHHHHHHHHHHHدتُ 

  عHHHHHHن ھHHHHHHذي الطبHHHHHHائع ثوبھHHHHHHا وكشHHHHHHفتُ 
  فHHHHHHHإذا بھHHHHHHHا الحشHHHHHHHرات تسHHHHHHHكن جيفHHHHHHHةً 

  

  أعجلHHHHHHHه المخHHHHHHHاض فأجھضHHHHHHHا بالسHHHHHHHقطِ   
  المبغضHHHHHHا لھHHHHHHا العHHHHHHدوَ  وكنHHHHHHتُ  طفحHHHHHHتْ 

  وبسHHHHHHHHHHHHطتھن حريصHHHHHHHHHHHHة أن تقبضHHHHHHHHHHHHا
  والخHHHHHHHHHHHHHزي أن تتنفضHHHHHHHHHHHHHا مسHHHHHHHHHHHHHتورةً 

  

فيھا ثمانية أبيات يھجو بھا ) الطويل(من  1935نظمت في عام   )301()عاشوراء(قصيدة  -7  
  :يقول فيھا ، وسياسيا لنظام الحكم اkموي حين تسلط يزيد على رقاب المسلمين  خاصاً ھجاء 

HHHHHHHHHّعفين مرجيHHHHHHHHHأة المستضHHHHHHHHHا نشHHHHHHHHHاً نش  
  وأن يتHHHHHHHHHHHHHHHHHرأى قHHHHHHHHHHHHHHHHHرده متقHHHHHHHHHHHHHHHHHدماً 

  قينHHHHHHةٌ ) اkخيطHHHHHHل(وغنتHHHHHHه مHHHHHHن شHHHHHHعر 
  فكHHHHHHHHHHHل أمHHHHHHHHHHHور المسHHHHHHHHHHHلمين بسHHHHHHHHHHHاعةٍ 

  

  وميسHHHHHرا أن يعطيHHHHHه خمHHHHHراً  لHHHHHدھرِ مHHHHHن ا  
  يجHHHHHHHHHيء علHHHHHHHHHى الفرسHHHHHHHHHان أم متHHHHHHHHHأخرا
  وطارحھHHHHHHHHHHا فيھHHHHHHHHHHا المغنHHHHHHHHHHي فHHHHHHHHHHأبھرا

  شHHHHHترىبHHHHHاع وتُ مHHHHHن المجلHHHHHس الزاھHHHHHي تُ 
  

فيھا خمسة أبيHات يجمHع فيھHا ) الطويل(من  1936في عام   نظمت  )302()العدل(قصيدة  -8  
  :يقول فيھا ، الھجاء السياسي مع الھجاء ا4جتماعي 

  أداؤه ل لفHHHHHHHHHHHHHHظٌ ك إن العHHHHHHHHHHHHHHدلعمHHHHHHHHHHHHHHرُ 
  أراده نشHHHHHHHHHHHHHHHHHHيطٌ  تخيلHHHHHHHHHHHHHHHHHHه عقHHHHHHHHHHHHHHHHHHلٌ 

  ولمHHHHHHHHHHHHHHHHا رآه الحHHHHHHHHHHHHHHHHاكمون قذيفHHHHHHHHHHHHHHHHة
  هِ عHHHHHHHHن قبولHHHHHHHHِ ولHHHHHHHHم يجHHHHHHHHدوا مندوحHHHHHHHHةً 

  

  ولكHHHHHHHHHHHHن كنھHHHHHHHHHHHHه متعسHHHHHHHHHHHHرُ  بسHHHHHHHHHHHHيطٌ   
 ًUيHHHHHHHHروا  دلHHHHHHHHHاة تعثHHHHHHHHي الحيHHHHHHHHHوم فHHHHHHHHلق  

  تضعضHHHHHHHHHHع مHHHHHHHHHHن أھHHHHHHHHHHوائھم وتHHHHHHHHHHدمر
  غHHHHHHرروا مخHHHHHHدوعين بالعHHHHHHدلِ  1رضHHHHHHاءَ 

  

فيھHا أربعHة ) الكامHلمجHزوء (مHن  1942نظمت في عHام   )303()أمم تجد ونلعب(قصيدة  -9  
فھو يھجو السياسيين ويھجو ، عشر بيتا توزعت على القصيدة جمعت الھجاء السياسي وا4جتماعي 

  : يقول فيھا ، المجتمع وخنوعه 
  كمHHHHHHHHHHHHHHا يعيHHHHHHHHHHHHHHـ نحHHHHHHHHHHHHHHنُ  ونعHHHHHHHHHHHHHHيشُ 

  مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا وشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرّ  متذبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHذبينَ 
  نHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوحي التطيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHر كHHHHHHHHHHHHHHHHHHHالغرا
  نHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدعو إلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHى المستعمريHHHHHHHHHHHHHHHHHHHـ
  إن العHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHراق بمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا نحشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHـّ 

  علHHHHHHHHHHHHHHHHHى يHHHHHHHHHHHHHHHHHد أھلHHHHHHHHHHHHHHHHHه بيHHHHHHHHHHHHHHHHHتٌ 
  

  الطحلHHHHHHHHHHHبُ  لHHHHHHHHHHHى الضHHHHHHHHHHHفافِ ع ـHHHHHHHHHHHشُ   
  الطمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوح تذبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHذبُ  قتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHلَ 

  بِ إلHHHHHHHHHHHHHHHHHHى النفHHHHHHHHHHHHHHHHHHوس وننعHHHHHHHHHHHHHHHHHHبُ 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّوطھم نتحبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن لسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبُ ـ  

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدَ ـHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبُ  هُ ـد ضHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHونؤل  
  بُ ممHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا جنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوا يتخHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرّ 

  

فيھHا أكثHر مHن سHتين ) المتقHارب(مHن  1948نظمت في عام   )304()المقصورة(قصيدة  -10  
  بيتHHHHHHا ھجHHHHHHا فيھHHHHHHا كHHHHHHل طبقHHHHHHات المجتمHHHHHHع ھجHHHHHHاءً 4 يخلHHHHHHو بعضHHHHHHه مHHHHHHن السHHHHHHخرية يقHHHHHHول 

  :يھا ف
  اkخبثHHHHHHHHHHHHين عHHHHHHHHHHHHن أطيHHHHHHHHHHHHبِ  نبيHHHHHHHHHHHHكَ أُ 

  مHHHHHHHHHHHHHن الHHHHHHHHHHHHHريح منفوخHHHHHHHHHHHHHةٌ  زقHHHHHHHHHHHHHاقٌ 
  وإن أوھمHHHHHHHHHHHHHHHHوا نHHHHHHHHHHHHHHHHاسٍ  وأشHHHHHHHHHHHHHHHباحُ 

  

  المHHHHHHHHHHHزدرى أنHHHHHHHHHHت باkخبHHHHHHHHHHثِ  فقHHHHHHHHHHلْ   
HHHHHHHHHHّوُ  لَ وإن ثقHHHHHHHHHHى الزھHHHHHHHHHHا الخطHHHHHHHHHHمنھ  
  فHHHHHHHHHHHHي الHHHHHHHHHHHHورى) قHHHHHHHHHHHHادة.. (بHHHHHHHHHHHHأنھم 
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****     
  بHHHHHHHHHHHHالعراق تHHHHHHHHHHHHى ترعHHHHHHHHHHHHوي أمHHHHHHHHHHHHةٌ م

  هُ بھHHHHHHHHHHHHHHا عھHHHHHHHHHHHHHHدَ  يجHHHHHHHHHHHHHHد بغHHHHHHHHHHHHHHيضٌ 
  مشHHHHHHHHHHHتْ  منھHHHHHHHHHHHا عجHHHHHHHHHHHافٌ  وتسHHHHHHHHHHHمنُ 

  

  بالعصHHHHHHHHHHHHHاإلHHHHHHHHHHHHHى حتفھHHHHHHHHHHHHHا  تسHHHHHHHHHHHHHُاقُ   
  مضHHHHHHHHHHHى بغHHHHHHHHHHHيضٍ  إذا قيHHHHHHHHHHHل عھHHHHHHHHHHHدُ 

  الخصHHHHHHHHHHHى إلHHHHHHHHHHHى اkجنبHHHHHHHHHHHي تجHHHHHHHHHHHرّ 
  

كلھHا وھHي فHي ) مجHزوء الرجHز(مHن  1948نظمت في عHام   )305()ثمر العار(قصيدة  -15  
  :والھجاء ا4جتماعي والھجاء السياسي يقول فيھا  خاصتسعة عشر بيتا ساخرا في الھجاء ال

  ربِ المجHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُ الملعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبِ ) بھلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوانَ (أي جربHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا يHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا 
  ملتھHHHHHHHHHHHHHHHبِ  فHHHHHHHHHHHHHHHي دمHHHHHHHHHHHHHHHلٍ  مHHHHHHHHHHHHHHHن جHHHHHHHHHHHHHHHربٍ  يHHHHHHHHHHHHHHHا حكHHHHHHHHHHHHHHHةً 

  ويHHHHHHHHHHHHHHHHHHا جريمHHHHHHHHHHHHHHHHHHة التسHHHHHHHHHHHHHHHHHHيبِ  العHHHHHHHHHHHHHHHHHHا رِ  يHHHHHHHHHHHHHHHHHHا ثمHHHHHHHHHHHHHHHHHHرَ 
  ثعلHHHHHHHHHHHHHHHHHبِ  ن تحكHHHHHHHHHHHHHHHHHي دھHHHHHHHHHHHHHHHHHاءَ تريHHHHHHHHHHHHHHHHHد أَ ) ةً ھHHHHHHHHHHHHHHHHHرّ (يHHHHHHHHHHHHHHHHHا 

  

فHي عشHرة ) الكامHل(مHن  1951نظمHت فHي عHام   )306()الشHعب المصHري إلHى(قصيدة  -12  
  :يھا أبيات يھجو بھا ھجاء سياسيا مع الھجاء ا4جتماعي لزمرة من المثقفين أو أدعياء الثقافة يقول ف

  السUHHHHHHHHHHHلم مقعHHHHHHHHHHHداً  صHHHHHHHHHHHعدَ  ومثقHHHHHHHHHHHفٍ 
  وھHHHHHHHHو أحHHHHHHHHدث مHHHHHHHHنھمُ  النظHHHHHHHHائرَ  بHHHHHHHHزّ 

  هِ خوانHHHHHHHHِ رحHHHHHHHHبَ  ألقHHHHHHHHى لHHHHHHHHه الدسHHHHHHHHتورُ 
  

  الجHHHHHHواد علHHHHHHى الحHHHHHHواجز يطفHHHHHHرُ  مثHHHHHHلَ   
  وھHHHHHHو أجHHHHHHوف يصHHHHHHفرُ  وشHHHHHHأى العبHHHHHHاقرَ 

  يتخيHHHHHHHHHHرُ  مHHHHHHHHHHا شHHHHHHHHHHاء مHHHHHHHHHHن ألوانHHHHHHHHHHهِ 
  

كHل القصHيدة ) مجزوء الكامل(من  1951نظمت في عام   )307()تنويمة الجياع(قصيدة  -13  
التي تجاوزت المائة بيت وواحدا ضمت الھجHاء السياسHي وا4جتمHاعي وبأسHلوب سHاخر يHدعو فيHه 

  :يقول فيھا ) نامي(1يقاظ الجماھير بلفظ 
  نHHHHHHHHHHHHامي الشHHHHHHHHHHHHعبِ  نHHHHHHHHHHHHامي جيHHHHHHHHHHHHاعَ 

  نHHHHHHHHHHHHHHHHHHامي تريحHHHHHHHHHHHHHHHHHHي الحاكميHHHHHHHHHHHHHHHHHHـ
  يحمHHHHHHHHHHHHHHد لHHHHHHHHHHHHHHك القHHHHHHHHHHHHHHانون صنHHHHHHHHHHHHHHـ

  

  4 تقطعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي رزق اkنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHامِ   
  والتحHHHHHHHHHHHHHHامِ  ـHHHHHHHHHHHHHن مHHHHHHHHHHHHHHن اشHHHHHHHHHHHHHHتباكٍ 

  طHHHHHHHHHHHHامِ الخُ  سHHHHHHHHHHHHلسٍ  مطHHHHHHHHHHHHاوعٍ  ـHHHHHHHHHHHHعَ 
  

وھي ستة أبيات من الھجاء ) الكامل(من  1952نظمت في عام   )308()أنا الفداء(قطعة  -14  
  :يقول فيھا ) الثبات(بعد تعطيل جريدته  شاعريقترب من ا4حتقار كتبھا ال خاصالسياسي وال

  عنصHHHHHHرٌ  لَ زّ نHHHHHHُ) الجبHHHHHHروت(مHHHHHHن عHHHHHHالم 
   مHHHHHHHHHHتمخضٍ  بعHHHHHHHHHHالمٍ  كHHHHHHHHHHان الغريHHHHHHHHHHبُ 

   متعHHHHHHHHHHHذبٍ  وأنHHHHHHHHHHHا الفHHHHHHHHHHHداء لمخلHHHHHHHHHHHصٍ 
  

  ) الجبنHHHHHHHHHHاء(الغريHHHHHHHHHHب بعHHHHHHHHHHالم  كHHHHHHHHHHان  
  ومرائHHHHHHHHHHي ومخHHHHHHHHHHربٍ  عHHHHHHHHHHن خHHHHHHHHHHائنٍ 

HHHHHHHHHHHHHّدعيُ أمHHHHHHHHHHHHHةٌ  ا الHHHHHHHHHHHHHذائي ففديHHHHHHHHHHHHHلح  
  

فيھHHا أكثHر مHHن ) البسHيط(مHHن  1952نظمHHت فHي عHام   )309()الUجئHة فHHي العيHد(قصHيدة  -15  
فھHHو يھجHHو الساسHHة ويھجHHو السHHلوك ا4جتمHHاعي ، أربعHHين بيتHHا مHHن الھجHHاء السياسHHي وا4جتمHHاعي 

  :المنحرف يقول فيھا 
HHHHHHوجِ وحHHHHHHن علHHHHHHالِ  ولھم مHHHHHHخةٌ  المHHHHHHأمس  

  الغUHHHHHHHظ الشHHHHHHHاخبات دمHHHHHHHاً  ذوو الرقHHHHHHHابِ 
  اkوزار منHHHHHHHHHتفخٌ  مHHHHHHHHHن كHHHHHHHHHل محتقHHHHHHHHHبِ 

  أنظمHHHHHHHةٌ  الجمھHHHHHHHورِ  مHHHHHHHن يHHHHHHHدِ  تحمHHHHHHHيھمُ 
  

  ررِ وھا علHHHHHى السHHHHHُصHHHHHفّ  الخنHHHHHازيرِ  مثHHHHHلَ   
  مHHHHHHHHن الحجHHHHHHHHرِ  تْ دّ قHHHHHHHHُ يطHHHHHHHHوون أفئHHHHHHHHدةَ 

  جHHHHHHHرِ تّ النHHHHHHHاس مُ  بHHHHHHHدماءِ ، مHHHHHHHن خزيھHHHHHHHا 
  لھHHHHHHHHHHHHم تنHHHHHHHHHHHHداح كHHHHHHHHHHHHاkكرِ  مطاطHHHHHHHHHHHHةٌ 

  

ومعظمھHا وھHي ) البسيط(من  1953نظمت في عام   )310()ا يستكلب الذيبكم(قصيدة  -16  
  والسياسHHHHHHHHHHHHي يقHHHHHHHHHHHHول  خHHHHHHHHHHHHاصمHHHHHHHHHHHHن الھجHHHHHHHHHHHHاء ال أكثHHHHHHHHHHHHر مHHHHHHHHHHHHن أربعHHHHHHHHHHHHين بيتHHHHHHHHHHHHاً 

  :فيھا 

                                                
 . 3/313:  ن.م)305(
 . 4/23: الديوان  )306(
 . 4/71:   ن.م )307(
 . 4/111:   ن.م )308(
 . 4/113:   ن.م )309(



 

  قHHHHHد ھزئHHHHHتْ  الHHHHHنكسُ  ومHHHHHا لھHHHHHذا الجبHHHHHانُ 
  وسHHHHHHHHHHHادته وغHHHHHHHHHHHدٍ  ومHHHHHHHHHHHا لمسHHHHHHHHHHHتخنثٍ 

  منHHHHHHHHHHHافقون يHHHHHHHHHHHرون النHHHHHHHHHHHاس أنھHHHHHHHHHHHم
  وأنھHHHHHHHHHHHHHHم قHHHHHHHHHHHHHHادة صHHHHHHHHHHHHHHيد وأنھHHHHHHHHHHHHHHم

  

  بيHHHHHبُ الرعا الغيHHHHHدِ  ومHHHHHن صHHHHHحبهِ ، منHHHHHه   
  مجلHHHHHوبُ ) الHHHHHدھناء(ريHHHHHش النعHHHHHام  مHHHHHن 

  مصHHHHHHHHHاحيبُ ، أماجيHHHHHHHHHد ، أبHHHHHHHHHاة ، شHHHHHHHHHمُّ 
  غHHHHHHHHHرُّ المصHHHHHHHHHابيح والHHHHHHHHHدنيا غرابيHHHHHHHHHبُ 

  

فيھHا أكثHر مHن ) الھHزج(مHن  1945نظمHت فHي عHام   )311()خبت للشعر أنفاس(قصيدة  -17  
  :عشرة أبيات من الھجاء ا4جتماعي والسياسي يقول فيھا 

  للقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبحِ  أم الثHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHروةُ 
  ى اkحHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHراعلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH أم العبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدُ 
  بHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHأظUف الHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHـ أم الفكHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرُ 

  أربHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHابٌ  أم اkصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHنامُ 
  

  إفUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHسُ  الحسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHنِ  وعنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدُ   
  ونخHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاسُ  امٌ رِ قHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوّ 

  ـHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوحوش الغبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHر نيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHداسُ 
  أعجHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاسُ  أم اkرؤسُ 

  

فيھHا تسHعة أبيHات ) البسHيط(مHن  1959نظمHت فHي عHام   )312()أنشHودة السUHم(قصيدة  -18  
  :الحرب  والسياسي وا4جتماعي يقول فيھا ھاجيا خاصجمعت الھجاء ال

  عنHHHHHHده صHHHHHHلفٌ  قزمHHHHHHاً  الحHHHHHHربُ  وبئسHHHHHHتْ 
  ومنطقھHHHHHHHHHا بلھHHHHHHHHHاءٌ  للحHHHHHHHHHربِ  عجبHHHHHHHHHتُ 

  ترجHHHHHHو علHHHHHHى نفسHHHHHHھا البقيHHHHHHا ويفرحھHHHHHHا
  ومHHHHHHHHا يHHHHHHHHزال لھHHHHHHHHا شHHHHHHHHمطاء فاركHHHHHHHHة

  

  مHHHHHHHHن التعHHHHHHHHالي وفHHHHHHHHي سHHHHHHHHيقانه قصHHHHHHHHرُ   
  منطHHHHHق ھHHHHHذرُ  –إن اغمضHHHHHت أو أبانHHHHHت 

  مHHHHHHHن 4 يبقHHHHHHHي علHHHHHHHى شHHHHHHHيء و4 يHHHHHHHذرُ 
  سHHHHHHHHوء إلHHHHHHHHى مھHHHHHHHHواه تنحHHHHHHHHدرُ  خليHHHHHHHHلُ 

  

فيھHا ثUثHة ) مجHزوء الكامHل(مHن  1962نظمت في عام   )313()ب الداريا غري(قصيدة  -19  
  :يقول فيھا  خاصوعشرون بيتا من الھجاء السياسي وال

  بلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHت طينتھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاجُ  ونفHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوسٌ 
  خلھHHHHHHHHHHHHHHا يسHHHHHHHHHHHHHHتل منھHHHHHHHHHHHHHHا الحقHHHHHHHHHHHHHHـ

  ومHHHHHHHHHHHHHا أستكHHHHHHHHHHHHHـ مسHHHHHHHHHHHHHعوراً  خHHHHHHHHHHHHHلّ 
  أنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHت 4 تقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدر أن تHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHز

  

  وعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHارا خزيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاً   
  وفقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHارا ـHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHد صHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHلباً 

  ـHHHHHHHHHHHHHHHHHHHلب 4 تشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHفي السHHHHHHHHHHHHHHHHHHHعارا
  ارااحHHHHHHHHHHHHHHHHHور رع فHHHHHHHHHHHHHHHHHي العHHHHHHHHHHHHHHHHHورِ 

  

فيھHHا مHHا يقHHارب ) الHHوافر(مHHن  1967نظمHHت فHHي عHHام   )314()أطيHHاف وأشHHباح(قصHHيدة  -20  
  :يقول فيھا ،  خاصأربعين بيتا من الھجاء السياسي وال

  زنHHHHHHHHHHHامى يعطفHHHHHHHHHHHون علHHHHHHHHHHHى زنHHHHHHHHHHHيمٍ 
  يطلقھHHHHHHHHHHHا دنHHHHHHHHHHHيءٌ  الصHHHHHHHHHHHيدِ  كUHHHHHHHHHHHبَ 

  مHHHHHHHHن غHHHHHHHHواةٍ ) لنHHHHHHHHدن شHHHHHHHHيوخَ ( لعنHHHHHHHHتُ 
  يسHHHHHHHHHHHHHHوقون الرذيلHHHHHHHHHHHHHHة فHHHHHHHHHHHHHHي دروب

  

  قِ كمHHHHHHا عطHHHHHHف الجنHHHHHHاس علHHHHHHى الطبHHHHHHا  
  علHHHHHHHى اkشHHHHHHHراف تHHHHHHHنھش مHHHHHHHن تUقHHHHHHHي
  صHHHHHHHHHHHHHناع فHHHHHHHHHHHHHي محايلHHHHHHHHHHHHHة حHHHHHHHHHHHHHذاقِ 
  معمHHHHHHHHHHHHاة علHHHHHHHHHHHHى جنHHHHHHHHHHHHف المسHHHHHHHHHHHHاقِ 

  

كثيHر مHن مقاطعھHا فHي ) الخفيHف(مHن  1943نظمت فHي عHام   )315()عالم الغد(قصيدة  -21  
  :يقول فيھا  خاصالھجاء السياسي وا4جتماعي وال

  وطغHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHامِ ) سHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوقةٍ (و ) سHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوادٍ (مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن 
  كاkغنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHامِ  تسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاقُ  ورعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاعٍ 

  أحHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHط مقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHامِ ووضHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHعناه فHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي 
  ة ا4حتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرامِ وحرمنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاه لHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHذّ 

  واجتنبنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاه كاجتنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاب الجHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHذامِ 
   وسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHلبناه مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا لHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHه مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن حطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHامِ 

                                                                                                                                                   
 . 4/157: الديوان  )310(
 . 4/169:   ن.م )311(
 . 4/335:   ن.م )312(
 . 5/193: الديوان  )313(
 . 5/269: الديوان  )314(
 . 7/173: الديوان  )315(



 

  وركلنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاه بعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHد باkقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدامِ 
  

ثUثHHة أبيHHات مHHن ) مHHن الطويHHل(وھHHي  1952نظمHHت  )316()المصHHير المحتHHوم(قصHHيدة  -22  
  :والسياسي يقول فيھا  خاصالھجاء ال

  هُ سHHHHHوطُ  النHHHHHاسَ  يلھHHHHHبُ  سHHHHHعيدٍ  أ يHHHHHا ابHHHHHنَ 
  أرجHHHHHو أن تHHHHHرى لHHHHHك عبHHHHHرةً  لقHHHHHد كنHHHHHت

  وإثHHHHHHHHHHHHرةٌ  وطHHHHHHHHHHHHيشٌ  ولكنHHHHHHHHHHHHه بغHHHHHHHHHHHHيٌ 
  

  المصHHHHHHHHايرا فHHHHHHHHيھم أن يخHHHHHHHHطَّ  ويحلHHHHHHHHفُ   
  بمHHHHHHHHن رامھHHHHHHHHا قHHHHHHHHبU فHHHHHHHHزار المقHHHHHHHHابرا

  تعمHHHHHHHHHي البصHHHHHHHHHائرا مHHHHHHHHHنھنَّ  وواحHHHHHHHHHدةٌ 
  

فيھا أكثر من ثUثين بيتا ) البسيط(من  1980نظمت في عام   )317()شوقا جUل(قصيدة  -23  
  :ا يقول فيھ،  خاصمن الھجاء ا4جتماعي وال

  تHHHهُ مHHHن يحمHHHي ظغينَ ) الحHHHي(فHHHي  لHHHم يبHHHقَ 
  مHHHHنھم عHHHHرض جارتHHHHه الجHHHHارُ  4 يصHHHHرخُ 

  أنفHHHHHHHHHاً  أيHHHHHHHHHام تبكHHHHHHHHHي روضHHHHHHHHHةً  شHHHHHHHHHتانَ 
  

  مHHHHن يرمHHHHي عHHHHن السHHHHكنِ  و4 علHHHHى الHHHHدارِ   
  و4 يغنHHHHHHHHHHي طليقHHHHHHHHHHا مHHHHHHHHHHوت مHHHHHHHHHHرتھنِ 
  ويHHHHHوم تHHHHHدعى لكHHHHHي تبكHHHHHي علHHHHHى دمHHHHHنِ 

  

رين بيتا من فيھا أكثر من عش) الكامل(من  1980نظمت في عام   )318()بغداد(قصيدة  -24  
  :يقول فيھا ،  خاصالھجاء السياسي وال

  تHHHHHHHHنفض فوقھHHHHHHHHا علHHHHHHHHى حقHHHHHHHHبٍ  حقHHHHHHHHبٌ 
  ھا بالجاھليHHHHHHHHHHHHHHHHHة طينHHHHHHHHHHHHHHHHHةٌ وتشHHHHHHHHHHHHHHHHHدُّ 

  بالحقHHHHHHHHHد يحتHHHHHHHHHرق الصHHHHHHHHHدور وبيئHHHHHHHHHHة
  أو مHHHHHHا شHHHHHHوھت) اkتHHHHHHراكُ ( مHHHHHHا سHHHHHHافحَ 

  

  مHHHHHHHHHHا حملHHHHHHHHHHت مHHHHHHHHHHن اkوزارِ  أثقHHHHHHHHHHالَ   
  وشHHHHHHHHHHHHHنارِ  ةٍ بكHHHHHHHHHHHHHل معHHHHHHHHHHHHHرّ  ليثHHHHHHHHHHHHHتْ 

  مHHHHHHHHHن نHHHHHHHHHارِ  مHHHHHHHHHراجUً  يغلHHHHHHHHHي بھHHHHHHHHHنَّ 
  التاتHHHHHHHHHارِ بھHHHHHHHHHا أو ) المغHHHHHHHHHول( نطHHHHHHHHHفُ 

  

فيھا ثمانية أبيات من ) الكامل(من  1984نظمت في عام   )319()صUح خالص(قصيدة  -25  
  :يقول فيھا ، وا4جتماعي  خاصالھجاء ال

  علHHHHHHHHHHHيَّ نHHHHHHHHHHHاھزةً ) الHHHHHHHHHHHذئابُ ( عHHHHHHHHHHHوتِ 
  مHHHHHHHHHHHHن لحمHHHHHHHHHHHHي وكHHHHHHHHHHHHل دمٍ  ينھشHHHHHHHHHHHHنْ 

  ا رھHHHHHHHHHHHن مجتمHHHHHHHHHHHعٍ إنHHHHHHHHHHHّ) أصUHHHHHHHHHHHح(
  يسHHHHHHHHHHHHHر الصHHHHHHHHHHHHHالحين بHHHHHHHHHHHHHه خلسHHHHHHHHHHHHHاً 

  

  HHHHHHHHHHHHرُ  اً فرصHHHHHHHHHHHHذئبَ  تثيHHHHHHHHHHHHا  الHHHHHHHHHHHHمفترس  
  لخيHHHHHHHHHHر النHHHHHHHHHHاس قHHHHHHHHHHد حبسHHHHHHHHHHافيHHHHHHHHHHه 

  يخشHHHHHHHHى اللصHHHHHHHHوص فيHHHHHHHHذبح العسسHHHHHHHHا
  والطHHHHHHHHHHHHHHHالحون يسHHHHHHHHHHHHHHHوؤھم خلسHHHHHHHHHHHHHHHا

  

) مجHHزوء الكامHHل المرفHHل(مHHن  1965نظمHHت فHHي عHHام   )320()حHHتم أن تسHHفي(قصHHيدة  -26  
  :وكلھا أربعة عشر بيتا من الھجاء يقول فيھا  خاصويجمع فيھا الجواھري الھجاء السياسي مع ال

  أن تسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHفي سHHHHHHHHHHHHHHHHHHHفي وحHHHHHHHHHHHHHHHHHHHتمٌ 
  القطيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHـمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHادام منبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوذ 

  بالصHHHHHHHHHHHHHHHبيا الركHHHHHHHHHHHHHHHاضُ  واkقHHHHHHHHHHHHHHHرعُ 
  والقيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا السياسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHةِ  رجHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHلُ 

  

  رأسHHHHHHHHHHHHHك تحHHHHHHHHHHHHHت خHHHHHHHHHHHHHفِّ  مHHHHHHHHHHHHHا دامَ   
  ـHHHHHHHHHHHف وزيHHHHHHHHHHHر دولتHHHHHHHHHHHك المصHHHHHHHHHHHفي

  لصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHفِّ  نِ مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن صHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHفٍّ 
  يوالتحفHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّ والتوحHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدِ  دةِ 

  

  بعHHHHد تقHHHHري اتجاھHHHHات الخطHHHHاب الھجHHHHائي عنHHHHد الجHHHHواھري بامتHHHHداد مسHHHHيرة السHHHHبعين   
أن لHم يكHن اkھHم لتماسHه وارتباطHه ، نرى أن الھجاء كان غرضHا مھمHا مHن أغHراض شHعره ، سنة 

ويتضHح لنHا أيضHا أن ، الوثيق مع قضايا الوطن وا1نسHان والظلHم والمفاسHد السياسHية وا4جتماعيHة 
، للجواھري صورتين واضحتين في ھجائياته اتخHذتا نمطHين مختلفHين ألفHا الخطHاب الھجHائي عنHده 

جادا كل الجد في التعبيHر عنھHا بمHا تمليHه ، ية فھو في اkولى نجده ملتزما بقضاياه الوطنية وا1نسان
عليه نفسه وخلجاتھا تجاه الواقع المعيش متخذا من الھجاء خطابا وجدانيا يتسع فHي الHنص الشHعري 

 –ونجHد فHي  الصHورة اkخHرى أن الجHواھري جعHل خطابHه الھجHائي ،ليعبر عن رفضه واحتجاجه 

                                                
 . 7/205:  ن.م)316(
 . 5/283: ديوان الجواھري طبعة بيسان )317(
 . 289/ن .م )318(
 . 323/ن .م )319(
 . 359/واھري دراسة ووثائق جال )320(



 

خUلھا عن إحساسه ونظرته لحقيقة الواقع المر ذا نمطية ساخرة عبر من  –وإن تلبس فيه الوجدان 
وقد جاءت ھذه النمطية الساخرة وقد تجاذبھا ، وما ضم من تناقضات ظاھرة أو غير ظاھرة للناس 

وعليHه يمكننHا أن نقسHم الھجائيHات ، ا4حتقار وا4ستھزاء والتھكم فضU عن مشHاعر الغضHب عنHده 
  :النمط الجاد والنمط الساخر ، على نمطين 

  

  :النمط الجاد  -1
  Hاخر أو متھكمHر سHادا غيHواھري جHه الجHان فيHد كHرا وقHه كثيHي ھجائياتHاً جاء ھذا النمط ف  ،

ملتزما بقضاياه الوطنية ومعبرا عنھا بما اعتمل في نفسه من مشHاعر غاضHبة إزاء ظلHم سياسHي أو 
 )321(ھذا النمط الجاد  وقد ورد. أو ا4نحراف في اkخUق والفكر والثقافة ، طبقية اجتماعية ودينية 

ات اتجHHاه سياسHHي وفHHي ھجائياتHHه فHHي قصHHائد مختلفHHة ا4تجاھHHات الھجائيHHة فمHHن القصHHائد مHHا كانHHت ذ
  .ات اتجاه اجتماعي وذ وأخريات خاصوأحيانا 

  
 )324()وخHزات(و )323()الشHاعر السHليب(و )322()النقمHة(وأول قصائد ھذا النمط الجاد قصيدة   

 )328()سHبحان مHن خلHق الرجHال(و قصHيدة  )327()ذب الخHائفونك(و )326()النجوى(و )325()يا فراتي(و
  :التي يقول فيھا 

  مملHHHHHHHHHHHHHHوءةٌ  وطنHHHHHHHHHHHHHHي وداؤك أنفHHHHHHHHHHHHHHسٌ 
  بلHHHHHHوى الشHHHHHHعوب مخHHHHHHادعون إذا ادعHHHHHHوا

  وثاقHHHHHHHHHHHHHHHHHه ا`ن يلتمسHHHHHHHHHHHHHHHHHون فHHHHHHHHHHHHHHHHHكَّ 
  وطنHHHHHHي ومHHHHHHن لHHHHHHك أن تعHHHHHHود فترتقHHHHHHي

  

  فمHHHHHHHHن لHHHHHHHHي أن تبHHHHHHHHل وتفرقHHHHHHHHا جشHHHHHHHHعاً   
  للنصHHHHHHHHHHح كHHHHHHHHHHذبت الفعHHHHHHHHHHال المنطقHHHHHHHHHHا

  وأحHHHHHHHدقا مHHHHHHن بعHHHHHHHد مHHHHHHHا نHHHHHHزل الHHHHHHHبUءُ 
  رتقHHHHHHىالمُ  مHHHHHHن بعHHHHHHد مHHHHHHا أعيHHHHHHا وعHHHHHHزّ 

  

 )330()علHى ذكHرى الربيHع(و )329()اkحاديHث شHجون(ويستمر ظھور النمط الجاد في قصائد   
وقصHيدة  )333()بلHدتي وا4نقUHب(و )332()ليت الذي بك في وقع النوائHب بHي(و )331()شوقي وحافظ(و
  :وھي من الھجاء السياسي ويقول فيھا  )334()شدة لندن(

  بHHHHHHHHدينُ  تHHHHHHHHلِ كلنHHHHHHHHا فHHHHHHHHي النفHHHHHHHHاق والخ
  وطنHHHHHHHHHي كHHHHHHHHHل مHHHHHHHHHن عليHHHHHHHHHه وزيHHHHHHHHHرٌ 
  قHHHHHHHHHHد لففنHHHHHHHHHHا كHHHHHHHHHHل المسHHHHHHHHHHاوي فينHHHHHHHHHHا 

HHHHHHHHHHHHHّنk 4قينا إHHHHHHHHHHHHHا شHHHHHHHHHHHHHبناومHHHHHHHHHHHHHا حس  
  

  فنيHHHHHHHHHHHHHHHHه مھHHHHHHHHHHHHHHHHارةً  كHHHHHHHHHHHHHHHHل يHHHHHHHHHHHHHHHHومٍ   
  نصHHHHHHHHHHHب عينHHHHHHHHHHHه كرسHHHHHHHHHHHيه واضHHHHHHHHHHHعٌ 
  مHHHHHHHHHHHHHن نھضHHHHHHHHHHHHHة وطنيHHHHHHHHHHHHHه بHHHHHHHHHHHHHرداءٍ 

  هوطنيHHHHHHHHHHH أن فHHHHHHHHHHHي الكHHHHHHHHHHHذب جHHHHHHHHHHHرأةً 
  

  

                                                
اkمثلHة  بعHض  الھجائيات في إحصاء ا4تجاھات آخذين بالحسبان إيHراد ميعكنا الترقيم في ھذا النمط kننا ذكرنا جتر )321(
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 )338()النفثHHة(و )337()شHHھيد العHHرب(و )336()نHHزوات(و )335()تحيHHة الHHوزير(كHHذلك فHHي قصHHائد   

  أيھHHHHHا (وقصHHHHHيدة  )341()ضHHHHHحايا ا4نتHHHHHداب(و )340()ثHHHHHورة الوجHHHHHدان(و )339()ة الشHHHHHعورجHHHHHائز(و
وھHي فHي  )345()الرجعيHون(وكذلك قصيدة  )344()علموھا(وقصيدة  )343()أمان الله(و )342()وندمرالمت

  :ھجاء بعض رجال الدين يقول فيھا 
  وحولHHHHHHHHHHHه جبHHHHHHHHHHHى مUيHHHHHHHHHHHين لفHHHHHHHHHHHردٍ أتُ 

  فHHHHHي عيHHHHHون المصHHHHHلحين شHHHHHواھقٌ  قHHHHHذىً 
  نفوسHHHHHHھم وفHHHHHHي تلHHHHHHك مبطHHHHHHانون صHHHHHHغرٌ 

  عHHHHHHHHادل لتھHHHHHHHHدمتْ  لHHHHHHHHو كHHHHHHHHان حكHHHHHHHHمٌ و
  

  ت الصHHHHHHHHHHدقاتُ علHHHHHHHHHHيھم حلHHHHHHHHHHّ ألHHHHHHHHHHوفٌ   
  بHHHHHHHHHHدت حولھHHHHHHHHHHا مغمHHHHHHHHHHورة خربHHHHHHHHHHاتُ 
  وفHHHHHHHHي ھHHHHHHHHذه غرثHHHHHHHHى البطHHHHHHHHون أبHHHHHHHHاةُ 

  ھHHHHHHHHHHHا ھHHHHHHHHHHHاتيكم الشHHHHHHHHHHHرفاتُ علHHHHHHHHHHHى أھلِ 
  

 )348()المجلHHس المفجHHوع(و  )347()جربينHHي (و )346()سHHاعة مHHع البحتHHري(وكHHذلك فHHي قصHHائد   
ء السياسي وقد بدأھا الجواھري بشيء من التھكم وھي من الھجا )349()الخاتون مس بل إلى(وقصيدة 

  .الھجاء الجاد  إلىوانتقل بعدھا 
  
  

يHدي ھHHذه (و )351()الحزبHان المتآخيHان(و )350()فHي سHبيل الجمHاھير(وجHاء أيضHا فHي قصHائد   
  :التي يقول فيھا  )354()الدم يتكلم(و )353()المحرقة(و )352()رھن

  ل مHHHHHHHHHHام ارتكاضHHHHHHHHHHاً  النHHHHHHHHHHاسُ  مشHHHHHHHHHHتْ 
  ركاكHHHHHHHHاً  وجHHHHHHHHاً ھ فHHHHHHHي سHHHHHHHHبيل اkفHHHHHHHHرادِ 

  الشعHHHHـ طعنHHHHوا فHHHHي الصHHHHميم مHHHHن يHHHHركنٍ 
  وبHHHHHHHHHHHذيءٍ  شHHHHHHHHHHHحنوھم مHHHHHHHHHHHن خHHHHHHHHHHHائنٍ 

  

  ومشHHHHHHHHHHينا إلHHHHHHHHHHى الHHHHHHHHHHوراء ارتجاعHHHHHHHHHHا  
  كلHHHHHHHHHHHHه إقطاعHHHHHHHHHHHHا الشHHHHHHHHHHHHعبُ  ذھHHHHHHHHHHHHبَ 

  ـHHHHHHHHHHHHب إليHHHHHHHHHHHHه ونصHHHHHHHHHHHHبوا القطاعHHHHHHHHHHHHا
  القطHHHHHHHHHHار المتاعHHHHHHHHHHا شHHHHHHHHHHحنَ  ومريHHHHHHHHHHبٍ 

  

 )357()لعبHHة التجHHارب(و  )356()عقابيHHل داء(و )355()أنغHHام الخطHHوب(وجHHاء أيضHHا فHHي قصHHائد   
  :الذي ھجا فيه حتى نفسه يقول فيھا  )358()طفمعرض العوا(و
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   ضHHHHHHHHHHريبةً  إذ كHHHHHHHHHHان النفHHHHHHHHHHاقُ  نافقHHHHHHHHHHتُ 
  لمواقHHHHHHHHHHHف مسHHHHHHHHHHHھداً  لقHHHHHHHHHHHتُ قولكHHHHHHHHHHHم 
  لHHHHHHي فيمHHHHHHا اختHHHHHHارَ  الشHHHHHHعرِ  ربَّ  ولعنHHHHHHتُ 

  

  مHHHHHHHHHن صHHHHHHHHHنعتي مترمضHHHHHHHHHا متحرقHHHHHHHHHاً   
  مبغضHHHHHHHHا داريَ حكمHHHHHHHHت علHHHHHHHHيَّ بHHHHHHHHأن أُ 

  وبمHHHHHHHا قضHHHHHHHى ولعنHHHHHHHت أحكHHHHHHHام القضHHHHHHHا
  

المHازني (و )360()عاشHوراء(و )359()بيل الحكHمحالنا أو في س(ورود الھجاء الجاد في قصائد   
التHي يھجHو بھHا  )364()شHباب ضHائع(و )363()العHدل(و )362()بUH عنHوان(وقصيدة وردت  )361()وداغر

خمول الشباب ولھاثه وراء المظاھر الخادعة المزيفة تاركا شأن بلده غير ملتفت للجھل المطبق فيه 
  :وھي من الھجاء ا4جتماعي يقول فيھا 

  كأنHHHHHHHHه لHHHHHHHHوى ھHHHHHHHHزيUً إلHHHHHHHHى الب يHHHHHHHHدبُّ 
  فمHHHHHا استنھضHHHHHت منHHHHHه الرزايHHHHHا عزائمHHHHHاً 

  احتمالھHHHHHHHا المطيHHHHHHHقِ  لHHHHHHHدِ فUHHHHHHH ھHHHHHHHو بالجَ 
  مھHHHHHHHHHHHذباً  وإنHHHHHHHHHHHك 4 تHHHHHHHHHHHدري أنشHHHHHHHHHHHئاً 

  

  نشHHHHHHHHHHأة ورضHHHHHHHHHHاعا خمHHHHHHHHHHولٍ  ربيHHHHHHHHHHبَ   
  و4 أحكHHHHHHHHHم التجريHHHHHHHHHب منHHHHHHHHHه طباعHHHHHHHHHا

  صHHHHHHHHHHHراعا المسHHHHHHHHHHHتميتِ  و4 بالشHHHHHHHHHHجاعِ 
  تسHHHHHHHHHوق الرزايHHHHHHHHHا أم تسHHHHHHHHHوق رعاعHHHHHHHHHا

  

 )367()أمHم تجHد ونلعHب(و )366()لبنHان(و )365()قطHاعا1(وبرز الھجاء الجاد أيضHا فHي قصHائد   
أبHو (و )369()الHتمن يذكHرى أبH(و )368()ذكHرى وعHد بلفHور(التي لم تخHل مHن بعHض الHتھكم وقصHيدة 

  :وھي من قصائد الھجاء السياسي يقول فيھا  )370()العUء المعري
  الحفيHHHHHHHHد وجHHHHHHHHده وبHHHHHHHHدا علHHHHHHHHى وجHHHHHHHHهِ 
  بعمHHHHHHHرهِ  أن يمHHHHHHHدَّ  مHHHHHHHن كHHHHHHHان يحسHHHHHHHبُ 

  عيHHHHHHHHHHةأن تريHHHHHHHHHHد ر ومHHHHHHHHHHن الفظاعHHHHHHHHHHةِ 
  آسHHHHHHرٍ  مHHHHHHن يHHHHHHدِ  المأسHHHHHHورُ  مHHHHHHا يطلHHHHHHبُ 

  

  للنHHHHHHHHHHHHHHHاظرين تقHHHHHHHHHHHHHHHHارب اkعمHHHHHHHHHHHHHHHHار  
  حكHHHHHHHHم أقHHHHHHHHيم علHHHHHHHHى أسHHHHHHHHاس ھHHHHHHHHاري
  فHHHHHHHHHي ظHHHHHHHHHل دسHHHHHHHHHتور لھHHHHHHHHHا وشHHHHHHHHHعار
  إسHHHHHHHHHHHHHداء عارفHHHHHHHHHHHHHة وفHHHHHHHHHHHHHك إسHHHHHHHHHHHHHار

  

التHي جHاء فيھHا شHيء مHن  )372()المقصورة(و )371()اليأس المنشور(وورود أيضا في قصائد   
وھي  )376()غضبة(و )375()دم الشھيد(و )374()يوم الشھيد(و )373()أخي جعفر(السخرية أيضا وقصيدة 

  :يقول فيھا  خاصمن الھجاء ال
  كHHHHHHHHHHHHHالغراب بHHHHHHHHHHHHHه  قHHHHHHHHHHHHHومٍ  وزعHHHHHHHHHHHHHيمُ 

  فهفيمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا 4 يشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِّ يغتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرّ 
  أن ألقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوا بمعدتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHهِ  يغتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرّ 

  HHHHHHHHHHHHِرٌ غَ ص HHHHHHHHHHHHِي خطواتHHHHHHHHHHHHه كِ وفHHHHHHHHHHHHْرُ ب  
  كيHHHHHHHHHHHHHف يغتHHHHHHHHHHHHHرُ  المغفHHHHHHHHHHHHHلُ  لَ ھHHHHHHHHHHHHHِجَ 

  جتHHHHHHHHHHHHريَ  الطعHHHHHHHHHHHHام  فHHHHHHHHHHHHراحَ  عفHHHHHHHHHHHHنَ 
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  تقHHHHHHHHHHHHHرؤه تكHHHHHHHHHHHHHادُ  بHHHHHHHHHHHHHادي الغبHHHHHHHHHHHHHاءِ 
  

  بHHHHHHHHHHHHHHHHHالظن 4 خَبHHHHHHHHHHHHHHHHHَرٌ و4 خُبHHHHHHHHHHHHHHHHHْرُ 
  

التHي وظHّف فيھHا  )378()ھاشHم الHوتري(و )377()فلسHطين(وجاء الھجاء الجاد أيضا في قصائد   
عبHد الحميHد (و )379()الشHعب المصHري إلHى(الجواھري شHيئا مHن نمطيHة ا4حتقHار لمھجHوه وقصHيدة 

التHHي يقHHول فيھHHا وھHHي مHHن الھجHHاء  )382()فHHي مHHؤتمر المحHHامين(و )381()مقالHHة كبHHرت(و )380()كرامHHي
  :السياسي 

HHHHHHHHHHّى  تورفHHHHHHHHHHرِ (علHHHHHHHHHHاراياتُ ) الطھHHHHHHHHHHھ  
  ھا الفHHHHHHHHHHاجرِ وتنصHHHHHHHHHHب مHHHHHHHHHHن صHHHHHHHHHHدرِ 

  مHHHHHHHHHن حHHHHHHHHHافظٍ  كHHHHHHHHHأن لHHHHHHHHHم يفHHHHHHHHHد ثHHHHHHHHHمّ 
  فحسHHHHHHHHHHHHبك مHHHHHHHHHHHHن مخبHHHHHHHHHHHHرٍ  خسHHHHHHHHHHHHئتَ 

  

  علHHHHHHHHHHHHى داسHHHHHHHHHHHHرِ  الشHHHHHHHHHHHHراعِ  رفيHHHHHHHHHHHHفَ   
  كHHHHHHHHHأن لHHHHHHHHHم يعHHHHHHHHHد ثHHHHHHHHHم مHHHHHHHHHن ذاكHHHHHHHHHرِ 

  فھا ناشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ صHHHHHHHHHHHHHHHHHHHحائِ  لسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHودِ 
  عنHHHHHHHHHHHHHك ومHHHHHHHHHHHHHن خHHHHHHHHHHHHHابرِ  يحHHHHHHHHHHHHHدثُ 

  

 )385()كمHا يسHتكلب الHذيب(و )384()ظUHم(و )383()الUجئHة فHي العيHد(وورود أيضا في قصائد   
 )389()خلفHHHت غاشHHHية الخنHHHوع(و )388()أم عHHHوف(و )387()قHHHال وقلHHHت(و )386()خبHHHت للشHHHعر أنفHHHاس(و
، التي يھجو بھا السياسة الفرنسية وھمجيتھا ا4ستعمارية ضد أبناء الجزائر )390()قصيدة الجزائر(و

  :يقول فيھا 
  المHHHHHHHHHHدعا الثHHHHHHHHHHورةِ ) مطHHHHHHHHHHبخِ (ومHHHHHHHHHHن 

  4 تطلعHHHHHHHHHHHHي الHHHHHHHHHHHHدھرِ  فيHHHHHHHHHHHHا سHHHHHHHHHHHHوأةَ 
  عوالشHHHHHHHHH مHHHHHHHHHن صHHHHHHHHHميمِ  ويHHHHHHHHHا قرحHHHHHHHHHةً 

  الحيHHHHHHHHHHHHHا تHHHHHHHHHHHHHواري فHHHHHHHHHHHHHأن ھHHHHHHHHHHHHHوانَ 
  

عِ  تطھHHHHHHHHHHHينَ   ةِ مHHHHHHHHHHHا رحHHHHHHHHHHHتِ      للجHHHHHHHHHHHوَّ
  4 تنبعHHHHHHHHHHHHي الغHHHHHHHHHHHHدرِ  ويHHHHHHHHHHHHا بHHHHHHHHHHHHؤرةَ 

  قيئHHHHHHHHHHHHHي صHHHHHHHHHHHHHديدك واستضHHHHHHHHHHHHHبعي بِ 
  أن تطلعHHHHHHHHHHHي والعHHHHHHHHHHHدلِ  والطھHHHHHHHHHHHرِ  ءِ◌ِ 

  

جHHHيش (و )392()الناقHHHدون(و )391()بHHHور سHHHعيد(وقHHHد جHHHاء الھجHHHاء الجHHHاد أيضHHHا فHHHي قصHHHائد   
مHؤتمر (و )396()قلHت وقHال(ي رباعيHات وفH )395()أنشودة السUم(و )394()باسم الشعب(و )393()العراق

،  خHاصوھي مHن الھجHاء ال )399()يا ابن الفراتين(و  )398()غريب الدار(كذلك قصيدة  )397()اkقطاب
  :يقول فيھا 
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  بعHHHHHHHHHHتھمُ  القHHHHHHHHHHولِ  خشHHHHHHHHHHارَ  وحاشHHHHHHHHHHدينَ 
  الخHHHHHHHHHHاملون إذ استنھضHHHHHHHHHHتھم غضHHHHHHHHHHبوا

  مفزعHHHHHHHHHHHHة والمسHHHHHHHHHHHHتطيرون غربانHHHHHHHHHHHHاً 
  والمجھHHHHHHHزون علHHHHHHHى الجرحHHHHHHHى كHHHHHHHأنھم

  

  م كHHHHHان مHHHHHا حشHHHHHدوامHHHHHنھ وأبخHHHHHسُ  بخسHHHHHاً   
  متھم حقHHHHHHHHHHHHدواوالضHHHHHHHHHHHHالعون إذا قHHHHHHHHHHHHوّ 
  فھHHHHHHHHم حشHHHHHHHHدُ  حتHHHHHHHHى إذا عHHHHHHHHنَّ صHHHHHHHHدّاحٌ 

  اkسHHHHHدُ  رّحَ اشHHHHHتفت أن جHHHHHُ الHHHHHذئابِ  ربHHHHHدُ 
  

وفHHود المشHHرقين  إلHHى(و )401()علHHى الرصHHيف(و )400()فHHي يHHوم التHHأميم(وأيضHHا فHHي قصHHائد   
بھHHا  التHHي يھجHHو )404()الصHHحراء فHHي فجرھHHا الموعHHود(و )403()وتحيHHة ونفثHHة غاضHHبة(و )402()تحيHHة

  :السياسة ا4سبانية الظالمة تجاه المغرب واشتداد أزمة الصحراء المغربية يقول فيھا 
HHHHHHHَغُ  نْ مHHHHHHHادةِ  مبلHHHHHHHم السHHHHHHHان أرھقھHHHHHHHالعمي  

  مشHHHHHرعةً  عمHHHHHوا ومHHHHHذ بصHHHHHروا بالHHHHHدربِ 
  بھHHHHHHHHHHا حHHHHHHHHHHرنٌ  إن الليHHHHHHHHHHالي عجيبHHHHHHHHHHاتٌ 

  صHHHHHببٌ  مشHHHHHى علHHHHHيھم فھHHHHHم فHHHHHي قعHHHHHرهِ 
  

  فHHHHHHHHHيھم العقHHHHHHHHHدُ  ھم وتعاصHHHHHHHHHتْ حرمHHHHHHHHHانُ   
  ئا و4 وجHHHHHدواصHHHHHمّوا فمHHHHHا افتقHHHHHدوا شHHHHHي

  لمHHHHHHHHن صHHHHHHHHمدوا لمسلسHHHHHHHHين وأسUHHHHHHHHسٌ 
  صHHHHHعدُ  سHHHHHيرهٌ  حHHHHHثّ  مHHHHHن الHHHHHدھرِ  ركHHHHHبٌ 

  

   )406()حـبيبـتي(و )405()أزح عـن صـدرك الزبـدا(وجاء الھجاء الجاد أيضا في قصـائد   
المصHHير (و )410()القمHة إلHى –المجHد  إلHى(و )409()والمتنبHي )408()آه علHى تلكHم السHنين(و )407()وآليHت

وھHHي ،  )415()شHHوقا جUHHل(و )414()أفتيHHان الخلHHيج(و )413()كفHHرت(و )412()عظمHHاء(و )411()المحتHHوم
جوابا على رسالته التي يستثيره ) جUل الطالباني(صديقه السيد  إلىھا الجواھري لالقصيدة التي أرس

يقHول  خHاصمن جديد بعد صمت غير قصHير والقصHيدة مHن الھجHاء ا4جتمHاعي وال) يغني(فيھا أن 
  :فيھا 

HHHHHHHHHHَتاتاً  نْ مHHHHHHHHHHي أ أشHHHHHHHHHHةً  ذا أغنHHHHHHHHHHموزع  
  ومسHHHHHHHHكنةٍ  أم صHHHHHHHHابرين علHHHHHHHHى ضHHHHHHHHيمٍ 

  مزعHHHHHHHHHHHHومين شHHHHHHHHHHHHفَّھمُ ) الطUئHHHHHHHHHHHHعَ (أم 
  فHHHHHHHي وتHHHHHHHدٍ  الحHHHHHHHيِّ  كعيHHHHHHHرِ ) الHHHHHHHربيطَ (أم 

  

  وا1حHHHHHHHHHنِ  والثHHHHHHHHHاراتِ  علHHHHHHHHHى التمHHHHHHHHHزقِ   
  علHHHHى مHHHHرأى مHHHHن اkتHHHHنِ  الحمHHHHارِ  صHHHHبرَ 
  والغHHHHHHبنِ  الHHHHHHربحِ  بسHHHHHHوقِ  التِّجHHHHHHارِ  وجHHHHHHدُ 

HHHHHHHHHِنَ م HHHHHHHHHَى لمُ  ةِ المھانHHHHHHHHHتھنِ 4 يرضHHHHHHHHHم  
  

  أ أبHHHا(و  )417()يHHHا ابHHHن الثمHHHانين(وفHHHي أكثHHHر قصHHHيدة  )416()دادبغHHH(وورد أيضHHHا فHHHي قصHHHائد   
  

وقصHيدة  )421()ذكHرى وعHد بلفHور(و )420()برئHت مHن الزحHوف(و )419()صUح خHالص(و )418()مھند
                                                

 . 6/85: الديوان  )400(
 . 6/135:  ن.م )401(
 . 6/159:  ن.م )402(
 . 6/173:  ن.م )403(
 . 6/185:  ن.م )404(
 . 6/205: الديوان  )405(
 . 6/219:   ن.م )406(
 . 7/41: الديوان  )407(
 . 7/62:  ن.م )408(
 . 7/99:  ن.م )409(
 . 7/131:  ن.م )410(
 . 7/205:  ن.م )411(
 . 7/217:  ن.م )412(
 . 7/247:  ن.م )413(
 . 5/263:  طبعة بيسان –ديوان الجواھري  )414(
 . 283:ن .م )415(
 . 289:ن .م )416(
 . 293:ن .م )417(
 . 317:  طبعة بيسان –ديوان الجواھري )418(
 . 323:ن .م )419(



 

ويظھر فيھا الھجاء الجاد واضحا بينا يقول فيھا  خاصوھي من الھجاء ال )422()صاح قلھا و4 تخف(
:  

  عHHHHHHHHHHHHHن دنHHHHHHHHHHHHHسٍ  اللسHHHHHHHHHHHHHانِ  وجHHHHHHHHHHHHHذيمِ 
  نعٍ ردتHHHHHHHHHHHHHHه عHHHHHHHHHHHHHHن صHHHHHHHHHHHHHH ولئHHHHHHHHHHHHHHيمٍ 

  -وأنHHHHHHHHHHHHHHHHت ترفعHHHHHHHHHHHHHHHHه  – مسHHHHHHHHHHHHHHHHتمناً 
  نازلHHHHHHHHHHHHHHHةٍ  فHHHHHHHHHHHHHHHي كHHHHHHHHHHHHHHHلِّ  وخفيHHHHHHHHHHHHHHHاً 

  

  فھHHHHHHHHHHHHو يعHHHHHHHHHHHHدي حتHHHHHHHHHHHHى أذا قطعHHHHHHHHHHHHا  
  صHHHHHHHHHHHHنعا زائHHHHHHHHHHHHداً  الHHHHHHHHHHHHنقصِ  عقHHHHHHHHHHHHدةُ 

  منHHHHHHHHHه أو وضHHHHHHHHHعا ن نHHHHHHHHHالَ مHHHHHHHHHَ حHHHHHHHHHبَّ 
  طلعHHHHHHHHHHHHHHا متْ فHHHHHHHHHHHHHHإذا مHHHHHHHHHHHHHHا تصHHHHHHHHHHHHHHرّ 

  

  : التي ھجا فيھا عبد السUم محمد عارف،  )423()أمين 4 تغضب(وأيضا في قصيدة   
  السUHHHHHHHHHمْ  وعHHHHHHHHHدوَ  حHHHHHHHHHربٍ  يHHHHHHHHHا عبHHHHHHHHHدَ 

  الكHHHHHHHHHرامْ  دمHHHHHHHHHاءَ  خنHHHHHHHHHا إنَّ يHHHHHHHHHا ابHHHHHHHHHن ال
  

  مHHHHHن زكHHHHHى وصHHHHHلى وصHHHHHامْ  يHHHHHا خHHHHHزيَ   
  اللئHHHHHHHHHامْ  تلظHHHHHHHHHى فHHHHHHHHHي عHHHHHHHHHروقِ  نHHHHHHHHHارٌ 

  

    

  :النمط الساخر  -2
اتخذ الجواھري من السخرية في بعض قصائده أسلوبا لنقد خصومه ومھجويه فضU عن   

م ولم يطلق الجواھري النكتة والسخرية لمحض إطUقھا ول، ھجاء الواقع السياسي وا4جتماعي 
السخرية kنھا الوسيلة الناجحة للتعبير  إلىتكن لحظة عابرة اقتنصھا من دون وعي بل أنه قصد 

واقعه بعين الفاحص المشخص فقد كان يحمل  إلىوھو ينظر ، عن انفعا4ت اختمرت في نفسه 
ووجد في السخرية طريقة مثيرة 1يصال ما يريد في ، ھموم حاضره بنفس متمردة ومزاج رافض 

السخرية ا4ستھزاء  إلىلقد جاءت ھذه النمطية الساخرة متنوعة المعاني عنده فضمت  ھجائه
، وقد جمعناھا في ھذا النمط وإن كان ھناك بعض ا4ختUف فيما بينھا ، وا4حتقار والذم والتھكم 

إ4 أننا وجدنا أنھا جميعا ترتبط بصلة وثيقة تعريفا واشتغا4 في غرض الھجاء وسنراعي تصنيفھا 
  .حين نورد اkمثلة الشعرية بحسب معناھا ونوعھا 

السخر (السخرية من أساليب الھجاء تقتضي تحقير من سُخَر به أو منه أو اعتقاد تحقيره و  
أي أن السخرية تبُنى على فعل من المسخور منه يسبق  )424()يدل على فعل يسبق من المسخور منه

  .أو منه  السخرية به إلىفعل الھجاء الساخر وكأنه يدفعه 
الفرق بين ا4ستھزاء أو (والھزء أيضا يقتضي تحقير المستھزأ به أو اعتقاد تحقيره ولكن   

  . )425()السخرية أن ا1نسان يستھزأ به من غير أن يسبق منه فعل يستھزأ به من أجله
.. وتھكم عليه إذا اشتد غضبه .. تھكم على اkمر وتھكم بنا والتھكم التكبر (والتھكم لغة   

،  )426()الذي يتعرض للناس بشره، المقتحم على ما 4 يعنيه : لتھكم الوقوع في القوم والھكَِمُ وا
أما في ا4صطUح ، والتھكم في اللغة أيضا ا4ستھزاء مطلقا وھو الطعن المتدارك والغضب الشديد 

،  )427(ة والمدح في موضع السخري.. فھو الخطاب بلفظ الجUل في موضع التحقير والعذر في اللوم 
  ..أو وضع ھذا التعبير الساخر في لفظ جاد ، أي وضع السخرية في لفظ مدح 

يتوضح أن  )428()وھو اللوم في ا1ساءة، ذمّ يذم ذمّا (والذم 4 يختلف عما أوردنا كثيرا فھو   
وأن كان ، اkواصر اللغوية والد4لية واضحة بين السخرية وا4ستھزاء والتھكم والذم وا4حتقار 

                                                                                                                                                   
 . 327:ن .م )420(
 . 333:  ن.م )421(
 . 337:ن .م )422(
 . 343: الجواھري دراسة ووثائق  )423(
 . 249: الفروق في اللغة kبي ھUل العسكري  )424(
 . 249:ن .م )425(
 .ھكم : لسان العرب مادة  )426(
 . 2/375:  معجم المصطلحات البUغية وتطورھا: ظ   )427(
 .ذمم : لسان العرب مادة  )428(



 

ما اختUف في الدافع والصيغة إ4 إنھم جميعا ألفوا الخطاب الھجائي القاصد تحقير المھجو بينھ
  .لھا سوية ضمن إطار النمط الساخر في ھجائيات الجواھري عوالنيل منه وھذا ما دفعنا لج

عبادة (و )429()اkنانية(لقد جاء ھذا النمط الساخر عند الجواھري في ھجائياته في قصائد   
  :التي تبدو السخرية جلية فيھا وھي من الھجاء السياسي وا4جتماعي يقول فيھا  )430()الشر

  فHHHHHHHHHHHHي موقHHHHHHHHHHHHفٍ  المغHHHHHHHHHHHHامرَ  رأيHHHHHHHHHHHHتُ 
  المقHHHHHHHHHHHHHHHHHذعات تناولHHHHHHHHHHHHHHHHHه اkلسHHHHHHHHHHHHHHHHHنِ 

  مHHHHHHHHHHHزدرى كHHHHHHHHHHHذي جHHHHHHHHHHHربٍ  وحيHHHHHHHHHHHداً 
  حتHHHHHHHHHى انجلHHHHHHHHHتْ  العھHHHHHHHHHدُ  ولHHHHHHHHHم يطHHHHHHHHHلِ 

  فكHHHHHHHHHHHHان اkميHHHHHHHHHHHHرُ وكHHHHHHHHHHHHان الHHHHHHHHHHHHزعيمُ 
  

  المفتHHHHHHHHHHHHHدي بHHHHHHHHHHHHHه يفتHHHHHHHHHHHHHدي نفسHHHHHHHHHHHHHهُ   
  منHHHHHHHHHHHه النHHHHHHHHHHHدي بالشHHHHHHHHHHHتمِ  صHHHHHHHHHHHفُ ويع

  كمHHHHHHHHHHHHا يغتHHHHHHHHHHHHدي يHHHHHHHHHHHHروح ھضHHHHHHHHHHHHيماً 
  بالسHHHHHHHHHHHHHرمدِ  مHHHHHHHHHHHHHا ھHHHHHHHHHHHHHنَّ  كHHHHHHHHHHHHHوارثُ 

  الفتHHHHHHHHHHHHHى السHHHHHHHHHHHHHيدِ  وكHHHHHHHHHHHHHان مثHHHHHHHHHHHHHالُ 
  

والتي تم�  )432()طرطرا(والتھكم فيھا بينّ  )431()أكلة الثريد(وورد أيضا في قصائد   
  :السخرية كل أبعاد القصيدة وھي من الھجاء السياسي يقول فيھا 

  ليلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوا فطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوّ طوّ  إنْ 
  ا فاعتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHذريأو أجرمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHو

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHّواً أو خطبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHو وا عشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHفق  
  أو ظلمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوا فHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHابرزي

  

  يأو قصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّروا فقصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرّ   
  يأو أنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHذروا فبشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرّ 

  نيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّرِ  لHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي أيُّ نجHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHمٍ 
  بHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHأبھى الصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHور الظلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHمَ 

  

  ثمر (في بعضھا و )434()المقصورة(و )433()أرشد العمري(وكذلك في قصائد   
عالم كله بل وقف قد انفصل عن ھذا ال(ويبدو الجواھري فيھا  )436()أطبق دجى(وقصيدة  )435()العار

والقصيدة ھي صرخات من الھجاء السياسي  )437()أزاءه وحيدا متفردا يتعادل مع ھذا الكون بمن فيه
  :يقول فيھا ، 

  النشHHHHHHHHHHHHHHورِ  إلHHHHHHHHHHHHHHى يHHHHHHHHHHHHHHومِ  أطبHHHHHHHHHHHHHHقْ 
  خمHHHHHHHHولُ  حتHHHHHHHHى يقHHHHHHHHيءَ  دجHHHHHHHHىً  أطبHHHHHHHقْ 

  لُّ حتHHHHHHHHHHHHHHى يمHHHHHHHHHHHHHHُ دجHHHHHHHHHHHHHHىً  أطبHHHHHHHHHHHHHHقْ 
  قحتHHHHHHHHHHHHى يحلHHHHHHHHHHHHّ:  دجHHHHHHHHHHHHىً  أطبHHHHHHHHHHHHقْ 

  

  النصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHابُ  يكتمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHلُ  ويHHHHHHHHHHHHHHHHHHHومِ   
  غHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHابُ  الغHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHابِ  أھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHلِ 

HHHHHHHHHHHHHHِوادِ  نَ مHHHHHHHHHHHHHHHرابُ  السHHHHHHHHHHHHHHHه غHHHHHHHHHHHHHHHب  
  عقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHابُ  فHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي سHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHماواتٍ 

  

 )439()أيھا الوحش أيھا ا4ستعمار(و )438()سر في جھادك(وجاءت السخرية أيضا في قصائد   
  :وھي من الھجاء السياسي وا4جتماعي يقول فيھا  )440()تنويمة الجياع(و

  اkذى نHHHHHHHHHHHHHHHHHHHامي علHHHHHHHHHHHHHHHHHHHى مھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدِ 
  الحصHHHHHHHHHHHHHHHHى واستفرشHHHHHHHHHHHHHHHHي صHHHHHHHHHHHHHHHHمَّ 

  مجيHHHHHHHHHHHHHHـ(نHHHHHHHHHHHHHHامي فقHHHHHHHHHHHHHHد أنھHHHHHHHHHHHHHHى 
  ـإلHHHHHHHHHHHHHHHH(نHHHHHHHHHHHHHHHHامي فقHHHHHHHHHHHHHHHHد غنHHHHHHHHHHHHHHHHى 

  

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّامِ وتوسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدَّ الرغHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدي خ   
  فHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي ظلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHل الغمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHامِ وتلحّ 

  الصHHHHHHHHHHHHHيامِ  أيHHHHHHHHHHHHHامَ ) الشHHHHHHHHHHHHHعبِ  ـHHHHHHHHHHHHHعُ 
  السUHHHHHHHHHHHHمِ  ألحHHHHHHHHHHHHانَ ) ـHHHHHHHHHHHHه الحHHHHHHHHHHHHربِ 

  

                                                
 . 2/129: الديوان  )429(
 . 2/191:  ن.م )430(
 . 3/26: الديوان  )431(
 . 3/119:   ن.م )432(
 . 3/177:  ن.م )433(
 . 3/201:  ن.م )434(
 . 3/313:  ن.م )435(
 . 3/405:  ن.م )436(
 . 296: تطور الشعر العربي الحديث في العراق  )437(
 . 4/11: الديوان  )438(
 . 4/53:   ن.م )439(
 . 4/71:  ن.م )440(



 

الشباب (و )442()ما تشاؤون(و )441()أنا الفداء(وأيضا ورد ھذا النمط الساخر في قصائد   
والسخرية  خاصوھي من الھجاء ال )444()التعويذة العمرية أو عوذت وجھك(و )443()المستخنث

  :واضحة في أجواء القصيدة التي يقول فيھا 
  وجھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHك بHHHHHHHHHHHHHHHHHHHالقمرْ  ذتُ عHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوّ 

  نمHHHHHHHHHHHHHـ(و) عHHHHHHHHHHHHHاد(بHHHHHHHHHHHHHا`ي مHHHHHHHHHHHHHن 
  رطHHHHHHHHHHHHHـ) العفHHHHHHHHHHHHHص(بHHHHHHHHHHHHHـ هُ تHHHHHHHHHHHHHُذعوّ 

  الذميHHHHHHHHHHHHHHـ كَ دِ حاسHHHHHHHHHHHHHHِ مHHHHHHHHHHHHHHن شHHHHHHHHHHHHHHرِّ 
  اkغبيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاءَ  والشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHانئيكَ 

  

  ومHHHHHHHHHHHHHا ازدھHHHHHHHHHHHHHرْ  وبمHHHHHHHHHHHHHا أضHHHHHHHHHHHHHاءَ   
  )البقHHHHHHHHHHHHHHHHHHرْ (ومنزلHHHHHHHHHHHHHHHHHHة ) ـHHHHHHHHHHHHHHHHHHرود
  يHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُدّخرْ  أو يبيسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاً  ـHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHباً 

  المزدھHHHHHHHHHHHHHرْ  اكَ نعلHHHHHHHHHHHHHى سHHHHHHHHHHHHH ـHHHHHHHHHHHHHمِ 
  طرْ المسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHب علHHHHHHHHHHHHHHHHHHHى حجHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاكَ 

  

    
  
  

 وھي من )447()أطياف وأشباح(و )446()رونتري إلىتحية (و )445()النباشون(وفي قصائد 
  :وفيھا السخرية واضحة وا4حتقار بينّ يقول فيھا  خاصالھجاء السياسي وال

  أعجمHHHHHHHHHHHيٍ  لكنHHHHHHHHHHHةَ  ى الضHHHHHHHHHHHادُ تشHHHHHHHHHHHكّ 
  ثHHHHHHHHHHHورٍ  مثHHHHHHHHHHHلَ  إذا تHHHHHHHHHHHراطنَ  يخHHHHHHHHHHHورُ 

  بترجمHHHHHHHHHHانِ  إلHHHHHHHHHHى الفصHHHHHHHHHHحى يHHHHHHHHHHدبُّ 
  بغHHHHHHHHHHHلٍ  عHHHHHHHHHHHدادَ  المنكHHHHHHHHHHHرونَ  وضHHHHHHHHHHHجَّ 

  

  غHHHHHHHHاقِ  بغHHHHHHHHاقِ  الغHHHHHHHHرابُ  كمHHHHHHHHا ألHHHHHHHHتكنَ   
  علHHHHHHHHHHHى التراقHHHHHHHHHHHي تشHHHHHHHHHHHدُّ  هُ غUصHHHHHHHHHHHمُ 
  الHHHHHHHHHHHHدقاقِ  هِ لِ فHHHHHHHHHHHHي مشHHHHHHHHHHHHاكِ  ويحكHHHHHHHHHHHHمُ 

  العتHHHHHHHHاقِ  فHHHHHHHHي الخيHHHHHHHHلِ  العHHHHHHHHرقِ  يِّ قHHHHHHHHن
  

وھي من الھجاء ا4جتماعي في ضياع  )448()محمد علي كUي إلىرسالة (وكذلك في   
  :يدة التي يقول فيھا المقاييس الحقيقية في المجتمع ويؤلف التھكم والمفارقة كل صورة القص

  مHHHHHHHHHا حملHHHHHHHHHتْ  كHHHHHHHHHلُّ  فHHHHHHHHHدى عروقHHHHHHHHHكَ يَ 
  قتHHHHHHHHHHHHرنٍ عرسHHHHHHHHHHHHك كHHHHHHHHHHHHل مُ  ونثHHHHHHHHHHHHارُ  

  ضHHHHHHHHHHنيربHHHHHHHHHHك كيHHHHHHHHHHف عوّ  سHHHHHHHHHHبحانَ 
  فHHHHHHHHHHHHHHي مUعبHHHHHHHHHHHHHHهِ  أنيسHHHHHHHHHHHHHHاً  ربعHHHHHHHHHHHHHHاً 

  

  ويعقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوبِ  داودٍ  أعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHراقُ   
  ومخطHHHHHHHHHHوبِ  عرسHHHHHHHHHHاً  مHHHHHHHHHHن خاطHHHHHHHHHHبٍ 

  )محلHHHHHHHHHوبِ (و قفHHHHHHHHHرٍ ) حومHHHHHHHHHلٍ (عHHHHHHHHHن 
  وتطريHHHHHHHHHبِ  لھHHHHHHHHHوٍ  نْ مHHHHHHHHHِ مHHHHHHHHHا شHHHHHHHHHئتَ 

  

 )451()أ4عيبكم ببغداد (و )450()عصامي(و )449()لغة الثياب(وورد أيضا في قصائد   
  :وھي من الھجاء السياسي الساخر يقول فيھا 

  ن بلHHHHHHHHHHHHHHHدٍ مHHHHHHHHHHHHHHHِ بغHHHHHHHHHHHHHHHدادُ  خزيHHHHHHHHHHHHHHHتْ 
  غربيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبٌ  اkصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHباحِ  فلHHHHHHHHHHHHHHHHHHقُ 

  ومحمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدةٌ  والخنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا غHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHنمٌ 
  رةٌ عHHHHHHHHHHHHHHHHHHHام الفسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHقِ  وبيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوتُ 

  

  مقلHHHHHHHHHHHHHHHوبُ  فيHHHHHHHHHHHHHHHهِ  شHHHHHHHHHHHHHHHيءٍ  كHHHHHHHHHHHHHHHلُّ   
  تشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبيبُ  البHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHومِ  ونعيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHقُ 

  وتعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHذيبُ  والنھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHى جلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدٌ 
  منھHHHHHHHHHHHHHHHHHHوبُ  الليHHHHHHHHHHHHHHHHHHثِ  وعHHHHHHHHHHHHHHHHHHرينُ 

  

                                                
 . 4/111:  ن.م )441(
 . 4/125:  ن.م )442(
 .4/155:  ن.م )443(
 . 4/165:  ن.م )444(
 . 4/245: الديوان  )445(
 . 4/321:   ن.م )446(
 . 5/269: الديوان  )447(
 . 7/19: الديوان  )448(
 . 7/73:  ن.م )449(
 . 7/201:  ن.م )450(
 . 7/235:  ن.م )451(



 

والتي يبدو فيھا احتقار الجواھري  )452()يا ابن الثمانين(عض أبيات قصيدة كذلك في ب  
والتي حفلت بالسخرية في أجوائھا وھي من  )453()عبدة الجبورية(لمھجويه وأيضا كل قصيدة 

  :يقول فيھا  خاصالھجاء ال
  مHHHHHHHHHHHHHا جHHHHHHHHHHHHHدى كHHHHHHHHHHHHHربٌ ) عبHHHHHHHHHHHHHدةَ (أ 

  4ھبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHةٌ  النHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHارُ  وأنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHتِ 
  المعصHHHHHHHHHHHHHHHHوبَ  أديHHHHHHHHHHHHHHHHري رأسHHHHHHHHHHHHHHHHكِ 

  ن ذراعيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHكِ ي مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHِومHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدّ 
  مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHيھم بUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH بخHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHلٍ تل

  

  الرطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبِ  جنيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHةُ  وأنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHتِ   
  ؟) لھHHHHHHHHHHHHبِ  يأبHHHHHHHHHHHH(فمHHHHHHHHHHHHا جHHHHHHHHHHHHدوى 

  )العصHHHHHHHHHHHHHHHHHHبِ  جمHHHHHHHHHHHHHHHHHHرةُ ( تبHHHHHHHHHHHHHHHHHHردْ 
HHHHHHHHHHHHHHّاسَ تلمHHHHHHHHHHHHHHبِ  ي النHHHHHHHHHHHHHHن كثHHHHHHHHHHHHHHع  

  بِ تHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُو4 رُ  و4 ملHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHلٍ 
  

حتم أن (وقصيدة  )454(وأيضا ورد الھجاء الساخر في أبيات ھجا بھا ساطع الحصري   
حتى في الھجا (اھري في يقول الجو )457()أبي سامر إلى(و )456()حتى في الھجا مھزلة(و )455()تسفي
  :في ھجاء عثمان العمير رئيس جريدة الشرق اkوسط ) مھزلة

  اأم لHHHHHHHم تشHHHHHHH شHHHHHHHئتَ ) فUHHHHHHHنٍ ( يHHHHHHHا ابHHHHHHHنَ 
  بHHHHHHHHHHHHHالي و4 بالشHHHHHHHHHHHHHاغلِ  لHHHHHHHHHHHHHم تHHHHHHHHHHHHHكُ 

  لHHHHHHHHHHHHHHHHHو4 فتHHHHHHHHHHHHHHHHHى أمحضHHHHHHHHHHHHHHHHHني ودّهُ 
  هُ ھجHHHHHHHHHHHHHHHHى فطاوعتHHHHHHHHHHHHHHHHُحHHHHHHHHHHHHHHHHبَّ أن تُ أَ 

  

  هْ أن تدخلHHHHHHHHHHHَ فقHHHHHHHHHHHد قضHHHHHHHHHHHى التHHHHHHHHHHHاريخُ   
  هْ مشHHHHHHHHHغلَ  لHHHHHHHHHيكHHHHHHHHHان  يومHHHHHHHHHاً  ھجHHHHHHHHHوكَ 

  الHHHHHHHودِّ لHHHHHHHهْ أمحHHHHHHHض فHHHHHHHي  نْ مHHHHHHHَ فكنHHHHHHHتُ 
  )مھزلHHHHHHHHهْ (جHHHHHHHHا حتHHHHHHHHى فHHHHHHHHي الھِ  فأنHHHHHHHHتَ 

  

نجد أن حضور ، بعد إحصاء الھجائيات وتصنيفھا بحسب ا4تجاھات واkنماط    
ة وعشرين موقعا شعريا سواء أكان قصيدة كاملة أم أجزاء ستالھجائيات في شعره كان في مائة و

 خاصةن مرة والھجائيات الثمان وخمسيفي فحضرت الھجائيات السياسية ، من قصائد مثلما بينا 
بست وعشرين مرة ومثلھا الھجائيات التي تعددت فيھا ا4تجاھات وظھرت الھجائيات ا4جتماعية 

ن اkلفي قاربومجموع من اkبيات قد ، مرات  خمسوھجاء رجال الدين ب ةمر إحدى عشرةب
، اھري شاعر ھجاء وھذا يؤكد ما ذھبنا إليه في بداية ھذا الفصل من أن الجو،  بيتٍ  وخمسمائة

استثمر ھجاءه لمعالجة قضايا ا1نسان والتحرر والوقوف بوجه الظلم والمفاسد ا4جتماعية 
سنة  سبعينل وجدان شعبه ونفسه الواعية وصوته المجلجل kكثر من والدكتاتورية المقيتة وقد مثّ 

  .عاش فيھا 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

                                                
 . 5/293: طبعة بيسان –ديوان الجواھري  )452(
 . 311:ن .م )453(
 . 125:  الجواھري دراسة ووثائق )454(
 . 359:ن .م )455(
 . 465:ن .م)456(
 . 475:ن .م)457(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــل الثــــــــــــانيالفصـــــــ
  دوافـــــــــع الھجــــــــائيــــــات 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :مدخل 

فيمHا يHؤثر فيHه مHن واقعHه و4 ينفHك قبHل ذلHك عمHّا فيHه مHن ، 4 يدٌ للشاعر أو الفنHان عمومHا   
ممّا يترك في نفسه آثاراً متباينة وھو مHا بHين ، وھو يمضي في الحياة ، صراع ونزعات وما تراكم 

إبداعه أو يعيدھما إلى الوجود شHعراً والHدافع ھHو مHا ، ا وذاك يصوغ منھما معاً أو كUًّ على حدةٍ ھذ
لHذلك ، قHد تنبHّه العلمHاء العHرب لھHذا  )458()الشHرارة اkولHى(يثير انفعال الشاعر لكتابة شعره أو ھو 

وتعاصت عليه الشاعر الذي لم تسمح له طباعه في كتابة الشعر ) ھـ210ت(نصح بشر بن المعتمر 
الفكرة في وقت ما بأنْ 4 يعجل و4 يضجر ويدعHه بيHاض يومHه وسHواد ليلتHه ويعHاوده عنHد نشHاطه 

وكHHأنّ بشHHر بHHن المعتمHHر يشHHير إلHHى أھميHHة الباعHHث أو الHHدافع فHHي تحفيHHز انفعHHا4ت  )459(وفHHراغ بالHHه 
لمHاء الجHاري مHا اسHتدعى شHاردٌ بمثHل ا(بقوله ) ھـ216(الشاعر وقد ذھب أيضا إلى ھذا اkصمعي 

وقHد روي أن ، وھHو يؤكHد علHى أن ھHذه مHن بواعHث الشHعر  )460()والشرف العHالي والمكHان الخHالي
ركHب ناقتHه وطHاف منفHرداً وحHده فHي شHعاب الجبHال (الفرزدق كان إذا لم يتمكن من ناصية الشHعر 

دور الHدوافع  وممHا يؤكHد أھميHة،  )461()وبطون اkودية واkماكن الخالية الخربة فيعطيه الكUم قياده
أو البواعث أو الدواعي عند الشاعر والتفاته لھا kنھا المحفزة في إطUق النص الشعري وھي كلھا 
دواعٍ نفسية داخلية ما أجاب به الشاعر أرطأة بن سھيةّ عبد الملك بHن مHروان حHين سHأله ھHل تقHول 

ضHبُ وإنمHا يكHون الشHعر كيف أقول وأنHا مHا أشHرب و4 أطHربُ و4 أغ(ا`ن شعراً ؟ فأجابه أرطأة 
  . )462()بواحدة من ھذه

ھHذه الHدوافع والبواعHث التHي يسHُتدعى بھHا الشHعر وسHمّاھا ) ھHـ463ت(وقد ذكر ابن رشيق   
  . )463(ضروبا وھي التي تشحذ القرائح وتنبه الخواطر وتلين عريكة الكUم وتسھل طريق المعنى 

أن للشHHعراء (الشHHاعر فأوضHHح  القرطHHاجني دور الHHدوافع المحفHHز فHHي نشHHأة انفعHHا4ت وذكHHر  
أغراضا أوّلَ ھي الباعثة علHى قHول الشHعر وھHي أمHور تحHدث عنھHا تHأثرات وانفعHا4ت لكHون تلHك 

  . )464()اkمور مما يناسبھا ويبسطھا أو ينافرھا ويقبضھا
فHي نفHس  كHل مHا فHي البيئHة مHن تفاصHيلالدافع الموضوعي ھو ما أملتHه  والدوافع اثنان ھما  

فHي أيجاد ما ينسجم معه في انفعا4ته ويحفزھا على الظھور وقد يتغير تأثير الHدافع الشاعر محاولة 
  . ستعداده وخضوعه لقوة ھذا الدافع4الشاعر  نفس

                                                
 .في إحدى المحاضرات ) المشرف على الدراسة(ذا عرّفه الدكتور علي كاظم أسد ھك )458(
 . 1/136: البيان والتبيين : ظ  )459(
 . 1/206: العمدة  )460(
 . 1/207:  م.ن )461(
 . 1/24: الشعر والشعراء  )462(
 . 1/205: العمدة : ظ  )463(
 . 11:مد الحبيب بن الخوجة تحقيق مح –حازم القرطاجني  –منھاج البلغاء وسراج اkدباء  )464(



 

فھو الUشHعور الكHامن الHذي اختمHر فHي نفHس الشHاعر  أو النفسي الذاتيالثاني ھو أما الدافع   
ه فرويHHد حHHين اعتقHHد أن الUشHHعور وھHHو ايHHرمنHHذ طفولتHHه وأصHHبح منبHHع ا1بHHداع فيمHHا بعHHد وھHHذا مHHا 

وفصHّل ھHذا إلHى أنHه يتكHون مHن ھHذا الHرأي في فقه يونج اھو منبع ا1بداع وقد و) مكتسب شخصي(
 إلHىكتسب شخصي كما عند فرويد والثHاني ھHو فطHري جمعHي انتقHل بالوراثHة ماkول ھو ،  قسمين

  . )465(ع اkعمال الفنية العظيمة الشخص حامU آثار خبرات اkسUف وھذا القسم الجمعي ھو منب
عدم ا4ھتمام بالدوافع الUشعورية فقط ولكن  إلىوقد ذھب بعض الباحثين في قضية الدوافع   

 )466()بالعناصر الشعورية وقبل الشعورية فHي شخصHية الكاتHب وكHذلك بظروفHه ا4جتماعيHة(أيضا 
  .ر وذلك ل حاطة بجميع الدوافع في تحليل عملية ا1بداع عند الشاع

للوقHHوف علHHى عUقHHة الHHدوافع بHHالنص الشHHعري سHHوف نكتفHHي بدراسHHة رأيHHين بمHHا يتناسHHب و  

وھو يفاضل بHين  الرأي اkول ھو ما نسب ل مام علي بن أبي طالب ، وصلتھما بالدوافع 
،  )467()القHيس بHن حجHر ؤفالذي لHم يقHل رغبHة و4 رھبHة امHر، إن لم يكن فضلھم : (الشعراء بقوله 

  الHHHHHHHHHHHHHHرأي عHHHHHHHHHHHHHHن تHHHHHHHHHHHHHHأثير الHHHHHHHHHHHHHHدوافع فHHHHHHHHHHHHHHي نتHHHHHHHHHHHHHHاج  يفصHHHHHHHHHHHHHHح لنHHHHHHHHHHHHHHا ھHHHHHHHHHHHHHHذا
  .الناحية ا1بداعية باستقرار الشاعر النفسي فقط  -بھذا الرأي–فا1مام علي لم يقيد ، الشاعر 
والرغبHة شHعور نفسHي يعHارض ) الرغبة والرھبHة(الدوافع الموضوعية بـ عينّا1مام بل إن   

بق مع الرھبة وھي ا1حساس بالخوف يتوحد من مؤثر خارجي وكذا اkمر ينط،  )468(ا1رادة غالبا 
ل الشاعر الذي 4 يقع تحت فضّ أن نلحظ أن ھذا الرأي يُ  عالشديد بمحفز خارجي أيضا وبذلك نستطي

دافعHان 4 يHوفران ، فالرھبة والرغبة وقد قرنھما ا1مام علي معا صHفة وتHأثيرا ،  تأثير ھذه الدوافع
  القاعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدة الصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHالحة والمحفHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHز الحقيقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي ل بHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHداع 

  فكيف يتأتى ا1بداع مع الخوف والرغبة النفسية المعارضة ل رادة ا1نسانية ؟، فني ال
فHي  التHي تحفHزّهوھذا الرأي واضح في وقوفه في صHف الشHاعر ومHع دوافعHه الموضHوعية   

  .في عملية ا1بداع الفني ه نفعا4تخلق ا
الميHل البشHري : kن في داخله قHوتين تتصHارعان ھمHا ( في صراعويبدو أن الشاعر يعيش   

حد  إلىقد يذھب بعيدا ، ا1بداع  إلىللسعادة والرضاء وا4طمئنان في الحياة من جھة وشوق جارف 
  .)469()يتغلب على كل رغبة شخصية

مHَنْ أراد المHديح فبالرغبHة ومHن أراد (أما الرأي الثاني فھو لHدعبل الخزاعHي الشHاعر بقولHه   
أن المHHديح دافعHHHه عنHHد الشHHHاعر  -بحسHHب رأي دعبHHHل–وھنHHHا يتبHHين لنHHHا ،  )470()الھجHHاء فبالبغضHHاء

ويبHHدو أن الشHاعر المHداح بتHHأثير ، ل جHائزة مHا يHموضHوعي يUمHس دافعHا ذاتيHHا فيHه وھHو الرغبHHة بن
أمHا الھجHHاء ، الرغبHة بميلھHا البشHري عنHده  تالرغبHة قHد خسHر صHراعه المفضHي ل بHداع وانتصHHر

ل فHHي نفHHس الشHHاعر وإن حفHHزه دافHHع خHHارجي يعتمHH نفسHHيوھHHو دافHHع ، فدافعHHه البغضHHاء وھHHو الكHHره 
منتصرة باتجاه ا1بداع تاركة السعادة وا4طمئنان البشريين اللذين 4 يتوفران ، فالذاتية فيه واضحة 

  .أو ساسة أو قادة أو أفكارا أو مجتمعات ، ا ناسللشاعر وھو يھجو من يھجو أ
بدعين بتأثير الدافع الموضوعي ولھذا يبدو أن الجواھري المبدع 4 يختلف عن غيره من الم  

 إلHHىيرجHHع  عنHHده يإن الHHدافع الHHذات، أو الHHذاتي بHHإطUق طاقتHHه الخUقHHة فHHي نصHHه الشHHعري الھجHHائي 
وإذا كان فرويد يلقي الضوء على طفولHة الفنHان ويعتقHد أنھHا ستفسHر لHه ،  وتفاصيل تكوينھاطفولته 

                                                
 .وما بعدھا 79: مصطفى سويف ) في الشعر خاصة(اkسس النفسية ل بداع الفني : ظ  )465(
 . 8: عز الدين اسماعيل . د –التفسير النفسي ل�دب  )466(
 . 16/296: أبو الفرج اkصبھاني  –اkغاني  )467(
 . 100: سعيد علوش .د–معجم المصطلحات اkدبية المعاصرة  )468(
 . 46: عز الدين إسماعيل . د –التفسير النفسي ل�دب  )469(
 . 1/122: العمدة  )470(



 

HHية البالغHHب الشخصHH471( ةجوان(  ،HHى تHHد معنHHواھري يؤكHHإن الجHHفHHه بتكوينHHهأثير طفولت ) انيHHل كيHHك
  . )472() على ھذه الحقبة اkولى من حياتيالمتضارب المتصاعد المتنازل المتخالف المتناقض يقوم 

، التناقض مHع بعضHھا ا`خHر  إلHىيصل بعضھا ، أكثر من صفة معا  جمعوالجواھري ھنا ي  
أ حتى مراحHل متقدمHة مHن حياتHه لذلك نش، التي انتزعت منه قسرا  أنھا نمت فيه منذ طفولتهمعتقدا 

إنما أشار ) غافU(وأظن أن الجواھري حين قال ،  )473(فU متناقضا مبلبU امشاكسا عنيدا غافU متغ
أمHا قولHه متغHافU فھHو  )474()لم يكن سليم الطوية فحسHب وإنمHا كHان 4 يخلHو مHن بHراءة(لبرائته فھو 

  .ه وتغافU يشير إلى إنه كان يشيح بنظره في مواقف ما تعمدا من
إن الجواھري الذي ولد ونشأ في بيت نجفي عريق محب للعلم واkدب وفيه أكثر من شاعر   

تحتم عليه في صباه أن يحفظ كل يوم خطبة من نھج البUغة أو قطعة من ، وإن لم يبرعوا كبراعته 
عHن درسHه  فضUH، أمالي أبي علي القالي أو قصHيدة مHن ديHوان المتنبHي وشHيئا مHن مHادة الجغرافيHا 

يرجو كما كان اkب ) صاحب الجواھر(ي وعلومه التي دفعه إليھا أبوه دفعا ليعيد أمجاد جده الحوز
ومن جھة أخرى فإنHه ترعHرع فHي أسHرة تعHاني عقHدة الزعامHة الضHائعة ومHا ، ھذا من جھة ،  )475(

نشHأ مHع  ،ترتب من إحساس والده بوقع الضيم والحيف بأن 4 يكHون ھHو زعHيم اkسHرة الجواھريHة 
لمكابرة لرب اkسرة حرصا منه على مكانته فHي مدينHة كHالنجف ليصHل رب اkسHرة ، مادي ضنك 

، ھذا إلى بيع ما في البيت من أثاثات إ4 حصيرة بقيت تشھد على ھHذه اkسHرة مHن ضHيق ذات اليHد 
  . )476(وھذا ذكره الجواھري 

ضHنك كانHت مضنية أو معيشHة التحصيل العلمي ال تفاصيلالنشأة ھذه سواء  تفاصيل ھذهإن   
 كوينHاالجHواھري ت مUمHح كHوينأسھمت بU شك في ت، بالغبن من زعامة مفقودة  تشعراkسرة فيھا 

ل الشHاعر حHر( وبHدا ذلHك واضHحا حHين  ،فيما سيشھد من حياة ا بعضھا بعضصارع يظلت أدواته 
والمنصHHب ومHHا تسHHتحق  بغHHداد حHHامU عقHHدة الزعامHHة الضHHائعة يعمHHر قلبHHه اkمHHل بتحقيHHق الجHHاه إلHHى

   )477()العبقرية من مجد أدبي معا
فكHان نفسHا مشاكسHة ، أسHھم فHي بنHاء الHدافع الHذاتي  استكن فHي نفسHهويبدو أن الصراع الذي         

لقد أيقظت ھذه الصدمة (صدمة الشعر المقدسة كما وصفھا الجواھري  لتردف ھذا،  عنيدة متناقضة
  . )478()لمة ا1لھام أقرب إليَّ من كلمة الموھبةوربما كانت ك.... موھبتي الدفينة 

  HHد اجتمHHام( علقHHة ) ا1لھHHع حافظHHعر مHHوم والشHHدب والعل�HHذة لHHرة وفHHة مبكHHع دراسHHعري مHHالش
النشHأة  تفاصيل كوّنتهالجواھري التي احتضنت دافعا ذاتيا  نفسفي ،  )479(الخيال  إلىشعرية أقرب 

فضUH عHن الHدافع الموضHوعي الHذي ھيأتHه مدينHة ، ه نحو التمHرد والمشاكسHة الذاتية واkسرية حفزّ 
مدينة بUH شHجر و4 عشHب وبمHا يشHبه الشHحة فHي مياھھHا (جغرافيا ) حين ولد(فالنجف ، النجف له 

أرضھا وغطHت ريHاح السHموم كHل مHا  إلىفقد زحف الملح من البحر اليابس ، أيضا عدا مياه ا`بار 
  . )480()فيھا بلون التراب الرمادي

                                                
 . 74: اkسس النفسية ل بداع الفني : ظ  )471(
 . 1/39 :الجواھري  –ذكرياتي  )472(
 1/53: ن .م: ظ  )473(
 . 97: دراسة ووثائق  –الجواھري  )474(
 . وما بعدھا  1/52: ذكرياتي : ظ  )475(
 .وما بعدھا  1/47: ن .م: ظ  )476(
 . 90: سليمان جبران . د –دراسة في سيرة الجواھري وشعره –مجمع اkضداد  )477(
 . 1/67 :ذكرياتي  )478(
 .وما بعدھا  1/55:ديوان الجواھري : ظ  )479(
 . 1/31 :ذكرياتي  )480(



 

وقHد تغلغHل الشHعر فHي أكثHر ،  )481(اك من كثرة شعرائھا مدينة من مHدن الشHعر والنجف آنذ  
طبقات مجتمعھا من كثرة المجالس اkدبية والفقھية والمناسبات الحسينية ومجHالس الHوعظ والعHزاء 

وبلHدتي (فتحضر عامة الناس عادة حتى يجد الزائر بقا4 أو كاسHبا يقHول الشHعر أو يحفظHه أو ينقHده 
  . )482()طلق تتميز عن كل مدن العراق بل عن كل البUد العربيةمن ھذا المن

والنجف مركز الحوزة العلمية ومحHط أنظHار المسHلمين وطUHب العلHم مHن مختلHف اkقطHار   
مقرا له ومكانا لمدرسته العلمية ) ھـ460ت(منذ أن اتخذھا أبو جعفر الطوسي . العربية وا1سUمية 

ر له أن تتعاقHمركز قديم من مراكز العلم قُ (فھي  عليHه القHرون وھHو يحHتفظ بمكانتHه العلميHة فلHم  بدِّ
  . )483()يتزحزح عنھا إ4 لماماً 

وقد أعطت الزعامة الدينية للنجف زخما كبيرا في أن تكون مدينة القرار الHديني والسياسHي   
مHHن أھHHم مراكHHز الثHHورة والتمHHرد (مHHا تبعHHه مHHن عھHHود لتصHHبح بHHذلك  وأسHHواء فHHي العھHHد العثمHHاني 

  . )484()المعارضةو
، ة قويHة 4 تخضHع للسHلطة الحاكمHة بيسHر مكانوقد وفرت ھذه اkسباب والمعطيات للنجف   
آنHHذاك نHHوع مHHن ا4سHHتقUل عHHن الحكHHم (لھHHا  فكHHان، ا4قتصHHادي الHHذاتي ھا ؤذلHHك اسHHتغنا إلHHىيضHHاف 

  .م 1918عام في حتى أنھا حكمت نفسھا بنفسھا إبان ثورة النجف ضد البريطانيين  )485()المركزي
وفي النجف يشخص مشھد الموت فتبدو كأنھا ميدان درامي يصطرع فيه الموت فHي أظھHر   

،  صوره من تشييع الجنائز ودفن الموتى مع الحياة في أظھر صورھا من حركHة وتجHارة وزائHرين
فHي  ىكبHرمتد علHى جھتHه اkخHرى مقبHرة ھHي الفالموت والحياة فيھا 4 فاصل بينھما سوى شارع ت

وفHر للنجHف مHردودا اقتصHاديا وتUقحHا لكنHه ومع ما لھذا المشھد من بكائيHة وحHزن وعظHة ، العالم 
  .الحياة النجفية  نحتحضاريا وارتباطات اجتماعية صبت جميعا في 

كما رآھا الجواھري الHذي ولHد  بنسيجھا الثقافي والجغرافي والديني والسياسيھاھي النجف   
فرغم أنني نقلت رحالي من أرض (ا حتى نھاية عمره إذ يقول وقد ارتبط بھ تفاصيلھا ھذهونشأ بين 

  . )486()المجدبةالبقعة إ4 أن جذوري بقيت في تلك ، kرض مسافرا أو متنزھا أو شريدا 
أن ھذه البيئة النجفية أسھمت في إطUق الشرارة اkولى 4نفعا4ت الجواھري الشعرية حتى   

س صادق للبيئة النجفية الخاصHة والسHيرة الجواھريHة إن شاعرية الجواھري ھي انعكا(أمكن القول 
  . )487()الحافلة با4ضطراب والتناقض

علHى ليتعامل بعد ذلHك ،  قرارتهه أحس بزعامته تنشأ في أسرتوبين زعامة مدينته وزعامة   
  .وفق ھذا المعطى النفسي مع ا`خرين 

داث السياسHHHية فقHHHد كانHHHت اkحHHH، لقHHHد ارتHHHبط الجHHHواھري بأحHHHداث عصHHHره ارتباطHHHا قويHHHا   
وكHان ھHو الشHاھد عليھHا بعHد أن أعHاد صHياغة ، وا4جتماعية والثقافية أھم الHدوافع عنHد الجHواھري 

وتجHاوز ھHذا إلHى أن يكHون مHنفعU  وھي وثائق مھمHة للسياسHة العراقيHةانفعا4ته الشعرية ھجائيات 
  .باkحداث السياسية في العالم 

تUل البريطHHHاني ومHHHا رافقHHHه مHHHن ثHHHورات ا4حفHHHالعصHHHر العثمHHHاني فHHHي عHHHاش الجHHHواھري   
وما خلفتھا ھذه الوزارات من ، الوزارات فيھا  ومراحل تأليفتأسيس المملكة العراقية فوانتفاضات 

م 1958تمHوز 14حتHى قيHام ثHورة ، تداعيات وأحHداث أسHھمت فHي رسHم صHورة المجتمHع العراقHي 
                                                

 .علي الخاقاني : شعراء الغري : ظ  )481(
 . 1/53:ذكرياتي  )482(
 . 17:  الجواھري دراسة ووثائق )483(
 .14: مجمع اkضداد  )484(
 16:  م.ن )485(
 . 1/43: ذكرياتي  )486(
 . 6: مجمع اkضداد  )487(



 

أحكمHHت قبضHHتھا علHHى العHHراق  مHHن انقUبHHات عسHHكرية النظHHام الجمھHHوري ومHHا كHHان بعHHدهوتأسHHيس 
فضUH ، وعاش الجواھري حربين عالميتين غيرتا وجHه العHالم وميHزان القHوى فيHه ، بالحديد والنار 

وقHد أثHرت فHي بنيHة المجتمHع العراقHي  ،عمّا شھده من نشوء أيدلوجيات تنوعت اتجاھاتھا وأھHدافھا 
  .والعربي والعالمي 

  HHاؤه وموھبتHHه وذكHHرا وعُيHHل حاضHHان الرجHHداث وكHHحkذه اHHين ھHHره ، ه بHHي تعبيHHتثمرھا فHHفاس
  .الفاعل كشاھد على عصره 

وسHHنتناول فHHي ھHHذا الفصHHل تقHHري الHHدوافع الموضHHوعية والذاتيHHة التHHي أسHHھمت فHHي إطUHHق   
  :ھجائياته وبحسب اتجاھاتھا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Uدوافع الھجاء السياسي: أو :  
  Hانطلق مHه قدمت تناقضات السياسة للشاعر دوافع موضوعية فHحذت مزاجHد شHا وقHن واقعھ

  . )488(رضون الحكم والنظام السياسي ايغاضبون ويع وھو ممن
ونورد أمثلة من ھجائياته السياسية لنقف على دوافعھا الموضوعية والذاتية وأثرھما في بناء   

  .النص الھجائي عنده 
 )489( وبھايHدل علHى ھHذا أسHل، والتي نظُِمت بعد عام من ثHورة العشHرين ) قمةنال(قصيدة  -1  

التHHي قHدم فيھHHا العراقيHون الغHHالي والنفHيس مHHن أرواح أبنHائھم أمUHH با4سHتقUل والحريHHة تلHك الثHورة 
وبعد مرور عام تملكHتھم الحسHرة ودبّ الغHبن فHي نفوسHھم وتيقنHوا أن لكنھم ، وإقامة الحكم الوطني 

ظمھHا وھHذا مHا أشHار وقد دفع ھذا الواقع اkليم وھو دافع موضHوعي إلHى ن، تضحياتھم ذھبت سدى 
 :بعد أن انتھى الحكم ل�عاجم والنبيط  إليه الشاعر

  عبHHHHHHHHHيطِ  ه شHHHHHHHHHبابنا بHHHHHHHHHدمٍ ركنHHHHHHHHHَ وطHHHHHHHHHنٌ أقامHHHHHHHHHتْ 
  والنبHHHHHHHHيطِ  اkعHHHHHHHHاجمِ  يHHHHHHHHا للرجHHHHHHHHال تUقفتHHHHHHHHه يHHHHHHHHدُ 

  النشHHHHيطِ  إلHHHHىالنشHHHHيط علHHHHى افتقHHHHار الخHHHHاملين  سHHHHقطَ 
  علHHHHى حبوطHHHHكِ يHHHHا بUHHHHدي 4 حبHHHHوطي ولقHHHHد بكيHHHHتُ 

  

 زادالذي كHان  غير المرضيالواقع السياسي  إلىذاتيا يضاف  دافعا كانتويبدو أن الحسرة   
الذي جاھد أبناؤه لتكون عاقبة ھHذا الجھHاد ھذه الدوافع ليصور حال وطنه  هلقد حفزت، أبناء العراق 

يحHاول إيقHاظ وطنHه بنبHرة  بھHذا الشHعور الشHاعراليأس وھHا ھHو  إلىوانتھى به المطاف  إلى الدخيل
  :تھكمية 

  ھته الحادثات من الغطيطِ نبّ ما  يا نائماً 

                                                
 .وما بعدھا  1/180: ذكرياتي : ظ  )488(
 . 1/189: الديوان  )489(



 

فيخاطبه إن كنت يا وطني بHين اkعHاجم فأنHا ، 4 تختلف عن حال وطنه  ھيويصف حاله و  
  :ھذه حالي 

  أما أنا فكما ترى بين الطبيعة والمحيطِ 
  أو لقيطِ  ما بين وغدٍ  أفٍُ لھا من عيشةٍ 

فيھجHو انفعا4تHه  قإطUHفHي ه يحفHز اً دافع) الفرات(ويحضر فيھا  )490()يا فراتي(قصيدة  -2  
، بعHد أن يصHف نھHر الفHرات وصHف المحHب المغHرم  ھوو،  السياسة وما تفعله في الميدان العراقي

  :الھجاء متخذا من الفرات نفسه منطلقا لھجائه  إلىينتقل 
  نھHHHHHHHHHرٌ  يحاكيHHHHHHHHHكَ  يHHHHHHHHHا فراتHHHHHHHHHي وھHHHHHHHHHلْ 

  أضHHHHHHHHHاعوا عHHHHHHHHHربٌ  جانبيHHHHHHHHHكَ  ملكHHHHHHHHHتْ 
  مHHHHHHHHHHنھم جلHHHHHHHHHHودٌ  بالصHHHHHHHHHHغارِ  نضHHHHHHHHHHجتْ 

  

  العشHHHHHHHيِّ  دِ الضHHHHHHHحى وبHHHHHHHر فHHHHHHHي جمHHHHHHHالِ   
  قصHHHHHHHHيِّ  عھHHHHHHHHدَ ،  إذ أضHHHHHHHHاعوا حمHHHHHHHHاكَ 

  بكHHHHHHHHHHHHHيِّ  الجلHHHHHHHHHHHHHودُ  تنضHHHHHHHHHHHHHجُ  ولقHHHHHHHHHHHHHدْ 
  

  يتحHHHHين الفHHHHرص 1طUHHHHق المكبHHHHوت مHHHHن مشHHHHاعره الھجائيHHHHة لمHHHHا آل إليHHHHه حHHHHال  ھHHHHوو  
أو ربما ، ھو العراق د4لة 4 اختصارا  هوالفرات ھنا عند، والحقيقة أنه يريد حال العراق ، الفرات 

  .ھو شطر يريده من العراق 
  طوّعھHHHا فHHHي ختامھHHHا لمHHHا يريHHHد  ولكنHHHه،  بHHHدايتھا 4 تنُبHHHئ عHHHن نيHHHة ھجHHHاء إن القصHHHيدة فHHHي  

  :ھو 
  نطقنHHHHHHHHHا حتHHHHHHHHHى رمينHHHHHHHHHا بھجHHHHHHHHHرٍ  قHHHHHHHHHدْ 

  ومHHHHHHHHا كHHHHHHHHا الزمHHHHHHHHانِ  ورضHHHHHHHHينا حكHHHHHHHHمَ 
  

  ھمنHHHHHHHHHHHHHا بعHHHHHHHHHHHHHيِّ وسHHHHHHHHHHHHHكتنا حتHHHHHHHHHHHHHى اتُ   
  بالمرضHHHHHHHHHHHHHHيِّ  الزمHHHHHHHHHHHHHHانِ  ن احتكHHHHHHHHHHHHHHامُ 

  

ذلHك النھHر العظHيم دليHل  غيHره فHالفرات ابدوافع 4 يسHتثمرھ يدُفعربما  الشاعر ويبدو لنا أن  
  : يطوّحه الترميزالخصب والنماء والعذوبة أصبح عند الجواھري فعU يثير عنده ھجاء 

  يومنHHHHHHHHHHا مثHHHHHHHHHHل أمHHHHHHHHHHسٍ  فHHHHHHHHHHإذا كHHHHHHHHHHلُّ 
  أمHHHHHHHHHHHراً  نملHHHHHHHHHHHكُ  وعلمنHHHHHHHHHHHا أن لHHHHHHHHHHHيسَ 

  

  رشHHHHHHHHHHHHدنا مثHHHHHHHHHHHHل غHHHHHHHHHHHHيِّ  وإذا كHHHHHHHHHHHHلُّ   
  )الوصHHHHHHHHيِّ ( فصHHHHHHHHبرنا علHHHHHHHHى احتكHHHHHHHHامِ 

  

أراد ] [لة بعيدة جداً وھي أن الرسول وربما أراد الشاعر في ھذه القصيدة أن يدلّ د4  
فھHو يشHبه ، لھذه اkمة نصحا ولكنّ أحدھم ظنّ بHه احتضHارا والمحتضHر يھجHر علHى عHادة العHرب 

حاله بذلك الحال تشبيھا خاليا من ارتباط بشيء أو ربما أراد وھو في عمقHه المشHھور عنHه أرتباطHا 
والوصي وصبرنا ، عماق التاريخ ا1سUمي فھجر بھذه الكلمة التي 4 ترد عنده بU معنى يرنّ في أ

كلمات 4 تمرّ بU معنى وھي كلمات تطارد ھذه اkغلبية في العHراق بمعنHى أن الشHاعر ... ورشدنا 
، أراد بالفرات الشيعة الذين أقصوا من الحكم وھم ناصحون لبلدھم كما أراد رسول الله نصحا ل�مة 

kقلية السنيةّ على عادته واستراتيجيته مع الشعوب التHي يحتلھHا ولكن ا4حتUل البريطاني اتفق مع ا
فبريطانيا تتفق مع اkقلية التي تظن نفسھا مظلومة من اkكثرية فتسHلمھا الحكHم لتھHرع إليھHا كلمHا ، 

والجواھري وإن كان يرفض الطائفية رفضا شHديدا ولكنHه ، اشتدت اkكثرية فتضمن بقاء ا4حتUل 
، ى أنهّ تفريق بين الشيعة الذين ثاروا على ا4حتUل وبعض أعوانه من السHنةّ ھنا يعرض اkمر عل

  وإن كHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHان لUحHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHتUل أعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوان مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن 
  . )491(الطائفتين 

، وفيھا يظھر الوضع السياسي في العراق دافعا فHي نظHم القصHيدة  )492()نزوات(قصيدة  -3  
يقHول ، ة الوضHع القHائم صHور تؤلHفأو ھي  بعضھا صلة ببعضو فيھا يتنقل بھجائه بعدة محطات ل

  : فيھا 
  ا4نتخHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHابُ  يعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوزهُ     صHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHحيحٌ  البرلمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHانُ 

                                                
 . 1/221: الديوان  )490(
 .يدة بعد تعليقه على القص، وھذا ما يذھب إليه أيضا الدكتور علي كاظم أسد المشرف على الرسالة  )491(
 . 1/395: الديوان  )492(



 

  دويٌّ  قHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHامَ  وفيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHهِ 
  

  اkحHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHزابُ  تجھلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHهُ 
  

أمHا الHدوي ، طريقHة تأليفHه التHي غHاب عنھHا ا4نتخHاب  ايقف ھنا في محطة البرلمHان سHاخر  
شHف عHن لكثHم ينتقHل ، حتى علHى أعضHاء اkحHزاب المكونHة للبرلمHان كنھه  فمجھولٌ الصاخب فيه 

  :المأساوية لقومه وما جرت عليه السياسة  الحال
  قHHHHHHHHHHHومي مHHHHHHHHHHHن نقHHHHHHHHHHHصِ  بHHHHHHHHHHHانَ  قHHHHHHHHHHHدْ 

HHHHHHHHHHHHHHHHHّهُ  تْ رقHHHHHHHHHHHHHHHHHي منHHHHHHHHHHHHHHHHHا ھHHHHHHHHHHHHHHHHHلم  
  فقلنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا حHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHروبٌ : قHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHالوا 

  

  مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا 4 تغطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي الثيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHابُ   
  الصUHHHHHHHHHHHHHHHHHبُ  حتHHHHHHHHHHHHHHHHHى الصHHHHHHHHHHHHHHHHHخورُ 

  ؟الحHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرابُ  وأيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHنَ : لھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHم 
  

وللجHواھري ، راسHما صHورة شHعبه الHذي بHدا الHنقص فيHه واضHحا ) نHزوات(يختم قصHيدته   
  . صف بھا كلّ شاعر فھو من الطبقة الفقيرة الكادحة فلِمَ 4 يكون لسانھا وھو ابن لھا صنعة يت
اللHذين لقيHا ) عمHر وبكHر(نظم ھذه القصيدة راثيا بھا اkخوين ) ضحايا ا4نتداب(قصيدة  -4  

وفيھHا يبHرھنُ أنHّه وطنHيٌ ،  )493( 1928 سHنةأثنHاء إجHراء ا4نتخابHات البرلمانيHة فHي في مصرعھما 
اللذين مثUّ شباب العHراق ) عمر وبكر(فقد حفّزته حادثة استشھاد اkخوين ، وز اkطُر الطائفية تجا

فمHا كHان منHه إ4ّ أن يقHف موقفHه الHوطني ، الطامح للحرية وا4ستقUل بعيدا عن الطائفية والمذاھب 
   : يقول في رثائھما ، ھذا 

  غابHHHHHHHHHHHا نقHHHHHHHHHHHينَ تمع اkخHHHHHHHHHHHوينِ  سHHHHHHHHHHHلِ 
  

  ابابطويHHHHHHHHHHHHHا الشHHHHHHHHHHHHH غايHHHHHHHHHHHHHةٍ  kيHHHHHHHHHHHHHةِ   
  

 ابعنHHف واصHHفا إياھHH بعHHد أن ھيHHأت لHHه التجربHHة ھجومHHاً شHHنهّ علHHى السHHلطةه غايتHH إلHHىصHHل لي  
لھا ولكنھHا يسHتحيل أن تلHبس  بصفات تترفع عنھا الوحوش التي يمكن أن تتخذ من لحوم البشر زاداً 

  :يقول في ھؤ4ء ، من جلود الضحايا ثيابا تتأنق بھا كما يفعل أصحاب السلطة 
  زاداً  بنيHHHHHHHHHHHHهِ  لحHHHHHHHHHHHHومَ تخHHHHHHHHHHHHذوا وقHHHHHHHHHHHHد 

  ذاباً كHHHHHHHِ رضHHHHHHHوا مHHHHHHHن صHHHHHHHبحھم فجHHHHHHHراً 
  مHHHHHHHHHHHنھم صHHHHHHHHHHHدورٌ ل�HHHHHHHHHHHذى  تْ وقHHHHHHHHHHHرّ 

  

  ثيابHHHHHHHHHHHHHا مُ ھُ وقHHHHHHHHHHHHHد لبسHHHHHHHHHHHHHوا جلHHHHHHHHHHHHHودَ   
  عابHHHHHHHHHHHHااللُ  مُ ھُ شمسHHHHHHHHHHHHِ ومHHHHHHHHHHHHن أنHHHHHHHHHHHHوارِ 

  رحابHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا أفئHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدةً  وھنَّ فسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHمُّ 
  

ثHم يخاطHب بلHده  ،وھذه رؤيتHه فHي نقHد سHلوك الساسHة وقراءتHه لواقHع السياسHة فHي العHراق   
  :ت نصيبا منھا ته النكباالعراق الذي وفّ 

  فيHHHHHHHHا وطنHHHHHHHHHي مHHHHHHHHHن النكبHHHHHHHHHات فHHHHHHHHHأمنْ 
  عليHHHHHHHHHHHHHHك مكاشHHHHHHHHHHHHHHفاتٌ  نتْ شHHHHHHHHHHHHHHُخَ  وإنْ 
  قلHHHHHHHHHHوبٌ  لٍ غHHHHHHHHHHَعلHHHHHHHHHHى دَ  تْ طويHHHHHHHHHHّ وإنْ 

  

  ك والنصHHHHHHHHHHHHاباحظHHHHHHHHHHHHّ تHHHHHHHHHHHHكَ فقHHHHHHHHHHHHد وفّ   
  ىحHHHHHHHHHHHHHHابَ أو تُ  لَ جامHHHHHHHHHHHHHHَك أن تُ فحسHHHHHHHHHHHHHHبُ 
  رحابHHHHHHHHHHHHHا ةً نَ ألسHHHHHHHHHHHHHِ عطيHHHHHHHHHHHHHتَ فقHHHHHHHHHHHHد أُ 

  

  السHHHHHاحة  إلHHHHHىفيھHHHHHا يوسHHHHHع دائHHHHHرة الHHHHHدوافع عنHHHHHده منHHHHHتقU  )494()أمHHHHHان الله(قصHHHHHيدة  -5  
ا4حHHتUل  اتالHHذي عHHاش أزمHH وھHHو، السياسHHة البريطانيHHة وھHHذا مHHا يرغHHب فيHHه  ھاجيHHاً ، العالميHHة 

) أمHان الله(ملHك اkفغHان  علHىا4نقUHب الHذي دبرتHه بريطانيHا  بعدنظمت ھذه القصيدة ، البريطاني 
كثHر مHن kو فيھHا يوجHه ھجHاءه ،  فخلعوه بوسائلھم عHن الحكHم، تغلغلھا في أفغانستان  لوقوفه بوجه

، وجHه المدنيHة ا1سUHمية المتفتحHة  ھواشHوّ  ذينالH، في أفغانستان  رجال الدينحتى أنه نال ، وجھة 
  : يقول فيھا 

   اً مHHHHHHHHHHHHّلَ ) ا1سUHHHHHHHHHHHHمِ  مدنيHHHHHHHHHHHHةُ ( أتHHHHHHHHHHHHتْ 
HHHHHHHHHHHHHHHHَاً و4 لتHHHHHHHHHHHHHHHHا خرابHHHHHHHHHHHHHHHHرى مواطنھ  

  عونHHHHHHHHHHHHHHHHاً  للغربHHHHHHHHHHHHHHHHيِّ  لتكHHHHHHHHHHHHHHHHونَ 4 و 
  

  وانصHHHHHHHHHHHHHداعا 4 انشHHHHHHHHHHHHHقاقاً   لشHHHHHHHHHHHHHعثٍ   
  أھلوھHHHHHHHHHHHHHHHHHا جياعHHHHHHHHHHHHHHHHHا بيHHHHHHHHHHHHHHHHHتَ و4 ليَ 

  اجتماعHHHHHHHHHHHHا للشHHHHHHHHHHHHرقِ  يHHHHHHHHHHHHهِ ف يھHHHHHHHHHHHHددُ 
  

إلHHى مHHا يطلHHق عليHHه صHHراع يعHHرض ، م 1929ھHHو فHHي ھHHذه القصHHيدة التHHي نظمHHت فHHي عHHام   
الHذي ، أي صراع أھل الصليب والمسHلمين (الحضارات وكان قديما يسمّى باسم الحروب الصليبية 

و صHراع وھH، 4 يعHون ھHذا جيHداً وخHدعوا با4سHم الجديHد  ولكHن المسHلمين، ظلّ مستعراً إلى ا`ن 

                                                
 . 1/433:  م.ن)493(
 . 1/455: الديوان  )494(



 

الحضارات ومن صوره احتUلھم لبلدان المسلمين  يساعدھم في ذلك المنافقون الجدد الذين وصفھم 
،  )495()نحHHن معكHHم مHHا غنمHHتم وعلHHيكم إذا قتلHHتم وليتنHHا معكHHم فنفHHوز بالغنHHائم فHHوزاً عظيمHHاً ...القHHرآن 

  . لم والمظلوم والجواھري ھنا انطلق من واقعه انطUقاً صحيحاً فسمى ھذا الصراع صراع الظا
سHباع أحكمHت  إلHىالعمUHء التHي انقلبHت  )الخHراف(ثم يھجو البريطانيين ومن أغروھم مHن   

بإفسادھم لطباع ، قبضتھا على السلطة لتدمر شعبھا وتكون عبدا للھمج الرعاع الذين يفسدون المُلك 
  :يقول ، الناس والسيطرة عليھم بشتى الوسائل 

  لHHHHHHHHHHHHHدمار شHHHHHHHHHHHHHعبٍ  مدنيHHHHHHHHHHHHHةٌ  عفHHHHHHHHHHHHHتْ 
  فHHHHHHHHي خHHHHHHHHرافٍ  خHHHHHHHHوا التمHHHHHHHHردَ ھHHHHHHHHم نف
  خطHHHHHHHHHHHHطَ السياسHHHHHHHHHHHHةِ أن أرادتْ  ومHHHHHHHHHHHHنْ 

  

  االرعاعHHHHHHHHHHH الھمHHHHHHHHHHHجَ  تخHHHHHHHHHHHدمَ  وديHHHHHHHHHHHعٍ   
  سHHHHHHHHHHHHHHHHباعا فانقلبHHHHHHHHHHHHHHHHتْ  وأغHHHHHHHHHHHHHHHHروھنَّ 

  الطباعHHHHHHHHHHHا أفسHHHHHHHHHHHدتْ  المُلHHHHHHHHHHHكِ  فسHHHHHHHHHHHادَ 
  

انتحار عبد المحسن السعدون رئيس الوزراء  بعدنظمھا  )496()المجلس المفجوع(قصيدة  -6  
دھا مجلس النواب وقHد ھيHأت ھHذه الجلسHة مسHاحة واسHعة ألقاھا في الجلسة التأبينية التي عق، آنذاك 

فمHن ظHواھر (فلم تفتHه فرصHة كھHذه ، الذي ألقاه على وجوه النواب للجواھري ليتحرك فيھا بھجائه 
الجواھري أنه كان يستغل المناسبة مھما كانت ليوجھھا إلى الھجاء توجيھاً لما يريHد ھHو 4 مHا تريHد 

ولكنھا جاءت علHى غيHر ، مفترض بحسب أجوائھا أن تكون رثائية والقصيدة من ال،  )497()المناسبة
فالھجاء فيھا واضح جلي أطلق شرارته انتحار السعدون الذي يمثل الدافع الموضHوعي وراء ، ذلك 

  :نظم القصيدة التي يھاجم فيھا النواب في عقر دارھم واصفا إياھم باkخشاب واkحطاب 
  لHHHHHHHHHHHرافعين أصHHHHHHHHHHHابعاً  أقHHHHHHHHHHHولُ  ولقHHHHHHHHHHHدْ 
  تختفHHHHHHHHHي أو تعتلHHHHHHHHHي 1شHHHHHHHHHارةِ ا رھHHHHHHHHHنُ 

  مُ ھHHHHHHHHHل أنHHHHHHHHHتُ : م سHHHHHHHHHادتي مHHHHHHHHHاذا نHHHHHHHHHويتُ 
  

  ھHHHHHHHHHHHHا أحطHHHHHHHHHHHHابُ أنَّ ب تحHHHHHHHHHHHHسُّ  ليسHHHHHHHHHHHHتْ   
  وا1يجHHHHHHHHHHابُ  منھHHHHHHHHHHا السHHHHHHHHHHلبُ  وينHHHHHHHHHHالُ 

  أخشHHHHHHHHHابُ  -هِ كعھHHHHHHHHHدِ  – الHHHHHHHHHرئيسِ  بعHHHHHHHHHدَ 
  

فھHم لHو4 ) النHواب(الذين استحقوا العُلى kنه سHماھم بHـ، ثم يوغل في ھجائه محتقرا النواب   
  :ذلك 4 يستحقون شيئا 

  عUHHHHHHHHًُ  مُ كُ حسHHHHHHHHبُ ) النHHHHHHHHوابُ (يھHHHHHHHHا يHHHHHHHHا أ
  مكُ رؤوسHHHHHHHِ فHHHHHHHوقَ  تHHHHHHHرفُّ  الHHHHHHHرئيسِ  روحُ 

  

  HHHHHHHHHHَوابُ قHHHHHHHHHHا النHHHHHHHHHHا أيھHHHHHHHHHHم يHHHHHHHHHHولي لك  
  أرعHHHHHHHHHHوا لھHHHHHHHHHHا مHHHHHHHHHHا تقتضHHHHHHHHHHي ا`دابُ 

  

لما يجري  ويبدو أنه كان واعياً ،  بحسب السلوك ونمط التفكير م النواب ويصنفھم كUً ثم يقسّ   
  : يقول ، في مجلس النواب ويعرف طريقة تصرف النواب 

HHHHHHHHوراً سHHHHHHHHرھِ  ترى حضHHHHHHHHائبين بفكHHHHHHHHمغ  
  أسHHHHHHHHاؤوا تھمHHHHHHHHةً لHHHHHHHHه سHHHHHHHHترى الHHHHHHHHذين 

  خHHHHHHHHHHائنٌ  سَ قHHHHHHHHHHدّ يُ  أنْ  ةُ وءتHHHHHHHHHHأبى المHHHHHHHHHHر
  

  غHHHHHHHابوا الHHHHHHHذين بUHHHHHHH اعتHHHHHHHذارٍ  ىسHHHHHHHتر  
  جميعھHHHHHHHHا ھHHHHHHHHل تHHHHHHHHابوا والHHHHHHHHى الHHHHHHHHبUدِ 

  حسHHHHHHHابُ  علHHHHHHHى البHHHHHHHريءِ  أو أن يطHHHHHHHولَ 
  

جريHHدة العHHراق ونشHHرت فHHي العHHدد  إلHHىالتHHي أرسHHلھا ) الخHHاتون مHHس بHHل إلHHى(قصHHيدة  -7  
ويقدم للقصيدة تقديما نورده كما ھو للوقوف ، م بتوقيع عراقي 1929كانون اkول في عام ) 2950(

) الHHبUد(تنشHHر جريHHدة ، حضHHرة صHHاحب جريHHدة العHHراق المحتHHرم : (( علHHى دوافHHع ھHHذه القصHHيدة 
المس بيل سكرتيرة الشرق لدار ا4عتماد البريطاني في العراق تباعHا (مذكرات المرحومة الخاتون 

اليHوم غيHر قليHل مHن ھHذه الHوخزات فقHد كHان التعHريض بصHورة سHمجة ) الHبUد(نصيب عHدد وكان 
الشHHيء الHHذي يأبHHاه التHHاريخ والوجHHدان والعقHHل وبصHHفتي أحHHد العHHراقيين فقHHد ) الجعفHHريين(بكرامHHة 

المذمومHHة وقHHد جئHHت بأبيHHاتي ھHHذه داحضHHا لھHHذه التخرصHHات وخدمHHة ) النعHHرة(تحسسHHت كثيHHرا لھHHذه 
  . )498())للتاريخ

                                                
 .مقال غير منشور ، علي كاظم أسد . د) و4 مناص من السؤال()495(
 . 1/501: الديوان  )496(
 علي كاظم أسد : بحث للدكتور  –تحو4ت الخطاب بين مقتضيات الدافع وواقع التجربة في الشعر المعاصر  )497(
 . 1/507: ن الديوا )498(



 

فالجواھري اسHتفزّته تخرصHات ، يتبين من ھذا التقديم الدافع الذي أسھم في بناء ھذا النص   
وليس طائفيا يبحث عن مHورد يHدافع بHه عHن  اً فدافع عن الشيعة وكرامتھم بصفته عراقي، المس بيل 

ن افضU عن  )المرحومة(وھذا العراقي تحسس من النعرة الطائفية المذمومة في مذكرات ، طائفته 
يرفضھا التاريخ والعقل فيقول أنه كتب القصيدة خدمHة للتHاريخ  وخزات بريطانيا للشيعة في العراق

  .اkقل أحد شھوده الكبار  فيوھو يتصرف وكأنه أحد صناع التاريخ أو 
  :يبدأ القصيدة متھكما بالمس بيل   

  التHHHHHHي  العHHHHHHرضِ  قHHHHHHل للمHHHHHHس الموفHHHHHHورةِ 
  

  لبHHHHHHHHاسِ  خيHHHHHHHHرَ  النHHHHHHHHاسِ  لحكHHHHHHHHمِ  لبسHHHHHHHHتْ   
  

رى تحت ھذا التھكم إقذاعاً بھذا التراكيب الذي يفھم منه العامة والخاصHة صHفة مشHھورة وأ  
مُلبساً نفوذھا صورة أرسلھا ل�ذھان فارتسمت فوراً ارتساماً 4 ) موفورة العِرض(4 تخفى د4لتھا 
أة واللباس عند المعاصرين عموما ليس عموم المUبس فكيف تبدو امر) خير لباس(تخفى مUمحه بـ

  .أجنبية لھا نفوذ وجھته لضرر العراقيين 
إن ھذا الفعل السيء قد صدر من امرأة أجنبية ورّى الشاعر عن فعلھا بلباسھا الذي يقصHده   

فالعرب قديما تصف من يسوس الناس وھو جائر بأنهّ لبس للناس جلد ذئب فاختار الجواھري ھنا ، 
  .مع المس بيل لحاجة في نفسه قضاھا ) لبس(مادة 

من حيث سياسHتھا التHي أصHبحت شHؤماً عليھHا فتابعھHا حتHى ) المس بيل(ويمضي في ھجاء   
  .قبرھا بھذا النمط من الھجاء 

  ياسHHHHHHHتك التHHHHHHHيالتعHHHHHHHزي عHHHHHHHن سِ  كِ لHHHHHHHَفَ 
  ك أصHHHHHHبحتْ لھHHHHHHا حياتHHHHHHَ وقفHHHHHHتِ  خطHHHHHHطٌ 

  

  ا1فUHHHHHHHHHHسِ  عHHHHHHHHHHادت إليHHHHHHHHHHك بصHHHHHHHHHHفقةِ   
  فHHHHHHHي اkرمHHHHHHHاسِ  عليHHHHHHHك وأنHHHHHHHتِ  شHHHHHHHؤماً 

  

والجHواھري يعلHم ھHذا وأظHنّ أنHّه ، بما يقHال  ت 4 يتأثرفائدة من ھجاء ميو4 شك في أن 4   
ھجا منھجاً سياسياً مفھومه ا4حتUل وا4ستغUل والتUعب بمصائر الشعوب  واkضرار بكرامتھHا 
ومعتقداتھا لذلك أراد إغUق ھذا الباب الذي يفHُتح علHى الطائفيHة البغيضHة الخطHرة بوجHه مHن يسHتَنّ 

ل ومذكراتھا إ4 خHط الشHروع عنHده فضUH عHن إحقHاق الحHق وإرجاعHه وما كانت المس بي، بسنتھا 
  :kھله الذين وقفوا بوجه ا4حتUل البريطاني 

  ك واضHHHHHHHHHحٌ إن تھزئHHHHHHHHHي مHHHHHHHHHنھم فعHHHHHHHHHذرُ 
HHHHHHHHHHHHُذين ارتكHHHHHHHHHHHHم الHHHHHHHHHHHHاتُ  مُ وھHHHHHHHHHHHHھموقف  

  

  كHHHHHHHHHاسِ  فھHHHHHHHHHم الHHHHHHHHHذين سHHHHHHHHHقوك أوبHHHHHHHHHأَ   
  الخHHHHHHدودِ ونتHHHHHHفَِ◌ شHHHHHHعرِ الHHHHHHراسِ  لطHHHHHHمَ 

  

ما في خطابه من تحذير مفاده الوقوف عند الحقHائق  لقد أراد أن يخدم التاريخ kنه كان يعي  
فالشيعة أول من تصدى لبريطانيا فHي احتUلھHا ولHو4 ، التاريخية ومغبة تغييرھا أو حرف مسارھا 

وشHعراؤھم وأھHل النجHدة والفكHر  لو4 علماؤھمتضحياتھم بأرواحھم وأموالھم ومزارعھم وأبنائھم و
ساس وبريطانيا تتخذ موقفHاً منتقمHاً مHن ھHذه الطائفHة بإقصHائھم والقول والفعل منھم ما كان للعراق أ

فU عجب من أن تبدو المس بيل بھذا الموقف من ، عن الحكم وعرقلة نموھم وتنغيص الحياة عليھم 
إذن ھHو لHم يقصHد ، و4 عجب أن يرد عليھا الجواھري وعلى مHن يسHتنّ بسHنتھا ھHذا الHرد ، الشيعة 

و4 بأس في أن يكون مHدافعا عHن طائفHة ، ى النعرة الطائفية لئU تنتشر الدفاع عن طائفة بل يرد عل
فھذا 4 يعني طائفية منه بل kنّ طائفة تعرّضت لھجوم أجنبي ولو تعرضHت ديانHة أخHرى ، عراقية 

  :ويقول مؤكداً ھذا المعنى ، عراقية أو طائفة أخرى عراقية لردّ ھذا الرد 
HHHHHHHHHHHِراقِ  لءُ مHHHHHHHHHHHدٌ  العHHHHHHHHHHHو4ھم أماجHHHHHHHHHHHل  

HHHHHHHHد أصHHHHHHHHهِ قHHHHHHHHم عليHHHHHHHHةً  بحوا ولھHHHHHHHHدخال  
  هأخHHHHHHHHHHHHHداني فھHHHHHHHHHHHHHذا كلHHHHHHHHHHHHHُّ 4 بHHHHHHHHHHHHHأسَ 

  

  أسHHHHHHHHHاسِ  بغيHHHHHHHHHرِ  بنيHHHHHHHHHانٍ  ھHHHHHHHHHو مثHHHHHHHHHلُ   
  قاسHHHHHHHHHي مHHHHHHHHHن قضHHHHHHHHHاءٍ  يHHHHHHHHHا للظليمHHHHHHHHHةِ 

  كHHHHHHHHHم شHHHHHHHHHديدو البHHHHHHHHHاسإنّ  مHHHHHHHHHن أجHHHHHHHHHلِ 
  



 

) حHزب ا1خHاء(و) الحHزب الHوطني(اتحHاد بعد التي نظمت ) الحزبان المتآخيان(قصيدة  -8  
أن ھذا ا4تحاد ونتائجه كHان الHدافع ،  )499(ضة وكان يمثل المعار) ا1خاء الوطني(بحزب واحد ھو 

   :يحذر فيھا ا4تحاديين من أ4عيب خصومھم أصحاب السلطة ، لنظم القصيدة التي تحفل بالھجاء 
  أن يسHHHHHHHHHHHHHHتثير اھتمHHHHHHHHHHHHHHامكم مُ كُ أعيHHHHHHHHHHHHHHذُ 

  بأسHHHHHرهِ  شHHHHHعبٍ  وھHHHHل يرتضHHHHHي اغضHHHHابُ 
  ھمفHHHHHHHإنّ  فUHHHHHHH تعHHHHHHHذلوھم فHHHHHHHي اخHHHHHHHتUفٍ 

  

  أو مغفHHHHHHHHHHHلُ  يHHHHHHHHHHHداري لقمHHHHHHHHHHHةً  دنHHHHHHHHHHHيءٌ   
  مضHHHHHHHHHHHHHHللُ  إ4 غHHHHHHHHHHHHHHويٌ :  هِ وإشHHHHHHHHHHHHHHماتِ 

  تمولHHHHHHHHHوا ودسٍّ  مHHHHHHHHHن كHHHHHHHHHذبٍ  مفHHHHHHHHHاليسُ 
  

  : ةثم يبدأ ھاجيا رجال السياسي  
  تعتليھHHHHHHHHHHا ركاكHHHHHHHHHHةٌ  قHHHHHHHHHHولٍ  زخHHHHHHHHHHاريفُ 

HHHHHHH   تطايحHHHHHHHتْ  الصHHHHHHHحيحُ  ھا القHHHHHHHولُ إذا مسَّ
  بمسHHHHHHHHHHرحٍ  تمHHHHHHHHHHرُّ  صHHHHHHHHHHبيانٍ  وألعHHHHHHHHHHابُ 

  

  الخنHHHHHHHHHHHا والتبHHHHHHHHHHHذلُ  نّ ويبHHHHHHHHHHHدو علHHHHHHHHHHHيھِ   
  منجHHHHHلُ  لِ كمHHHHHا مHHHHHرَّ يمشHHHHHي فHHHHHي السHHHHHناب

  مثHHHHHHHHHHلُ م يHHHHHHHHHHومٍ  كHHHHHHHHHHلَّ  عليHHHHHHHHHHهِ  يقHHHHHHHHHHومُ 
  

وما دافع ، وإن تغيرت الوجوه الحاكمة  ثبات عدائه للسلطةيبدو ، في ھذه القصيدة وغيرھا   
  .ھذه القصيدة وغيرھا إ4 مناسبة للھجاء وحافز للتھكم أو السخرية 

، ذكريات ثورة العشرين بعد عشر سنوات  إلىيعود فيھا و) الدم يتكلم بعد عشر(قصيدة  -9  
النتHائج التHي آلHت  إلHىوھHو يشHير ،  )500( قتصادية خانقة تمرُّ على العراقيينوكانت أزمة سياسية وا

كرسHHي السHHلطة  إلHHىوصHHول رجHHال  منھHHا، `مHHال العHHراقيين التHHي كانHHت مخيبHHة ، إليھHHا ھHHذه الثHHورة 
إن ذكرى الثورة العراقية ھو الدافع الذي اسHتثاره لھجHاء أربHاب ، وساروا بالعراق باتجاه اkزمات 

  :كد ھذا العنوان الذي اختاره للقصيدة ويؤ، الحكم 
  قHHHHHHُلْ لمHHHHHHن سHHHHHHلتُ قانيHHHHHHاً تحHHHHHHت رجليHHHHHHه

  قHHHHHHHHHHHHومي عيشHHHHHHHHHHHHةَ  رونHHHHHHHHHHHHي بHHHHHHHHHHHHأنّ خبّ 
  

  ه القHHHHHHHHHHHHHHHرى والضHHHHHHHHHHHHHHHياعاطعتHHHHHHHHHHHHHHHُواق  
  اللماعHHHHHHHHHHHHHHHHا كَ 4 تسHHHHHHHHHHHHHHHHاوي حHHHHHHHHHHHHHHHHذاءَ 

  

  :ثم يھجو ھؤ4ء بقسوة شديدة   
  ركاكHHHHHHHHاً  ھوجHHHHHHHHاً  اkفHHHHHHHHرادِ  فHHHHHHHي سHHHHHHHHبيلِ 

  الشعHHHHـ مHHHHن يHHHHركنُ  طعنHHHHوا فHHHHي الصHHHHميمِ 
HHHHHHHHHHHَنوھُ حَ شHHHHHHHHHHHِائنٍ م مHHHHHHHHHHHذيءٍ  ن خHHHHHHHHHHHوب  

  المنكHHHHHHHو علHHHHHHHى الHHHHHHHوطنِ  مُ وھُ ثHHHHHHHم صHHHHHHHبّ 
  

  ه إقطاعHHHHHHHHHHHHاكلHHHHHHHHHHHHُّ الشHHHHHHHHHHHHعبُ  ذھHHHHHHHHHHHHبَ   
  طاعHHHHHHHHHHHHابوا القُ ونصHHHHHHHHHHHHّ إليHHHHHHHHHHHHهِ  ـHHHHHHHHHHHHبَ 

  المتاعHHHHHHHHHHا القطHHHHHHHHHHارِ  شHHHHHHHHHHحنَ  ومريHHHHHHHHHHبٍ 
  التياعHHHHHHHHHHHا نHHHHHHHHHHHهُ مِ  اعُ يلتHHHHHHHHHHHَ سHHHHHHHHHHHوطاً  بِ 

  

، قوة محركة لبناء النص الشعري فيھا يظھر الدافع الذاتي  )501()لعبة التجارب(قصيدة  -10  
وھHذا بHدا واضHحا مHن عموميHة الخطHاب ،  السياسHة والطبقHة الحاكمHة للشHعبإحساسه بظلم والدافع 

  : يقول ، في القصيدة وتعداد صور ھذا الظلم وغياب حادث معين أو دافع محدد 
  ھHHHHHHHاالرافHHHHHHHدين فحلّ  أرضَ  غHHHHHHHزا الجھHHHHHHHلُ 

  ھHHHHHHHHHددتْ  للمصHHHHHHHHHائبِ  جHHHHHHHHHيشٍ  طليعHHHHHHHHHةَ 
  

  الكتائHHHHHHHHHبِ  السHHHHHHHHHرايا مسHHHHHHHHتجاشَ  كثيHHHHHHHHرَ   
HHHHHHHHHHَلُ  هُ كرامتHHHHHHHHHHHائبِ  رأسُ  والجھHHHHHHHHHHHالمص  

  

  :إذن فالجھل يغزو العراق وطليعته حفنة من العمUء الذين حازوا أمر الحكم والسلطة   
  عصHHHHHHHHHHابةٌ  تحHHHHHHHHHHوزَ  أنْ  فكHHHHHHHHHHان لزامHHHHHHHHHHاً 

   سHHHHHHHHHHHHيادةُ  مَّ تHHHHHHHHHHHHتُ  أنْ  وكHHHHHHHHHHHHان لزامHHHHHHHHHHHHاً 
  

  أعلHHHHHHHى المراتHHHHHHHبِ  الجHHHHHHHاهِ  بظHHHHHHHلِ  تفيHHHHHHHّتْ   
  اkطايHHHHHHHHHبِ ) الHHHHHHHHHذواتِ ( kبنHHHHHHHHHاءِ  عليHHHHHHHHHهِ 

  

فالنHاھي ا`مHر قضHى ، 4 منHاص مHن حدوثHه  ھذه بمرارة وتھكم كأن اkمHر) لزاماً (ويكرر   
  : بأن يتم أمر السلطة مثلما يريده ھو 

  هُ جموعHHHHHHHHHHHُ أن تقHHHHHHHHHHHادَ  وكHHHHHHHHHHان لزامHHHHHHHHHHHاً 
   دسHHHHHHHHHHائسٌ  أن تحHHHHHHHHHHاكَ  وكHHHHHHHHHHان لزامHHHHHHHHHHاً 

  

  مھطعHHHHHHHHHHHين لراكHHHHHHHHHHHبِ  عHHHHHHHHHHHراةً  حفHHHHHHHHHHHاةً   
  الكHHHHHHHواذبِ  الخHHHHHHHداعِ  اسHHHHHHHتارِ  لHHHHHHHه تحHHHHHHHتَ 

  

نHHHت مHHHن حرمHHHان العHHHراقيي   ن فيرسHHHم صHHHورتين ثHHHم يھجHHHو الحيHHHاة المترفHHHة لھHHHؤ4ء التHHHي كُوِّ
والثانية عن الحياة ، الحياة المستھترة المنفلتة لرجال السلطة  اkولى عن، ن بينھما يوازمتناقضتين 

                                                
 . 2/59: الديوان  )499(
 . 2/93:  م.ن)500(
 . 2/235: الديوان  )501(



 

البائسHHة لمUيHHين العHHراقيين ليزيHHد مHHن مأسHHاوية المشHHھد العراقHHي مسHHتثمرا قوتHHه الھجائيHHة فHHي رسHHم 
  : الصورتين معا 

  فيھHHHHHHHا خليعHHHHHHHةً  الHHHHHHHرقصِ  وتحيHHHHHHHي ليHHHHHHHالِ 
  ھHHHHHHا مHHHHHHن مشHHHHHHارقٍ خمرُ  جبHHHHHHى إليھHHHHHHاويُ 

  الثHHHHHHHHرى سHHHHHHHHدُ تتّ  مHHHHHHHHن ا1دقHHHHHHHHاعِ  وتلHHHHHHHHكَ 
  `كHHHHHHلٍ  رفھHHHHHHاً  عنھHHHHHHا الHHHHHHزادُ  وقHHHHHHد ذيHHHHHHدَ 

  

  HHHHHّوقِ  فُ تكشHHHHHن سHHHHHانِ  عHHHHHبِ  الحسHHHHHالكواع  
  ھHHHHHHHHHHHا ومغHHHHHHHHHHHاربِ بھHHHHHHHHHHHا تقطيرُ  يجHHHHHHHHHHHادُ 

  العقHHHHHHHHHاربِ  جنبيھHHHHHHHHHا دبيHHHHHHHHHبُ  يUعHHHHHHHHHبُ 
   صHHHHHHHفوا لشHHHHHHHاربِ  فيھHHHHHHHا المHHHHHHHاءُ  وحHHHHHHHرّمَ 

  

الذي كانت اkحكام العرفية في عام  نظمھا في الوقت) حالنا أو في سبيل الحكم(قصيدة  -11  
kنه كان  -لجنة ا4نضباط في وزارة المعارف  علىم تسود الشارع العراقي وقد أحُيل بسببھا 1935

  . )502(فحكمت عليه بالعزل عن وظيفته  –مدرسا في دار المعلمين الريفية 
ھHاجم بھHا  ءٍ والHذي أجHّج فHي نفسHه مشHاعرا ھجHا، السHلطة  رجHالودافع القصيدة نفوره مHن   

  :يقول فيھا ، أصحاب الكراسي السياسية 
  كوالحHHHHHHHاً  فHHHHHHHي ھHHHHHHHذي الوجHHHHHHHوهِ  وألمHHHHHHHحُ 

  يحتHHHHHHHHى كHHHHHHHHأننّ  وتوحشHHHHHHHHني اkوسHHHHHHHHاطُ 
  

  الكواسHHHHHرِ  الوحHHHHHوشِ  أشHHHHHباحُ  مHHHHHن اللHHHHHؤمِ   
  وا مHHHHHHHن مقHHHHHHHابرِ ضHHHHHHHُنھِ أُ  ناسHHHHHHHاً  أعاشHHHHHHHرُ 

  

السلطة يديم لھم  في الحياةفي ھجاء ھؤ4ء الذين اتخذوا من النفاق والتدليس منھجا  مضيوي  
 :  

  مفHHHHHHHHHاخراً  النفHHHHHHHHHاقِ  أسHHHHHHHHHاليبُ  وراحHHHHHHHHHتْ 
  صHHHHHHHHHراحةٌ  وذمHHHHHHHHHتْ  وحُبHHHHHHHHHِّبَ تHHHHHHHHHدليسٌ 

HHHHHHHُّدِ  فَ وألHHHHHHHين الضHHHHHHHدِ  بHHHHHHHنمٌ ،  والضHHHHHHHمغ  
  

  المفHHHHHHHHHاخرِ  للضHHHHHHHHHعيفِ  قويHHHHHHHHHاً  سUHHHHHHHHHحاً   
  التHHHHHHHآمرِ  إ4 عHHHHHHHن طريHHHHHHHقِ  فUHHHHHHH عHHHHHHHيشَ 

  بHHHHHHHHHHين النظHHHHHHHHHHائرِ  اkطمHHHHHHHHHHاعُ  قHHHHHHHHHHتْ رّ وفُ 
  

الشعب من حقوقه ھاجسHا  المغانم غير الشرعية الناتجة من السلطة ونزقھا وحرمان وكانت  
 شHذوذلقضية شعبه الذي ملَّ مHن  ذي سخرهالمعظم خطابه الھجائي قويا في نفسه نجده حاضرا في 

  :ھم عليه ھؤ4ء ومن ثقل ظلّ 
  ةٍ لHHHHHHَّثُ  أوضHHHHHHاعَ  لقHHHHHHد مHHHHHHلَّ ھHHHHHHذا الشHHHHHHعبُ 

  ھHHHHHم ن كHHHHHان ظلُّ إ الحكHHHHHمِ  أھHHHHHلُ  ومHHHHHا ضHHHHHرَّ 
  

  النHHHHHHوافرِ  الحHHHHHHروفِ  ه مثHHHHHHلَ ينHHHHHHب غHHHHHHدتْ   
 ًUيHHHHHHHلِ  ثقHHHHHHHى أھHHHHHHHائرِ ا علHHHHHHHى والبصHHHHHHHلنھ  

  

تطبيHق مرسHوم صHيانة اkمHن وسUHمة  ممHا ترتHب مHنالتHي نظمHت ) طرطHرا(قصيدة  -12  
  فHHHHHHHHHHHي عHHHHHHHHHHHام ) الHHHHHHHHHHHرأي العHHHHHHHHHHHام(الدولHHHHHHHHHHHة الHHHHHHHHHHHذي أغلHHHHHHHHHHHق جريHHHHHHHHHHHدة الجHHHHHHHHHHHواھري 

 فكانHت، فضU عن خUفه الحاد مع صالح جبر رئيس الوزراء ومصHطفى العمHري ،  )503(م 1945
القصيدة التي جاءت على النمط الھجائي الساخر وعلى وزن  ھذه التداعيات الدافع الموضوعي لنظم

نمطا شعريا منقرضا شHاد عليHه الشHاعر نمطHا جديHدا (قصيدة تراثية من العصر العباسي وقد كانت 
  . )504()مستعينا بالواقع الماثل

وبرغم سخرية القصيدة ترّفع فيھا عن الشتم بل استثمر نفوذ السخرية لينال من فHاعلين فHي   
  : صطرع فيه المصالح ومغبته مؤلمة للشعبواقع ت

  إي طرطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرا تطرطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHري
  نيعي تسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHنّ تشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHيّ 
  بHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHيدي تعرّ تكHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرّ 

  مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي تبرنطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHيتعمّ 
  

  ريمي تHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHأخّ تقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدّ   
  ريدي تنصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّتھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوّ 

  تھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاتري بالعنصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ 
  ريلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي تسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدّ تعقّ 

  

4 يھجو قومية بعينھا  و4 ، فالجواھري حين يستوعب كل ھذه المفردات في ھجائه الساخر   
وإنما يھجو حكومة الفتنة أو فتنة الحكومة التي 4 يحجبھا حاجب عHن ،  خاصاً زيا مذھبا بنفسه و4 

  .4 حاجب الدين و4 القومية و4 الزي مھما كان ،  هھجائ
                                                

 . 2/264: الديوان  )502(
 . 3/119: الديوان  )503(
 .الخطاب التھكمي في شعر الجواھري  –مجلة الموقف اkدبي  )504(



 

قطعHة نHادرة (بوجه السلطة ورجالھHا والقصHيدة  سخريتهمن دافع القصيدة ليطلق  دلقد استفا  
  : )505() مري وجبر واتباعھمابالحكم والحاكمين ولم تكن مقتصرة على شخصية الع

  الHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHـ بHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي تقلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبَ تقلّ 
  في كمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا تشائيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHـتصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرّ 
  وھHHHHHHHHHHHHHHم!! ؟  أ للنHHHHHHHHHHHHHHاسِ !! لمHHHHHHHHHHHHHHن ؟ 

  مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن أجHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدادكِ  عبيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدَ 
  ومHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا أم للقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوانينِ 

  

  رِ يHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَبشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHتى الغِ  ـHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدھرِ   
  و4 تعتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHذري ـHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHينَ 

  فHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي سHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHقرِ  حثالHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHةٌ 
  رِقٍّ ومHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن مسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHتأجرِ 

  الھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHذرِ  بغيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ  جHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاءتْ 
  

ياسي العراقHي وسHلوكه المنحHرف بعHد أن 4ستيعاب كل المشھد الس) طرطرته(ويستمر في   
فيكشف حقيقة ھؤ4ء المتسلطين ويصفھم بالضفادع التHي ألبسHتھا السHلطة ، تسيدّه اkغبياء والجبناء 

الHذين وھHذا 4 ينطلHي علHى الجHواھري الHواعي ، ب العبHاقرة اثوأوجملHّت الغبHي بH، صفات اkسHود 
  : فضحھم للعراقيين

  فHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHارعٍ  أعطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي سHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHماتَ 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبي لضHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHفدعٍ واغتص  

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّاذورةً وعطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHري ق  
  وألبسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي الغبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHيّ والHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHـ
  وأفرغHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي علHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHى المخHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا

  

  لبحتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ  شHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHمردلٍ   
  قسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHورِ  ليHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHثٍ  سHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHماتَ 

  ريبخHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّ وبالمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHديحِ 
  عبقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHري ثHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوبَ  ـHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHأحمقَ 

  عنتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ  دروعَ  نيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHثِ 
  

التHHي أرسHHلھا ) متصHHرفا بھHHا( )506(ثHHم يضHHمّن خاتمHHة القصHHيدة بHHأرجوزة عبHHد الله بHHن عبHHاس   
فسHار ت ، لHه الفضHاء  ][يHر حHين أخلHى ا1مHام الحسHين تشبيھا بليغا تمثيليHا فHي شHأن ابHن الزب

مسرى اkمثال فاستدعى الشاعر ھنا د4لة تاريخية مشبھاً حال الحكّام الذين خU لھم العراق فعHاثوا 
  : فيه

  يHHHHHHHHHHHHHا لHHHHHHHHHHHHHكِ مHHHHHHHHHHHHHن (أي طرطHHHHHHHHHHHHHرا 
  وقHHHHHHHHHHHHHHHد ) خUHHHHHHHHHHHHHHH لHHHHHHHHHHHHHHHكِ الجHHHHHHHHHHHHHHHوُّ (
)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّدھِ ) ريونقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن بعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHمم  

  الصHHHHHHHHHHHHHHHHياد فHHHHHHHHHHHHHHHHي  غفHHHHHHHHHHHHHHHHلَ  قHHHHHHHHHHHHHHHHدْ 
  

  )قبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُرةٍ بمعمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ   
  )ضHHHHHHHHHHHHHHHي واصHHHHHHHHHHHHHHHفريفبي( طHHHHHHHHHHHHHHHابَ 

  )أن تنقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHري مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا شHHHHHHHHHHHHHHHHHHHئتِ (
  لنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدن عنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHك فابشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHري

  

ھHي جHزء (بالمفارقة كما بدأھا وتحكم فيھHا والمفارقHة فHي ھHذه القصHيدة ) طرطرا(لقد أنھى   
من حركيHة الخطHاب التھكمHي الHذي ينسHاب مHن سHيرورة القصHيدة وفاعليتھHا النصHية المتحكمHة فHي 

   )507()إثراء النص وتمتين الصلة بين الماضي والحاضر
الHتمن  ينظمھا الجواھري في أربعينية محمHد جعفHر أبH )508()التمن بيذكرى أ(قصيدة  -13  

أن ھHذه المناسHبة ھHي ،  وقHد كHان لHه دور فHي السياسHة آنHذاك، تاجر بغدادي لHه صHيتٌ وطنHي وھو 
فأراد من أربعينية أبHي الHتمن أن تكHون مHدخU 1ثHارة الجمHاھير ، الدافع الموضوعي لنظم القصيدة 

أن  فHأراد مHن قصHيدته، ن ووكHذلك ا4نتقHاص مHن الحHاكمين لينHتفض المحكومH، مشHاركتھم ا`4م و
 U509(وليعبر عن نفسه وعن خوالجھا ، الجماھير وليقول كلمته الجريئة  إلىتكون سبي( .  

وھHا ھHو ، الذي تبناه الجواھري في ھجائه للسلطة ومHن لHَفَّ لفھHا  ا4تجاهالقصيدة تسير في   
لبيHان  هوھذا معنHى طالمHا أكHد، ناقض بين حياة رجال السلطة وأبنائھم وبين حياة الشعب يعرض الت

  : فساد اkنظمة 
  اkزھHHHHHHHHHHHHHHHHHHارِ  بنثHHHHHHHHHHHHHHHHHHارةِ  مملHHHHHHHHHHHHHHHHHHوءةٌ     ھHHHHHHHمالشHHHHHHHعب الثHHHHHHHرى ودروبُ  واسHHHHHHHتفرشَ 

                                                
 . 1/435: ذكرياتي  )505(
 . 5/384: تاريخ الطبري : ظ  )506(
 .مجلة الموقف اkدبي  –ي الخطاب التھكمي عند الجواھر )507(
 . 3/135: الديوان  )508(
 .وما بعدھا  1/421: ذكرياتي : ظ  )509(



 

 َ�HHHHHHHHHHعُ  وتحHHHHHHHHHHاءِ  الجمHHHHHHHHHHتْ ووكِّ  الظمHHHHHHHHHHل  
  

  واkصHHHHHHHHHHHHHHHدارِ  ردِ ھم بHHHHHHHHHHHHHHHالوِ أبنHHHHHHHHHHHHHHHاؤُ 
  

فسلطة المنافقين والعمUء تحكم ، عب بحقوقه عندما يطالب الش،  ثم يھجو التأويل السلطوي  
  :الجواھري في أكثر من مناسبة  يلح بهبأمر غيرھا وھذا ما 

  خHHHHHHوارجٍ  كيHHHHHHدُ :  فقيHHHHHHلَ  الجنHHHHHHوبُ  رَ عHHHHHHِذُ 
  المHHHHHHHHدلُّ فلHHHHHHHHم يHHHHHHHHدعْ  الوسHHHHHHHHطُ  وتنHHHHHHHHابزَ 

  المتعجبHHHHHHHHHHHHHHHHون لحالHHHHHHHHHHHHHHHHةٍ  وتسHHHHHHHHHHHHHHHHائلَ 
  مHHHHHHHن بنHHHHHHHي اkنصHHHHHHHارِ  ھHHHHHHHي للصHHHHHHHحابةِ 

  م م عHHHHHHHHHن غيHHHHHHHHHرھِ للحHHHHHHHHHاكمين بHHHHHHHHHأمرھِ 
  فHHHHHHي صHHHHHHدرهِ  شHHHHHHامخٍ◌ْ  غHHHHHHازٍ  مHHHHHHن كHHHHHHلِّ 

  مھHHHHHHHHُبUءَ  ھHHHHHHHHي للHHHHHHHHذين لHHHHHHHHو امتحنHHHHHHHHتَ 
  

  جHHHHHHوارِ  صHHHHHHنعُ :  فقيHHHHHHلَ  وشHHHHHHكا الشHHHHHHمالُ   
  لفخHHHHHHHHHHHHارِ  ةً ظنHHHHHHHHHHHHّ لHHHHHHHHHHHHبعضٍ  بعHHHHHHHHHHHHضٌ 

  ھHHHHHHذي الHHHHHHدارِ  م أھHHHHHHلُ مHHHHHHن ھHHHHHHُ:  نكHHHHHHراءَ 
  حHHHHHHHHHواري وكHHHHHHHHHلِّ  بHHHHHHHHHدريٍّ  مHHHHHHHHHن كHHHHHHHHHلِّ 
  واkصHHHHHHHHHHHHHھارِ  اkسHHHHHHHHHHHHHباطِ  ولصHHHHHHHHHHHHHفوةِ 

  اkمصHHHHHHHHارِ  مHHHHHHHHدوّخِ ،  زاھHHHHHHHHي الوسHHHHHHHHامِ 
  اkقHHHHHHHHHHHدارِ  سHHHHHHHHHHHخريةِّ  نْ مHHHHHHHHHHHِ لعجبHHHHHHHHHHHتَ 

  

و الHHدافع الموضHHوعي لنظمھHHا قيHHام رئHHيس الHHوزراء أرشHHد ) أرشHHد العمHHري(قصHHيدة  -14  
العمري في بداية عھد وزارته بإغUق الصحف وشHن حملHة إرھابيHة علHى القHوى الوطنيHة فHي عHام 

  . )510(م 1946
سHلوكه العبثHي مHع أبنHاء الشHعب العراقHي وفيھHا اسHتثمار يھجو والجواھري يھزأ بالعمري و  

  فHHHHHHه للنيHHHHHHل مHHHHHHن خصHHHHHHومه السياسHHHHHHيين وعلHHHHHHى رأسHHHHHHھم العمHHHHHHري وظّ  واضHHHHHHح للسHHHHHHخرية
  :نفسه 

  وأمرھنHHHHHHHHHHHHHHHHHHّه تركHHHHHHHHHHHHHHHHHHوا الHHHHHHHHHHHHHHHHHHبUدَ 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّائعين لٍ وموكHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبالب  

  الفنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHادق دلِ نHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُ ومرافHHHHHHHHHHHHHHHHHHHقٍ 
  لHHHHHHHHHي يHHHHHHHHHا ابHHHHHHHHHن منتHHHHHHHHHو لْ قHHHHHHHHHُ بHHHHHHHHHا�ِ 

  

  تديرھنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّه للHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدائرتِ   
  ورشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHھنهّ وبالHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدروبِ 

  وحنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّه بHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHين مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHردوخٍ 
  فتنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّه kنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHتَ  السHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبالِ  فِ 

  

فHHي انتفاضHHة ) جعفHHر(استشHHھاد أخ الجHHواھري ، نظمھHHا ودافHHع ) أخHHي جعفHHر(قصHHيدة  -15  
جعفHHر (ألقاھHHا فHHي الحفHHل الHHذي أقHHيم بعHHد مHHرور سHHبعة أيHHام 4ستشHHھاد ، م 1948كHHانون فHHي عHHام 

  . )511(في جامع الحيدر خانة ) الجواھري
ومشHاعر الحHزن ، قدم لھHذه القصHيدة تقHديما تتضHح بHه اkجHواء النفسHية التHي كHان يمHر بھHا   

ه ذامHا افھHو يخاطHب أخH، تتضHح دوافHع القصHيدة و، فقدان أخيHه اkصHغر لكانت تعتريه واkلم التي 
: فيقHول ، ه السياسيين وأذنابھم الذين كHان يتفرجHون مHن شHرفاتھم العاليHة علHى مصHرع أخيHه ءأعدا

وأنت تخر صريعا وإن آخHرين مHن ) ديوانه(من شرفة ) تفرج(أحبُّ أن أخبرك يا جعفر أن الوغد (
kرا ... دب والشعر بالعار من أذنابه لطخوا اHعرا ونثHك شHيل عليHتفرجوا على القلوب كلھا وھي تس

  . )512()دون أن يجدوا ما يحركھم
مشاعره رثاء وھجاء في القصيدة التي يھاجم  إطUقفي  ي أن ھذه الدوافع أسھمت4شك فو  

  : )السحت(و )مالمأث(و )الغُنم(فيھا المتسلطين الذين أثقلھم 
  الطغHHHHHHHHHHHHHHHHHHاةِ  رقHHHHHHHHHHHHHHHHHHابَ  أنَّ  أتعلHHHHHHHHHHHHHHHHHHمُ 

  التHHHHHHHHHHHHHHHHHHي العتHHHHHHHHHHHHHHHHHHاةِ  بطHHHHHHHHHHHHHHHHHHونَ  نَّ أو
  عيالبغHHHHHHHHHHHHHHHHHHيَّ الHHHHHHHHHHHHHHHHHHذي يHHHHHHHHHHHHHHHHHHدّ  نَّ أو

  

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُا الغHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHأثَ  نمُ أثقلھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHمُ والم  
  مHHHHHHHHا تھضHHHHHHHHمُ  مُ تھضHHHHHHHHِ مHHHHHHHHن السHHHHHHHHحتِ 

  )مHHHHHHHريمُ ( مHHHHHHHا لHHHHHHHم تحHHHHHHHزْ  مHHHHHHHن المجHHHHHHHدِ 
  

الحادث نفسHه ومHا نHتج نظمت في ) أخي جعفر(ھي كسابقتھا  )513()يوم الشھيد(قصيدة  -16  
الھجHHاء اتسHHع واشHHتد ن سHHابقتھا بHHأن مHHلكنھHHا تميHزت ، ينيHHة الشHHھداء وألقاھHHا الشHHاعر فHHي أربع،  عنHه

في اند4ع انتفاضة كانون وغيرھHا  ھي المسببللطبقة السياسية التي كانت  واستوفى تفاصيل كثيرة
                                                

 . 3/177: الديوان  )510(
 . 3/255:  م.ن)511(
 . 3/256: الديوان  )512(
 . 3/267:  م.ن)513(



 

 )اللئHام(وفيھا يھاجم شراسة رجال السلطة ، ث بعد توقيع معاھدة بورتسمومن ا4نتفاضات الشعبية 
  : )اkقزام(و

  كعھHHHHHHHدھا ومHHHHHHHا تHHHHHHHزالُ :  لشHHHHHHHھيدِ ا يHHHHHHHومُ 
  قصHHHHHHHروا عHHHHHHHن العليHHHHHHHا فلHHHHHHHم يتناوشHHHHHHHوا

  ھمحبHHHHHHHHHHHHHالُ  بالمكرمHHHHHHHHHHHHHاتِ  وتقطعHHHHHHHHHHHHHتْ 
  مسHHHHHHHHامحٍ  لHHHHHHHHيس تHHHHHHHHربُ  وتجHHHHHHHHاھلوا أنْ 

  بHHHHHHHHHHHHHرزةً  المHHHHHHHHHHHHHآثرِ  وبHHHHHHHHHHHHHأن أمHHHHHHHHHHHHHُّاتِ 
  

  ولئHHHHHHHHHHHHHHامُ  أمHHHHHHHHHHHHHHةً  سُ تHHHHHHHHHHHHHHدنّ  ھHHHHHHHHHHHHHHوجٌ   
  منھHHHHHHHHا فHHHHHHHHارعون جسHHHHHHHHامُ  مHHHHHHHHا احتHHHHHHHHازَ 

  رمHHHHHHHHHامُ  ھمHHHHHHHHHم فھHHHHHHHHHنَّ  وبمHHHHHHHHHا ابتنHHHHHHHHHتْ 
  امُ غنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّ ازةٌ نھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّ بدمائHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHهِ 
  ھم أقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHزامُ وبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHأنّ  عمUقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHةً 

  

نظمھا في حفل تكريم الدكتور ھاشم الوتري عميد الكلية الطبية ) ھاشم الوتري(قصيدة  -17  
بعد أن وجھت الدعوة ، 1949في عام عضوا شرفا في الجمعية الطبية البريطانية  4نتخابهالعراقية 

  . لشاعرل
... لجHو السياسHي محتHدماً كان ا: (قائU  ذكرھاأما دوافع نظمھا فقد ، ولم يفوت ھذه الفرصة   

... شHخص الجHواھري ...شخص نوري السHعيد ...الجور السياسي : الحرية  إلىكان كل شيء يدفع 
  . )514()كنت موطنا نفسي حتى الموت

كان من المفترض بحسب أجواء المناسبة أن تسير القصHيدة علHى غيHر مHا سHارت عليHه فHي   
Hن المHرض النھاية فقد استثمر تكريم الوتري وتحول مHى(دح المفتHر  إلHر المتفجHتھكم المHع والHالتقري

فHHأطلق ھجHHاءه ،  )515()الHHذي يجسHHد روح الشHHاعر المتمHHردة والقHHادرة علHHى كشHHف الواقHHع المسHHتكين
  : 4 مفرداً  وأن جاء الخطاب جمعاً ، بصراحته المعھودة على الساسة ونوري السعيد خاصة 

  ولقHHHHHHHHHHHد رأى المسHHHHHHHHHHHHتعمرون فرائسHHHHHHHHHHHHاً 
HHHHHHHHHHHّراحَ دُ فتعھHHHHHHHHHHHوعَ  وه فHHHHHHHHHHHانِ  طHHHHHHHHHHHھمبن  
HHHHHHHHHHHHHّمتنمHHHHHHHHHHHHHّدُ رين ينصHHHHHHHHHHHHHھمورَ بون ص  

  

  HHHHHHHHHّبَ منHHHHHHHHHوا كلHHHHHHHHHيدٍ  ا وألفHHHHHHHHHائبا صHHHHHHHHHس  
  لHHHHHHHHHHHHHه ومخالبHHHHHHHHHHHHHا أنيابHHHHHHHHHHHHHاً  يبHHHHHHHHHHHHHرونَ 

  وتكالبHHHHHHHHHHHا ضHHHHHHHHHHHراوةً  السHHHHHHHHHHHباعِ  مثHHHHHHHHHHHلَ 
  

، أسرارھم وفضح خياناتھم أمHام الشHعب العراقHي عن ى خصومه ومھجويه وكشف لقد عرّ   
والمحتقHر لكراسHيھم ولبشHاعتھم ثم أفصح عن نفسه بأنه الخصم العنيد الھازئ بھم والمتعالي علHيھم 

  :والمحرض على شتمھم 
  علHHHHHHHHHيھم البيHHHHHHHHHوتَ  م ألHHHHHHHHHجُ أنHHHHHHHHHا حHHHHHHHHHتفھُ 

 ًUاثHHHHHHHHHHHHك مHHHHHHHHHHHHا ذا أمامHHHHHHHHHHHHرا أنHHHHHHHHHHHHمتجب  
  أن أرى عHHHHHHHHHن شHHHHHHHHHفتيّ ھHHHHHHHHHزءاً  وأمHHHHHHHHHطُ 

  مزخHHHHHHHHHHرفين حمHHHHHHHHHHائUً  أرثHHHHHHHHHHي لحHHHHHHHHHHالِ 
  

  بشHHHHHHHHHتمھم والحاجبHHHHHHHHHا أغHHHHHHHHHري الوليHHHHHHHHHدَ   
  عازبHHHHHHHHا نعلHHHHHHHيّ  بشسHHHHHHHHعِ  الطغHHHHHHHاةَ  أطHHHHHHHأُ 

  تكالبHHHHHHHHا علHHHHHHHHى الحيHHHHHHHHاةِ  الجبHHHHHHHHاهِ  عفHHHHHHHHرَ 
  حHHHHHHHين ھHHHHHHHم متكھمHHHHHHHون مضHHHHHHHاربا فHHHHHHHي

  

شHحنات شHعرية تھHزأ  ويبHث فيھHايستمر الجواھري في استثمار المناسHبة بHإطUق مشHاعره   
  .خطرا  اkسد ا`من الذي 4 يھابيتسلى بفريسته تسلي ومه وكأنه بخص

لمHا يصHدر موطنا نفسه ، للسلطة وسلوكھا  ناقداً ، كان لسان حال الفقراء والكادحين  دأبهوك  
وھHو ذاك ، وھHو يحHاول تمزيHق اkسHتار التHي تخفHي شHناعة السياسHة ورجا4تھHا ، وإن عظم  عنھم

  .بھم  4 يعبأوھو الذي يطأ الطغاة بنعله ، المؤمن بوجوده وتمرده 
فيھHا يھجHو الطبقHة السياسHية  ھHوو، ھي من الھجاء السياسي  )516()أطبق دجى(قصيدة  -18  
ل مHادة أوليHة لھجائHه اسي القائم آنذاك بكل شHذوذه وقHد مثHّومتھكما ودافع نظمھا الوضع السي ساخراً 

  :الذي عبر عن انفعا4ته ومشاعره الغاضبة تجاه المتبلدين والخاملين 
  علHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHى متبلديHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHـ أطبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHقْ 

  السHHHHHHHHHHHHHHHما لHHHHHHHHHHHHHHHم يعرفHHHHHHHHHHHHHHHوا لHHHHHHHHHHHHHHHونَ 
  ورؤُ  مHHHHHHHHHHHHHHHHHHا ديسHHHHHHHHHHHHHHHHHHتْ  ولفHHHHHHHHHHHHHHHHHHرطِ 

  

  ھم الHHHHHHHHHHHHHذبابُ ـHHHHHHHHHHHHHن شHHHHHHHHHHHHHكا خمHHHHHHHHHHHHHولَ   
  الرقHHHHHHHHHHHHابُ  مHHHHHHHHHHHHا انحنHHHHHHHHHHHHتِ  لفHHHHHHHHHHHHرطِ  ءِ 

HHHHHHHHHHHHHHَسَ سHHHHHHHHHHHHHHا ديHHHHHHHHHHHHHHرابُ  ھم كمHHHHHHHHHHHHHHالت  
  

                                                
 . 3/391: الديوان  )514(
 .مجلة الموقف اkدبي  -الخطاب التھكمي عند الجواھري )515(
 . 3/405: الديوان  )516(



 

اعتمHHد أيضHHا علHHى ، العHHذاب ليطبHHق علHHى خصHHومه  سHHتمطروالجHHواھري الغاضHHب الHHذي ي  
لHذلك تHوزع ھجHاؤه ، ورسم الصور المتناقضة للواقع العراقي ، المفارقة في بعض مقاطع القصيدة 

  علHHHHHHHHى السياسHHHHHHHHيين وأذنHHHHHHHHابھم وعلHHHHHHHHى طبقHHHHHHHHة اجتماعيHHHHHHHHة 4 تحHHHHHHHHرك سHHHHHHHHاكنا أزاء مHHHHHHHHا 
  :يجري 

  علHHHHHHHHHHHHHى ھHHHHHHHHHHHHHذي الHHHHHHHHHHHHHـكرو أطبHHHHHHHHHHHHHقْ 
  يخHHHHHHHHHHHHHHHو بقHHHHHHHHHHHHHHHرٌ  مHHHHHHHHHHHHHHHن حولھHHHHHHHHHHHHHHHا

  علHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHى متنفجيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHـ أطبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHقْ 
  مسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHتنوقين ويHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHزأرو

  

  مHHHHHHHHHHHHHHHHHHذابُ  ھHHHHHHHHHHHHHHHHHHا شHHHHHHHHHHHHHHHHHHحمٌ يمطُّ  شِ   
  وحولھHHHHHHHHHHHHHHHHا غرثHHHHHHHHHHHHHHHHى سHHHHHHHHHHHHHHHHHغابُ  رُ 

   العيHHHHHHHHHHHHHHابُ  كمHHHHHHHHHHHHHHا تنفجHHHHHHHHHHHHHHتِ  ـHHHHHHHHHHHHHHنَ 
  غUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبُ  ھم أسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُدٌ كHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHأنّ  نَ 

  

ولكنHه 4 ينقطHع ، المتواصHل فHي القصHيدة متنفسHا لHه ) أطبق(بـ) اkمر(لقد وجد في أسلوب   
غاضHHب طHHوّع واقHHع السياسHHي وطبقتHHه الحاكمHHة بHHاداءً علHHى طHHول القصHHيدة التHHي وظفّھHHا لتعريHHة ال

  :وجّھه لمدّعي السياسة الراكدين في الظUم والسخرية والتھكم 
  بلجن4HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ي جHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHىً دُ  أطبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHقْ 
  ماكسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَ حHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHتَ فتَ  أطبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHقْ 

  -عليHHHHHHHHHHHHHHHHHHه خوفHHHHHHHHHHHHHHHHHHاً –4 ينفHHHHHHHHHHHHHHHHHHتح 
  النشHHHHHHHHHHHHHHورِ  إلHHHHHHHHHHHHHHى يHHHHHHHHHHHHHHومِ  أطبHHHHHHHHHHHHHHقْ 

  

  شHHHHHHHHHHHHHHHHHھابُ  و4 يخفHHHHHHHHHHHHHHHHHقْ  صHHHHHHHHHHHHHHHHHبحٌ   
  مصHHHHHHHHHHHHابُ  فHHHHHHHHHHHHي بصHHHHHHHHHHHHائرهِ  خلHHHHHHHHHHHHقٌ 

  بHHHHHHHHHHHHHHابُ  مHHHHHHHHHHHHHHن العمHHHHHHHHHHHHHHى للنHHHHHHHHHHHHHHورِ 
  النصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHابُ  يكتمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHلُ  يHHHHHHHHHHHHHHHHHHHومِ و

  

دافع نظمھا فوز حزب الوفد المصري في ا4نتخابات النيابية ) سر في جھادك(قصيدة  -19  
 –وإعUHHن حكومHHة الوفHHد إلغHHاء المعاھHHدة المصHHرية ، وتوليHHه الحكHHم ، م 1950المصHHرية فHHي عHHام 

  . )517(م 1936البريطانية لعام 
نقل  متأثراً بھا وھو يحاولحداث العربية في ھذه القصيدة في قلب ساحة اkالشاعر ويظھر   

الجمHHاھير مHHن العمUHHء  الجمHHاھير العربيHHة كلھHHا بفضHHحه للطبقHHات الحاكمHHة محHHذراً  إلHHىھHHذه التHHأثير 
وقHد اتخHذوا ، والخونة الذين 4 ھمَّ لھم سوى تسھيل مھمة المستعمر في اسHتغUل بلHدانھم وشHعوبھم 

  :الجماھير  ھو ھنا يقدمھم لرأيو، سدة الحكم  إلىلنفاق وسيلة للتسلق امن 
  غيHHHHHHHرھم فھHHHHHHHم مHHHHHHHع الغرثHHHHHHHى صHHHHHHHباحاً 

  هوإنHHHHHHHHHHَّ) السHHHHHHHHHHوادِ (يتعطفHHHHHHHHHHون علHHHHHHHHHHى 
  ھمويمسHHHHHHHHHHHHHHّ لمHHHHHHHHHHHHHHدقعٍ  ويبصبصHHHHHHHHHHHHHHونَ 

  وحHHHHHHHHHولھم عHHHHHHHHHن ا1خHHHHHHHHHاءِ  ويثرثHHHHHHHHHرونَ 
  

  اkبھHHHHHHHHاءُ  سHHHHHHHHرجُ تُ  ةَ فHHHHHHHHي الليHHHHHHHHل سHHHHHHHHاعَ   
  بھHHHHHHHHم جربHHHHHHHHاءُ  مHHHHHHHHنھم كمHHHHHHHHا احتكHHHHHHHHتْ 

  حHHHHHHHHHHHذاءُ  التHHHHHHHHHHHرابُ  إذا مHHHHHHHHHHHسَّ  ضHHHHHHHHHHHرٌّ 
  أسHHHHHHHHHHHارى عنHHHHHHHHHHHدھم وإمHHHHHHHHHHHاءُ  خHHHHHHHHHHHولٌ 

  

فHي لعHبھم علHى أكثHر مHن وتHر مراعHاة  المنحرفةأدوارھم  في ھجاء ھؤ4ء فاضحاً  مضييو  
عليھم بالمناصب الوزارية جزاء ما  وخدمة لمصالح المستعمر اkجنبي الذي يمنّ ، نفسية kھوائھم ال

اقترفوه من جرائم تجاه شعبھم الذي فرقوا صفوفھم للحيلولة دون نيل مطالبة المشروعة في أسباب 
  :يقول في ھؤ4ء ، عيش الكريم ال

  ھHHHHHHHموإنّ  علHHHHHHHى الطغHHHHHHHاةِ ) ومظHHHHHHHاھرونَ (
  كمHHHHHHا رمHHHHHHتْ  علHHHHHHى الرخHHHHHHاءِ  يتراشHHHHHHقونَ 

  وآذنHHHHHHHHHHتْ  الجمHHHHHHHHHHوعُ  فHHHHHHHHHHإذا تفجHHHHHHHHHHرتِ 
  وأقسHHHHHHHموا الصHHHHHHHفوفِ  نھضHHHHHHHوا لتفريHHHHHHHقِ 

  ثHHHHHHHHHم ارتقHHHHHHHHHوا أدراجھHHHHHHHHHا فHHHHHHHHHإذا بھHHHHHHHHHم
  

  جHHHHHHHHHHاءُ يھ حتْ لھHHHHHHHHHHم إن صHHHHHHHHHرّ  شHHHHHHHHHرطٌ   
  لھHHHHHHHHHHHHHا غيHHHHHHHHHHHHHداءُ  أترابHHHHHHHHHHHHHاً  بHHHHHHHHHHHHHالوردِ 
  ءُ الطخيHHHHHHHHHHHHا تلHHHHHHHHHHHHك الليلHHHHHHHHHHHHةُ  بHHHHHHHHHHHHالفجرِ 

  الحHHHHHHHHHHHHHHHاكمين بUHHHHHHHHHHHHHHHءُ  أن 4 يمHHHHHHHHHHHHHHHسّ 
  الHHHHHHHHHHوزراءُ  السHHHHHHHHHHادةُ :  العبيHHHHHHHHHHدِ  رغHHHHHHHHHHمَ 

  

م بعHد أن لبHى الHدعوة 1950ألقاھHا فHي بيHروت فHي عHام ) عبHد الحميHد كرامHي(قصيدة  -20  
والقصيدة سببت تداعيات كثيرة انتھت بطرد الجواھري ، لحضور احتفال تأبين عبد الحميد كرامي 

  .  )518(اللبنانية والعربية  في المحافل وكان لھذا ضجة كبيرة، من لبنان 
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لقد استثمر ھذه الدعوة لكشف أ4عيب الوسط السياسي في العراق وفي البUد العربية فالحال          
ويبدو أن حساسية الجواھري من الطبقة السياسية وسلوكھا وظلمھHا المسHتمر ، متشابھة بين الجميع 

وأبHرز ، وھو في ھذا الوقHت صHوت الشHعوب المستضHعفة ، للشعوب كان الدافع لنظم ھذه القصيدة 
  : وھنا ينتھج اkسلوب الذي اعتاده في ھجاء عمUء المحتل، المتمردين على السلطة 

  ألقHHHHHHHHHى لنHHHHHHHHHا المسHHHHHHHHHتعمرون عصHHHHHHHHHابةً 
  وناصHHHHHري الHHHHHدخيلِ  مHHHHHن حاضHHHHHني حكHHHHHمَ 

 UHHHHHHن بHHHHHHورانس(ممHHHHHHدقَ ) لHHHHHHم صHHHHHHو4ئھ  
  

  شHHHHHHHHHHHتاتھم أجحHHHHHHHHHHHارُ  تضHHHHHHHHHHHمّ  كانHHHHHHHHHHHتْ   
  صHHHHHHHHHHHHHHHHارُ اkن هُ ه إن عHHHHHHHHHHHHHHHHزّ سHHHHHHHHHHHHHHHHلطانَ 
  و4 إسHHHHHHHHHHHHHHHHرارُ  4 دغHHHHHHHHHHHHHHHHلٌ  للتHHHHHHHHHHHHHHHHاجِ 

  

ثHHم يوغHHل فHHي ھجHHاء ھHHؤ4ء ويفضHHح فسHHادھم السياسHHي والمHHالي بالتفصHHيل رغبHHة بإيقHHاظ   
  :أروقة السلطة  فيالجماھير وتنبيھھا عما يجري 

  عصHHHHHHHHابةٌ  مHHHHHHHHا تشHHHHHHHHاءُ  تنھHHHHHHHHى وتHHHHHHHHأمرُ 
  بھHHHHHا الHHHHHـ ھHHHHHا لمHHHHHا عصHHHHHفتْ خزائنُ  خويHHHHHتْ 

  ھاودم الشHHHHHHHHعوب ضHHHHHHHHمانُ – واسHHHHHHHHتنجدتْ 
  وتشHHHHHHHترى لHHHHHHHبUدِ ا يلHHHHHHHوي بHHHHHHHه عصHHHHHHHبُ 

  

  فوقھHHHHHHHHHHHا اسHHHHHHHHHHHتعمارُ  ينھHHHHHHHHHHHى ويHHHHHHHHHHHأمرُ   
  واkصHHHHHHHHHHHHھارُ  واkسHHHHHHHHHHHHباطُ  ـHHHHHHHHHHHHشھواتُ 

  ھا الHHHHHHHHHHHHHHHHدو4رُ فأمHHHHHHHHHHHHHHHHدّ  -ھHHHHHHHHHHHHHHHHاورفاھُ 
  اkفكHHHHHHHHHHارُ  وتحجHHHHHHHHHHزُ  الرجHHHHHHHHHHالِ  ذمHHHHHHHHHHمُ 

  

، ويتابع ھجاء المتسلطين على مصائر الشعوب وھم متشابھون سلوكا في كل البUد العربية   
قHوف بارتكHابھم جHرائمھم والو، المريضHة و يرى بوعيه أنھHم يحHاولون سHد الHنقص فHي ضHمائرھم 

عبHث كعجHوز تريHد إصUHح أمHر شHبابھا الضHائع بعHد أن  -عنده  –وھم ، بوجه ا1صUح المطلوب 
  : الزمن بما بقي منھا

  ھHHHHHHHHHHا وفوقَ  تتيHHHHHHHHHHهُ  شHHHHHHHHHHمطاءً  أبصHHHHHHHHHHرتُ 
  هِ وجرسHHHHHHHHHHِ بHHHHHHHHHHالحليِّ  ضَ تعHHHHHHHHHHوّ  جسHHHHHHHHHHدٌ 

  مHHHHHHن متغطHHHHHHرسٍ  شHHHHHHدُّ كيHHHHHHف يُ  فHHHHHHذكرتُ 
  يلHHHHHHعتَ تَ  النخاسHHHHHHةِ  فHHHHHHي سHHHHHHوقِ  ورأيHHHHHHتُ 

  

  وسHHHHHHHHHHHوارُ  قUHHHHHHHHHHدةٌ  تشHHHHHHHHHHكو الضHHHHHHHHHHياعَ   
  ه الفHHHHHHHHHHHوارُ منHHHHHHHHHHHه شHHHHHHHHHHHبابُ  إذ غHHHHHHHHHHHاضَ 

  المنھHHHHHHHHHارُ  هُ ضHHHHHHHHميرَ  واھHHHHHHHHي الضHHHHHHHHميرِ 
  وصHHHHHHHHHHHَغارُ  مھانHHHHHHHHHHHةٌ  الرقيHHHHHHHHHHHقِ  وجHHHHHHHHHHHهَ 

  

دافع نظمھا موضوعي وھو التHدخل اkمريكHي ) أيھا ا4ستعمار.. أيھا الوحش (قصيدة  -21  
  . )519(في كوريا ونشوب الحرب فيھا 

فضعف الشعوب ، فالظلم 4 يعرف ا1قليمية ، ل شعوب العالم فيوّسع من نطاق ھجائه ليشم  
فقHد تنمHرت الHدول الكبHرى علHى كHل ، واحد والظلم الذي يقع عليھا 4 يختلف في بلHد عHن بلHد آخHر 

  :  يھجو بھا قوات أمريكا التي غزت كوريا، والنص ھنا موشحة تنوعت قوافيھا ، الشعوب 
  ومHHHHHHا أزكHHHHHHى الوحHHHHHHوشْ  أيھHHHHHHا الHHHHHHوحشُ 

  ھHHHHHHHHHHHHا فيمHHHHHHHHHHHHا تنHHHHHHHHHHHHوشْ أطفالَ تغتHHHHHHHHHHHHذي 
  )مشHHHHHHHHHHHHHHHوشْ (و بعظHHHHHHHHHHHHHHHامٍ  ىغHHHHHHHHHHHHHHHذوتُ 

  

  بHHHHHHHHHHHHHHHHالمفترسِ  تتحHHHHHHHHHHHHHHHHدى الجHHHHHHHHHHHHHHHHوعَ   
  الHHHHHHHHHHHدجى والغلHHHHHHHHHHHسِ  أسHHHHHHHHHHHتارِ  تحHHHHHHHHHHHتَ 

  المنHHHHHHHHHHHHHHHHHHبجسِ  الHHHHHHHHHHHHHHHHHHدمِ  ونفايHHHHHHHHHHHHHHHHHHاتِ 
     

  المحتمHHHHHHي الضHHHHHHروسُ  أيھHHHHHHا الHHHHHHوحشُ 
  ى والمنطHHHHHHHHHHHHHقِ اللغHHHHHHHHHHHHHُ بفصHHHHHHHHHHHHHاحاتِ 

  مHHHHHHHHHHHHHن نظHHHHHHHHHHHHHمِ  هُ عَ وبمHHHHHHHHHHHHHا شHHHHHHHHHHHHHرّ 
  الHHHHHHHHHHورق وجHHHHHHHHHHهُ  يختHHHHHHHHHHزي مHHHHHHHHHHنھنَّ 

  

ومHا ، ھم سHادة التمييHز العنصHري نّ بHأحقوق ا1نسHان اkمريكان رافعي شعار الشاعر يھجو   
فالزنوج ذاقوا ألوان العذاب في بلدھم 4 لشيء سوى ، الزنوج في أمريكا إ4 دليل صارخ على ذلك 

يعتمد على التھكم في بعض مقاطع القصHيدة  ھوو!! أنھم ليسوا من أصحاب الدم اkزرق اkمريكي 
:  

  الزنHHHHHHHHHوجْ  الHHHHHHHHHذي ذاقَ  أيھHHHHHHHHHا الHHHHHHHHHوحشُ 
HHHHHHHHHHُھم أنْ رمَ ج HHHHHHHHHHَاً دَ عHHHHHHHHHHوجْ  موا لونHHHHHHHHHHيم  

  مHHHHHHHHHHHHن أنيابHHHHHHHHHHHHهِ  المHHHHHHHHHHHHوتِ  سHHHHHHHHHHHHكراتِ   
  مHHHHHHHHHHHHHHHHHن أنسHHHHHHHHHHHHHHHHHابهِ  اkزرقِ  بالHHHHHHHHHHHHHHHHHدمِ 
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  الفHHHHHHHروجْ  الHHHHHHHذي سHHHHHHHامَ  أيھHHHHHHHا الHHHHHHHوحشُ 
  

  مHHHHHHHHHHHن أترابHHHHHHHHHHHهِ  البHHHHHHHHHHHيضَ  أن يلHHHHHHHHHHHدنَ 
     

HHHHHHHHHHّزِ مي HHHHHHHHHHِوفَ  رقَ العHHHHHHHHHHِدّ  لْ اضHHHHHHHHHHمِ بال  
  عHHHHHHHHHHHن طبHHHHHHHHHHHقِ  طبقHHHHHHHHHHHاً  وتصHHHHHHHHHHHاعدْ 
  الخHHHHHHHHHHHHHHHدمِ  رقَّ  السHHHHHHHHHHHHHHHادةَ  وامHHHHHHHHHHHHHHHنحِ 

  الغسHHHHHHHHHقِ  زمHHHHHHHHHامَ  للصHHHHHHHHHبحِ  واعHHHHHHHHHطِ 
  

لHHوّح ببيتHHين فتداركHHه الHHدكتور طHHه حسHHين خشHHية أن ، بدايHHة قصHHيدة فHHي ھجHHاء مصHHر  -22  
فاسHتجاب ، يستمرا إلى نصّ في ھجاء مصر kن الخطاب لمصر في الكلمة الثانية من البيت اkول 

  .)520( الشاعر لرجاء عميد اkدب العربي فوھبه مصر
حكHم اkخشHيديين وكHافور وكأنHه  و في ھذين البيتين يستدعي الذاكرة التاريخية لمصر أبHان  

  : الھجاءيريد إسقاط د4لة الماضي على وجه الحاضر المصري إيغا4 في 
  مHHHHHHا انفHHHHHHك يHHHHHHا مصHHHHHHر وا1ذ4ل تعويHHHHHHد
  مقالHHHHHHHHHHHة كبHHHHHHHHHHHرت ألحHHHHHHHHHHHب شHHHHHHHHHHHافعھا

  

  وأخشHHHHHHHHيد ريسHHHHHHHHومك الخسHHHHHHHHف كHHHHHHHHافو  
  حHHHHب المسHHHHودين لHHHHو شHHHHاؤوا لمHHHHا سHHHHيدوا

  

وھHي مناسHبة  )521(ود المحامين العرب ألقاھا تكريما لوف) في مؤتمر المحامين(قصيدة  -23   
المتمHردة التHي  نفسHهتدفعHه لHذلك ، في ھجاء السلطة السياسية ورجالھHا  -دأبهك–استطاع استثمارھا 

وإذ ، فضHح المتسHلطين علHى رقHاب الشHعوب  ھامHهبHأن أعظHم م و آمHن، رت السياسة وأحابيلھHا خبُ 
  :مه معلU ذلك يستثني من 4 يستحق سU) سUم(يحُيّ المحامين العرب بـ

  غHHHHHHHHHHHHHHامرٍ  علHHHHHHHHHHHHHHى مHHHHHHHHHHHHHHدقعٍ  سUHHHHHHHHHHHHHHمٌ 
  كHHHHHHHHHHHHHاذبٍ  عٍ علHHHHHHHHHHHHHى مHHHHHHHHHHHHHدَّ  ولHHHHHHHHHHHHHيسَ 
  مHHHHHHHHHHHHHن حضHHHHHHHHHHHHHنهِ  جُ يHHHHHHHHHHHHHنفِّ  يHHHHHHHHHHHHHروحُ 
  )حHHHHHHHHHHاردٍ ( عHHHHHHHHHHن محHHHHHHHHHHربٍ  ويكشHHHHHHHHHHفُ 

HHHHHHHHHُي الغHHHHHHHHHجعُ  نمِ أفHHHHHHHHHورٍ  أشHHHHHHHHHن قسHHHHHHHHHم  
  

  عHHHHHHHHHHHHHHHHHHامرِ  هِ بإيمانHHHHHHHHHHHHHHHHHHِ خصHHHHHHHHHHHHHHHHHHيبٍ   
  -الطHHHHHHHHHHHHHHHHHائرِ  زغHHHHHHHHHHHHHHHHHبُ – هُ وسHHHHHHHHHHHHHHHHHادتُ 

  النHHHHHHHHHHHHHافرِ  بHHHHHHHHHHHHHدعوى مHHHHHHHHHHHHHن الكلHHHHHHHHHHHHHمِ 
  خHHHHHHHHHHHائرِ  ويطHHHHHHHHHHHوي علHHHHHHHHHHHى خHHHHHHHHHHHائفٍ 

  مHHHHHHHHHن صHHHHHHHHHافرِ  أجHHHHHHHHHبنُ  وفHHHHHHHHي الغHHHHHHHHHرمِ 
  

بالمشHھد السياسHي بعد ھجاء السياسHيين حتHى يحHيط  النفر اkوسطو4 ينسى أن يعود فيھجو   
  : كلهّ

  )أوسHHHHHHHHHHHHHطٍ ( علHHHHHHHHHHHHHى نفHHHHHHHHHHHHHرٍ  ولكHHHHHHHHHHHHHنْ 
  الجمHHHHHHHHHHHHوعِ  سHHHHHHHHHHHHعيَ  ويكHHHHHHHHHHHHرهُ  عيHHHHHHHHHHHHدٍ قَ 

  هِ فHHHHHHHHHHHي كلHHHHHHHHHHHِّ للشHHHHHHHHHHHعبِ  فUHHHHHHHHHHH ھHHHHHHHHHHHوَ 
  نفسHHHHHHHHHHHHHھا ولكHHHHHHHHHHHHHن كمHHHHHHHHHHHHHا شHHHHHHHHHHHHHغلتْ 

  

  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّاللبنِ  دَ تجمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاثرِ  كHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHالخ  
  العHHHHHHHHHHHHاقرِ  كHHHHHHHHHHHHالمرأةِ  إلHHHHHHHHHHHHى الخيHHHHHHHHHHHHرِ 

  خHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ ا` للجانHHHHHHHHHHHHHHHHHHبِ  و4 ھHHHHHHHHHHHHHHHHHHوَ 
  بنHHHHHHHHHHHHHي عHHHHHHHHHHHHHامرِ  بنحيHHHHHHHHHHHHHين أخHHHHHHHHHHHHHتُ 

  

ويعجHHب ، لنHHدن  إلHHىويخHHتم قصHHيدته بھجHHاء نHHوري السHHعيد واصHHفا إيHHاه بHHاللص الHHذي خHHفَّ   
و4 يلُعن وقدْ لعن الله السامري بسبب عجلٍ واحHدٍ وقHد ، الجواھري من مستعمر ربىّ عجو4ً كثيرة 

  : استلھم الشاعر ھنا القصة القرآنية في عجبه ھذا
  الHHHHHHHHHHبUءِ  غHHHHHHHHHHولُ  4حَ  وقHHHHHHHHHHدْ :  أقHHHHHHHHHHولُ 
HHHHHHHHHHHHّدَ ( تْ وخفHHHHHHHHHHHHكَ ) نَ للنHHHHHHHHHHHHو تلHHHHHHHHHHHHالص  

  لمسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHتعبدٍ  قHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرونٌ  تْ وذرّ 
  ى لمسHHHHHHHHHHHHHHHHHHتعمرٍ ربHHHHHHHHHHHHHHHHHHّتُ  عجHHHHHHHHHHHHHHHHHHو4ً 

  

  الكاسHHHHHHHHHHHHHرِ  هِ عHHHHHHHHHHHHHن شHHHHHHHHHHHHHدقِ  جُ فHHHHHHHHHHHHHرِّ يُ   
  جى العHHHHHHHHHاكرِ الHHHHHHHHHدُ  ثHHHHHHHHHوبَ  تلHHHHHHHHHبسُ  صُ 

  نHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاعرِ  هِ سHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHيدِ  بنعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرةِ 
  )السHHHHHHHHHHامري( فHHHHHHHHHHي عجلHHHHHHHHHHهِ  لعHHHHHHHHHHنُ ويُ 

  

  
 )523()ن أھHم دوافHع الھجHاءواليHأس مH(و4 دافع لھا إ4 اليHأس  )522()ما تشاؤون(قصيدة  -24  

إذْ ، وقد مضى فيھا الشاعر ھاجيا يائساً من السلطة وقد يسخر أحيانا والنص كلهّ على مبدأ المفارقة 
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يأمر الساسة فHي امتھHان كرامHة النHاس وتضHييع حقHوقھم واسHتغUل ثHرواتھم ونھبھHا ويقHول لھHم إن 
ا وھذا من أوجع الھجاء إذا كHان ثمHة مHن كانت ھذه مشيئتكم فاستمروا عليھا فU يتُوقع منكم غير ھذ

  : يقول فيھا، يتوجع من الكلم 
  أكتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHعُ  لكHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHم النHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاسُ 

  خHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHذوا، عنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدكم  خHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHولٌ 
  م لتحصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدواتُ قHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHْلِ خُ  قHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدْ 

  الHHHHHHHHHHHHHHHHHHHزا(و) الرافHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدان(لكHHHHHHHHHHHHHHHHHHHم 
  

  مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن ذويھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHم وأبصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHعُ   
  مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن تشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاؤون أو دعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوا

  ليزرعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوا وعبيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHداً 
  فاضHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرعوا ضHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرعٌ ) ب

  

إذ يصفھم بصHفات معجHزة فھHم ، طغيانھم ه لھؤ4ء ساخرا من جبروتھم وئھجا يمضي فيو  
وھي سخرية موجعة يريد الجواھري منھا نقيض ، كالشمس رفعة أو كالموت الذي 4 ينال منه أحد 

بعHد أن ) .. (الله(فHي القصHيدة يشHبهّ فيHه الساسHة فHي العHراق بHأنھم  علHى بيHتٍ  قHاً ما ذكر وقد قال معلّ 
إنھHHم ، جئHHت بالبيHHت المHHذكور إتمامHHا لHHذلك  )العكHHس(وشHHبھتھم مHHن بHHاب ...سHHخرت مHHن الحHHاكمين 

وھHو 4 شHك ) واحد(فكأن الله الواحد ھم أنفسھم فھم ...ھذا وكأنھم الله الواحد  مأصبحوا بجبروتھ....
  :)524()أربع

  وأزكHHHHى وأرفHHHHعُ  فHHHHي السHHHHماءِ ) الشHHHHمسُ ( أنHHHHتمُ 
  مصHHرعُ  مHHن المHHوتِ  ھHHل يغHHيضَ ) المHHوتُ ( أنHHتمُ 

  منبHHHHعُ  مHHHHن الخلHHHHدِ  ھHHHHل يغHHHHيضَ ) الخلHHHHدُ ( أنHHHHتمُ 
  أربHHHHعُ  وھHHHHو 4شHHHHكَّ        واحــHHHHـداً ) اللهُ (أنHHHHتمُ 

  

وليس لھا من دافع مباشر إ4 شعوره المستمر بفسHاد الوضHع  )525()يا أم عوف(قصيدة  -25  
وھHو 4 ينفHك عHن شHعوره بHالتمرد وأنHّه الخصHم ، السياسي الذي عاش فيه بعد أن تجاوز الخمسHين 

  .صوت أمته العنيد الذي 4 يلين وإنهّ ضمير شعبه و
وقد استثمر فرصة موضوعية لينطلق منھHا بالقصHيدة وھHذه الفرصHة ھHي أنHّه وجHد عجHوزاً 

فانسHرب منھHا إلHى ھHذه القصHيدة التHي شHكا فيھHا مHن ، تناھبتھا سنون الفقر والحاجة وھي أم عHوف 
شHباب الفساد العام وضياع المقاييس وكاد أن يؤمن بأيدي خفية وأقHدار مصHممة تعبHث بھHذا البلHد وب

أبنائه وأفساد الحياة عليھم وتضييع فرصھم ولذلك قربت من الخطHاب التعميمHي الحكمHي والشHكوى 
  :يقول في القصيدة ، السوداء 

  بHHHHHHHHHHهِ  ھHHHHHHHHHHا مHHHHHHHHHHا نسHHHHHHHHHHترقُ ردّ  ولقمHHHHHHHHHHةٌ 
  وقHHHHHHHد شHHHHHHHبنا بمعتHHHHHHHركٍ ) أم عHHHHHHHوفٍ (يHHHHHHHا 

  هِ علHHHHHHHى مرمHHHHHHHى حHHHHHHHوافرِ  نHHHHHHHدورُ  عميHHHHHHHاً 
  يUحقنHHHHHHHHا يHHHHHHHHهِ تظنّ  فحHHHHHHHHشُ  مHHHHHHHHا انفHHHHHHHHكَّ 

  

  وغسHHHHHHHHHHHلينا زقومHHHHHHHHHHHاً  ومHHHHHHHHHHHا نكHHHHHHHHHHHافحُ   
  والموازينHHHHHHHHا منHHHHHHHHهُ  نرعHHHHHHHHى المقHHHHHHHHاييسَ 

  نواصHHHHHHHHHHHHHHHHHينا بتواليHHHHHHHHHHHHHHHHHهِ  معقHHHHHHHHHHHHHHHHHودةٌ 
  ينHHHHHHHHافHHHHHHHHي تظنّ  حتHHHHHHHHى عHHHHHHHHدينا بفحHHHHHHHHشٍ 

  

م في ا4حتفHال التHأبيني 1956ألقاھا في سوريا في عام ) خلفت غاشية الخنوع(قصيدة  -26  
 افتعلھHاالذي أقامه الجيش السوري بHذكرى مصHرع عHدنان المHالكي وقHد سHببت ھHذه القصHيدة أزمHة 

  . )526(آنذاك اضطرته ل قامة في دمشق kكثر من سنة  نظام السلطة في العراق
،  بغضه العميق للفسادفي قصائده السياسية وھو اkخرى والدافع فيھا 4 يختلف عن الدوافع   

خلفHت ورائHي الHزرع والضHرع كمHا (دمشق لحضور التHأبين  إلىيقول الجواھري عندما ھمَّ بالسفر 
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 . 4/130: الديوان  )524(
 . 197:ن .م )525(
 . 4/215: الديوان  )526(



 

خنوعي وخنوع ا`خرين وخنوع البلد ورائي وذھبHت أقHبس -غاشية الخنوع كلھا وخلفت... يقولون 
  . )527()جمرة الشھداء

فHالخنوع آفHة يبغضHھا الجHواھري المHؤمن بHالثورة ،  الHروح التHي دفعتHهإذن كانت ھHذه ھHي   
 1طUقوكأنه وجد المتنفس المناسب ، والتمرد وكذلك بحضوره الشعري لذا ترجمه رفضا وھجاءً 

  :يقول في القصيدة ، ه الشعري مكنون
  وحيHHHHHHHHHHاءِ  مHHHHHHHHHHن أكرومHHHHHHHHHHةٍ  اkجHHHHHHHHHHدادُ        مHHHHHHHHHHا ابتنHHHHHHHHHHى تنسHHHHHHHHHHفُ  للHHHHHHHHHHرجسِ  وعصHHHHHHHHHHارةُ 

  

  ھHHHHHHHHHHابمثلِ  تسHHHHHHHHHHتعينُ  بغHHHHHHHHHHيٍ  وجيHHHHHHHHHHوشُ 
  مُ وھHHHHHHا ھHHHHHHُ العنكبHHHHHHوتِ  نسHHHHHHجوا نسHHHHHHيجَ  

  هُ ا تحتHHHHHHHَعمHHHHHHHّ يشHHHHHHHفُّ  واھHHHHHHHي الخيHHHHHHHوطِ 
  

  ومHHHHHHHHن دخUHHHHHHHHءِ  مHHHHHHHHن خHHHHHHHHائني وطHHHHHHHHنٍ   
  منHHHHHHHHHHHHه بليلHHHHHHHHHHHHة حاطHHHHHHHHHHHHب عشHHHHHHHHHHHHواءِ 

  اءِ غطHHHHHHHHHHHHH بغيHHHHHHHHHHHHHرِ  ھم منHHHHHHHHHHHHHهُ فكHHHHHHHHHHHHHأنَّ 
  

معريا فساد اkنظمة ،  بأھجى الصفاتموغU في رميھم ،  للساسةسه كرّ  خالقا فضاءً ھجائياً   
  :المغلوبة على أمرھا لشعوبھمأمرھم عن كاشفا ، مسلطا اkضواء عليھا ، 

  نHHHHHHHHHHHتْ فتعفّ  مHHHHHHHHHHHن زمنHHHHHHHHHHHةٍ  حHHHHHHHHHHHتْ وتقيّ 
HHHHHHHHHHHُاجرةٍ  مُ فھHHHHHHHHHHHHكف HHHHHHHHHHHHّدَ تغطHHHHHHHHHHHHھاي جھ  
HHHHHHHHHHHHُاءٍ  مُ وھHHHHHHHHHHHHنفِّ  كخرقHHHHHHHHHHHHاعھنَ  شُ تHHHHHHHHHHHHھ  
HHHHHHHHHHHُون الح مُ وھHHHHHHHHHHHبَ يزقHHHHHHHHHHHيةً  قائHHHHHHHHHHHخش  

  

  ا1جHHHHHHHHHHHHHHراءِ  ضHHHHHHHHHHHHHHمائرُ  بصHHHHHHHHHHHHHHديدھنَّ   
HHHHHHHHHَورُ  قَ دَ صHHHHHHHHHاذبِ  الفجHHHHHHHHHءِ  بكUيHHHHHHHHHالخ  

  ھHHHHHHHHHHHا بشHHHHHHHHHHHتاءِ غزلَ  ضُ وتHHHHHHHHHHHنقُ  صHHHHHHHHHHHيفاً 
  كHHHHHHHHHHHHالنز4ءِ  اkقHHHHHHHHHHHHدارِ  مHHHHHHHHHHHHن فجHHHHHHHHHHHHأةِ 

  

الفرنسي  على المحتلنظمھا والشعب الجزائري في أوج نضاله  )528()الجزائر(قصيدة  -27  
وكHHأن ، للشHHعب الجزائHHري المحتHHل  وقHHد خصHHص منھHHا أبياتHHا لھجHHاء فرنسHHا وسياسHHتھا وقھرھHHا، 

وربمHا تكHون ھHذه وظيفHة ، الجواھري يأبى إ4 أن يكون صوتا للمظلومين والمناضHلين أينمHا كHانوا 
يعتمد في ھجائه بھذه القصيدة على ذاكرتين اkولى أخUقيHة دينيHة فيشHبه فرنسHا  وھو، الشعر عنده 

  بالفHHHHHHHHHHHHHHاجرة التHHHHHHHHHHHHHHي علقHHHHHHHHHHHHHHت صHHHHHHHHHHHHHHليب المسHHHHHHHHHHHHHHيح علHHHHHHHHHHHHHHى مخHHHHHHHHHHHHHHدعھا ظلمHHHHHHHHHHHHHHا 
) سجن الباستيل(فرنسا بثورتھا التي ھدمت رمز الظلم  أما الثانية فھي فكرية إنسانية مذكراً ، كذبا و
  : وھذا نفاق وخيانة لما رفعته فرنسا من شعارات) بساتيU(ولكنھا تبنى ، 

  علقHHHHHHHHHHHHHHتْ  فHHHHHHHHHHHHHاجرةً  لHHHHHHHHHHHHHكِ الويHHHHHHHHHHHHHHلُ 
  فHHHHHHHHHHHHي موضHHHHHHHHHHHHعٍ ) بسHHHHHHHHHHHHتيلَ ( مُ تھHHHHHHHHHHHHدِّ 
  مHHHHHHHا تحHHHHHHHرقين) النHHHHHHHورِ  مشHHHHHHHعلِ ( أمHHHHHHHنْ 

  مHHHHHHHHا ترسHHHHHHHHلين) زِ تمHHHHHHHHو( يHHHHHHHHومِ  ومHHHHHHHHنْ 
  

  علHHHHHHHHHى المخHHHHHHHHHدعِ ) المسHHHHHHHHHيحِ  صHHHHHHHHHليبَ (  
  فHHHHHHHHHHHي موضHHHHHHHHHHHعِ ) بسHHHHHHHHHHHاتيلَ (وتبنHHHHHHHHHHHي 

  لHHHHHHHHHHم تربHHHHHHHHHHعِ  علHHHHHHHHHHى الضHHHHHHHHHHيمِ  أبHHHHHHHHHHُاةً 
  عِ فHHHHHHHHHHHHHHزّ  علHHHHHHHHHHHHHHى ھلHHHHHHHHHHHHHHَّعٍ  شHHHHHHHHHHHHHHواظاً 

  

بأسHلوب ) المدنيHة والحضHارية(ثم يطلق العنان لمشHاعره ويصHب جHام غضHبه علHى فرنسHا   
  : وقد وظفھما للھجاءالنداء واkمر معا 

  طلعHHHHHHHHHHHHي4 ت الHHHHHHHHHHHHدھرِ  فيHHHHHHHHHHHHا سHHHHHHHHHHHHوأةَ 
  الشHHHHHHHHHعو فHHHHHHHHHي صHHHHHHHHHميمِ  ويHHHHHHHHHا قرحHHHHHHHHHةً 

  الحيHHHHHHHHHHHHHا ھHHHHHHHHHHHHHوانَ  تHHHHHHHHHHHHHواري فHHHHHHHHHHHHHأنَّ 
HHHHHHHHHHHHHّثُ وظلHHHHHHHHHHHHHلُّ  ي بحيHHHHHHHHHHHHHرا يظHHHHHHHHHHHHHالغ  

  

  4 تنبعHHHHHHHHHHHHي الغHHHHHHHHHHHHدرِ  ويHHHHHHHHHHHHا بHHHHHHHHHHHHؤرةَ   
  واستبضHHHHHHHHHHHHHعي قيئHHHHHHHHHHHHHي صHHHHHHHHHHHHHديدكِ  بِ 
  تطلعHHHHHHHHHHHHHي أنْ  والعHHHHHHHHHHHHHدلِ  والطھHHHHHHHHHHHHHرِ  ءِ 

  عِ وقHHHHHHHHHHHHHّ فHHHHHHHHHHHHHي جثHHHHHHHHHHHHHثٍ  يحHHHHHHHHHHHHHدَّجُ  بُ 
  

 إلHى) تHريرون(دافع نظمھا زيارة المبعوث اkمريكي  )529()رونتري إلىتحية (قصيدة  -28  
وقد كانت الزيارة محل استھجان شعبي أسHتقبل بHه المبعHوث  1958العراق بعد ثورة تموز في عام 

ويغلHب علHى القصHHيدة أسHلوب النHداء الHHذي ،  وجHHاداً  ومتھكمHاً  والجHواھري فيھHHا سHاخراً ، اkمريكHي 
ي يمثHل دور فھHو الكHاذب واللHص الHذ، استعمله لينعت المبعوث اkمريكHي بأقHذع النعHوت الھجائيHة 

  :الحرس وھو الضاحك بناب فتك بالشعوب 

                                                
 . 2/136: ذكرياتي  )527(
 . 4/233: الديوان  )528(
 . 4/321:  م.ن)529(



 

  أبHHHHHHHHHHHHHHHHداً  4بسHHHHHHHHHHHHHHHHاً  يHHHHHHHHHHHHHHHHا كHHHHHHHHHHHHHHHHذوباً 
  بشHHHHHHHHHHHعٍ  عHHHHHHHHHHHن فHHHHHHHHHHHمٍ  يHHHHHHHHHHHا ضHHHHHHHHHHHحوكاً 

  قٌ ملHHHHHHHHHHHHHHHHHَ هُ كلHHHHHHHHHHHHHHHHHُّ اً يHHHHHHHHHHHHHHHHHا لسHHHHHHHHHHHHHHHHHان
  مHHHHHHHHHHHHن أشHHHHHHHHHHHHرٍ  رجUHHHHHHHHHHHHكَ  كسHHHHHHHHHHHHحتْ 

  

  الحHHHHHHHHHHHHرسِ  بدلHHHHHHHHHHHHةَ ..  وھHHHHHHHHHHHHو لHHHHHHHHHHHHصٌ   
  الشHHHHHHHHHHHHHرسِ  الفاتHHHHHHHHHHHHHكِ  نHHHHHHHHHHHHHابَ  ضHHHHHHHHHHHHHمَّ 

HHHHHHHHْولَ  تَ عشHHHHHHHHدھرِ  طHHHHHHHHرسِ  الHHHHHHHHي خHHHHHHHHف  
  مHHHHHHHHHHHHنغمسِ  فHHHHHHHHHHHHي الغHHHHHHHHHHHHيّ  راكHHHHHHHHHHHHضٍ 

  

أثنHاء أزمHة فHي نظمھHا تحيHة للشHعب المغربHي ) في فجرھا الموعود الصحراء(قصيدة  -29  
ويظھHر الجHواھري فيھHا علHى .  )530(م 1974الصحراء المغربية مHع ا4سHتعمار ا1سHباني فHي عHام 

وھHذا دافHع نظHم القصHيدة التHي ، أينمHا حHل  حتHلحHامU ھمHوم الشHعب العربHي منHددا بالم النھج نفسه
فاصU عنھا الشعب ا1سباني الذي عوّذه من شHر حكومتHه الجHائرة ،  أبياتا لھجاء إسبانيا كرس منھا

  :المستبدة التي تعبث بالشعوب 
  ھامعHHHHدتُ  تشHHHHكو العسHHHHرَ ) مدريHHHHدَ ( مHHHHا بHHHHالُ 
  قٌ ھHHHHHHا علHHHHHHHَفHHHHHHHي حلقومِ  البحHHHHHHرَ  أتشHHHHHHربُ 
  مHHHHHHن نكHHHHHHدٍ  يHHHHHHا مدريHHHHHHدُ  كِ شHHHHHHعبِ  عHHHHHHوّذتُ 

  هُ دَ سHHHHHHHاعِ  نا المبسHHHHHHHوطُ سHHHHHHHاعدُ  قHHHHHHHد شHHHHHHHدّ 
  

  المعHHHHHHHHHHدُ  بمHHHHHHHHHHا 4 تھضHHHHHHHHHHمُ  وتسHHHHHHHHHHتزيدُ   
  )دردُ (ھا فHHHHHHHي أسHHHHHHHنانِ  الصHHHHHHHخرَ  تقضHHHHHHHمُ و

  النكHHHHدُ  الساسHHHHةِ  مHHHHن صHHHHنيعِ  لHHHHو لHHHHم يكHHHHنْ 
  مسHHHHHHدُ  مبHHHHHHرمٌ  حبHHHHHHلٌ  لHHHHHHو ارتخHHHHHHى عنHHHHHHهُ 

  

لHHم ينظمھHHا بHHدافع محHHدد إ4 نفسHHه التHHي فطHHرت علHHى  )531()كHHم ببغHHداد أ4عيHHب(قصHHيدة  -30  
ظھHر بشHكل إذ 4 وقت محدد للجواھري ينطلق فھو منطلق أبداً ولكنHه 4 ي، تحسس الفساد السياسي 

وفيھا يھجو القائمين بHأمر السياسHة فHي بغHداد ،  شعري إ4 بعد أن يكظم نفسه لتنطلق بغتة كالبركان
أنھHHا متخمHHة بالتناقضHHات  مبينHHاً ، بHHل أنHHه يھجHHو حتHHى بغHHداد ، وھHHو يسHHخر مHHنھم سHHخرية شHHديدة 

  :وا4نحراف السياسي وا4جتماعي والثقافي 
  مHHHHHHHHHHHHHHHن بلHHHHHHHHHHHHHHHدٍ  بغHHHHHHHHHHHHHHHدادُ  زيHHHHHHHHHHHHHHHتِ خُ 

  غربيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبُ  ا1صHHHHHHHHHHHHHHHHHHHباحِ  فلHHHHHHHHHHHHHHHHHHقُ 
  ومحمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدةٌ  والخنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا غHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHنمٌ 

  عHHHHHHHHHHHHHHHHHHHامرةٌ  الفسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHقِ  وبيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوتُ 
  

  مقلHHHHHHHHHHHHHHHوبُ  فيHHHHHHHHHHHHHHHهِ  شHHHHHHHHHHHHHHHيءٍ  كHHHHHHHHHHHHHHHلُّ   
  تشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبيبُ  البHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHومِ  ونعيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHقُ 

  وتعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHذيبُ  والنھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHى جلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدٌ 
  منھHHHHHHHHHHHHHHHHHHوبُ  الليHHHHHHHHHHHHHHHHHHثِ  وعHHHHHHHHHHHHHHHHHHرينُ 

  

عليHه وھHذا لHيس غريبHا ، و4 ينسى أن تأخذ الوزارات ورجالھا حظھا من سخريته الشHديدة   
بيHل السياسHة وانحرافھHا ودسHاتيرھا التHي أصHبحت عدو السلطة الذي أوقف ھجHاءه لكشHف أحا وھو
  :للعناكب  بيوتاً 

  لھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا يلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHمُّ ) وزاراتٌ (و 
  بھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا تخHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHفُّ  ونفايHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاتٌ 

  لھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا يتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاحُ  وغبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاواتٌ 
  ةٌ قHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَرَ خْ مَ مُ  ودسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاتيرٌ 

  

  تستشHHHHHHHHHHHHHHHHHHفي مجاذيHHHHHHHHHHHHHHHHHHبُ  ريHHHHHHHHHHHHHHHHHثَ   
  أصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاحيبُ  مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن نفايHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاتٍ 

  أطاييHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبُ  مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن غبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاواتٍ 
  فيھHHHHHHHHHHHHHHHHHا العناكيHHHHHHHHHHHHHHHHHبُ  عشعشHHHHHHHHHHHHHHHHHتْ 

  

مھHا ردا علHى رسHالة بعHث بھHا نقيHب الصHحفيين السHوريين وقHد نظ) أ أبا مھند(قصيدة  -31  
وفيھا لم تتغير نظرة ، و فيھا يھجو حال اkمة العربية وما آلت إليه ، وھذا ھو الدافع لنظمھا ،  )532(

من نظHم ھHذه القصHيدة ، الجواھري لحال أمته وشعوبھا المسحوقة عما كانت عليه قبل خمسين سنة 
الھHوان والخنHوع  إلHىوالمتسHلطون علHى الشHعوب انتھHوا ، مزريHة  نفسHھافالحHال ،  1985في عHام 
  :دويUت متنافرة فيما بينھا  إلىوالتناثر 

  تْ مHHHHHHHHHHHHHَزِ ھHHHHHHHHHHHHHذي التHHHHHHHHHHHHHي ھُ  ةٌ فأمHHHHHHHHHHHHHّأ
  بھHHHHHHHHHا صHHHHHHHHHنمٌ  يسHHHHHHHHHطو علHHHHHHHHHى صHHHHHHHHHنمٍ 

  مُ ھُ علHHHHHHHHHHHHHHHHى شHHHHHHHHHHHHHHHHعوبِ  مونَ ويسHHHHHHHHHHHHHHHHاوِ 
  

  ھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا أمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHمُ فكأنَّ  وتنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاثرتْ   
  مHHHHHHHHHHHن عَلHHHHHHHHHHHَمٍ بھHHHHHHHHHHHا عَلHHHHHHHHHHHَمُ  ويغHHHHHHHHHHHارُ 

  ھم حكHHHHHHHHHHHمُ أعHHHHHHHHHHHدى الخصHHHHHHHHHHHوم كHHHHHHHHHHHأنَّ 
  

                                                
 . 6/185: الديوان  )530(
 . 7/235: الديوان  )531(
 . 5/317: طبعة بيسان  –ديوان الجواھري : ظ  )532(



 

الHذي 4 يكشHف حتHى ، موضحا بHأنھم أسُّ الHبUء ، ي ما آنفك عنه ذال كدأبهھجو الحكام ثم ي  
  :يحل الطاعون الخطير علَّه سبيل الخUص من ھؤ4ء 

  حكمHHHHHHHHHHوا نْ مHHHHHHHHHHَ شHHHHHHHHHHرُّ  أ أبHHHHHHHHHHا مھنHHHHHHHHHHدَ 
  مHHHHHHHHاذا علHHHHHHHHى الراعHHHHHHHHي إذا اغتصHHHHHHHHبتْ 

  بنHHHHHHHHHHا حHHHHHHHHHHلَّ  ھHHHHHHHHHHا الطHHHHHHHHHHاعونُ يHHHHHHHHHHا أيّ 
  

  حكمHHHHHHHHHوا نْ مHHHHHHHHHَ لHHHHHHHHHو4 ذلُّ  مHHHHHHHHHا كHHHHHHHHHانَ   
  الغHHHHHHHHHHHHHHHنمُ  ولHHHHHHHHHHHHHHHم تتمHHHHHHHHHHHHHHHردِ  عنHHHHHHHHHHHHHHHزٌ 
  الغمHHHHHHHHHHHمُ  تكشHHHHHHHHHHHفُ  وجھHHHHHHHHHHHكَ  فبمثHHHHHHHHHHHلِ 

  

  
  

  :  )533(خاصال دوافع الھجاء: انيا ث  
في حياة الجواھري خصومات كثيرة فضU عن عدائه الHدائم للسHلطة الحاكمHة فHي كHل عھHد   

ومHا يھمّنHا مHا عبHّر ، وبه أيضا أعداء من السياسيين وبعض اkدبHاء والكُتHّاب والصHحفيين وغيHرھم 
ھو يھجوھم أو يسخر منھم أو بعضھم بحسب رؤيته لعUقته بھم لمواقف حدثت عن عUقته بھؤ4ء و

له معھم سواء كانت المواقف دفاعا عن مبادئه ومُثلُه أو لمواقف خاصة وأظHنّ أن لHو4 ھHذا التعبيHر 
مHا بقيHت ، فربما كان لھجائه لھم فضلٌ ، لنسُيت ھذه اkسماء ولم تذكر في الدرس اkدبي المعاصر 

  :ويحاول البحث ھنا أن يدرس دوافع ھذا الھجاء الخاص ونورد أمثلة منه ، وص ھذه النص
تعريض صحيفة أحHد اkحHزاب  لنظمھا عام أو موضوعي وھووالدافع ) غضبة(قصيدة  -1  

بالجواھري كذبا وافتراء حول تداعيات استشھاد أخيه جعفر في وقت بدأ فيه بعHض العمUHء بسHلب 
اkحكام العرفية بحجة حماية مؤخرة الجيوش العربيHة التHي تقاتHل فHي مكتسبات وثبة كانون بإعUن 

  . )534(م 1948فلسطين في عام 
.... أجل استغللت دم أخHي (ساخرا بھم ، لقد ردّ الجواھري على الذي تعرضوا له با4فتراء          

امUت الباطلة واستغللته بطبيعة اشتراكي في الحكم لتمشية المع...وغدوت نائبا ...فأصبحت وزيرا 
لقد كانت ھذه ھي اkجواء المشHحونة بالكHذب علHى الجHواھري صHاحب ،  )535()والشفاعة الشخصية

وھHذا مثHَّل دافعHا حHرّك مشHاعره وأثHار ، والمتمHرد علHى واقعHه الخHانع ، المصاب الجلل بفقHد أخيHه 
  : انفعا4ته النفسية في ھجاء خصومه وزعيمه الغراب مرة والحمار في أخرى 

  بHHHHHHHHHHHHHه كHHHHHHHHHHHHHالغرابِ  قHHHHHHHHHHHHHومٍ  مُ وزعHHHHHHHHHHHHHي
  هُ فُ فيمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا 4 يشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ  يغتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرُّ 
  هِ ألقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوا بمعدتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHِ أنْ  يغتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرُّ 

  هُ تقHHHHHHHHHHHHHرؤَ  تكHHHHHHHHHHHHHادُ  بHHHHHHHHHHHHHادي الغبHHHHHHHHHHHHHاءِ 
  فاغتHHHHHHHHHHدى رھِقHHHHHHHHHHاً  أضHHHHHHHHHHحى وزيHHHHHHHHHHراً 

  

  كبHHHHHHHHHHHHرُ  هِ وفHHHHHHHHHHHHي خطواتHHHHHHHHHHHHِ صHHHHHHHHHHHHغرٌ   
  كيHHHHHHHHHHHHHف يغتHHHHHHHHHHHHHرُّ  المغفHHHHHHHHHHHHHلِ  جھHHHHHHHHHHHHHلُ 
  يجتHHHHHHHHHHHHHرُّ  فHHHHHHHHHHHHHراحَ  الطعHHHHHHHHHHHHHامِ  عَفHHHHHHHHHHHHHنَ 

  و4 خُبHHHHHHHHHHHHHHHHHرُ  رٌ ب4HHHHHHHHHHHHHHHHHَ خَ  بHHHHHHHHHHHHHHHHHالظنِّ 
  الHHHHHHHHHHHHوزرُ  هُ يHHHHHHHHHHHHؤودُ  الحمHHHHHHHHHHHHارِ  مثHHHHHHHHHHHHلَ 

  

 وقد وظف ا4زدراء توظيفاً مضى به إلى أشدّ الھجHاء، و4 أوجع من ھذا الھجاء و4 أقسى   
فھو بعد أن ھجا زعيمھم التفت إليھم وھم الھمج الرعاع الفجرة الذين كانت قارعة الطريق تغص ، 

مارسHھا  الخطHورة ة فHيممارسHة غايH إلHىمشHيرا ، حHول زعHيمھم  ابھم قبل أن يلHم شHتاتھم ويتحلقHو
وكأنه يقول أن 4 طائفية إ4 ومن ورائھا ھمج وخبث ، أ4 وھي الضرب على وتر الطائفية ، ھؤ4ء 

  :سياسي 
  جٌ ھمHHHHHHHHHHHHHّ هِ عHHHHHHHHHHHHHن أطرفHHHHHHHHHHHHHِ والتHHHHHHHHHHHHHفَّ 

  قارعHHHHHHHHHHHHHةٍ  بكHHHHHHHHHHHHHلِّ  مHHHHHHHHHHHHHن فHHHHHHHHHHHHHاجرينَ 
  جمعHHHHHHHHHHHHHHHHHتْ  ومفHHHHHHHHHHHHHHHHHرقين مHHHHHHHHHHHHHHHHHذاھباً 

  مُ ھُ شHHHHHHHHHHHHملَ  يلHHHHHHHHHHHHمُّ  اللصHHHHHHHHHHHHوصِ  مثHHHHHHHHHHHHلُ 

  ھا الHHHHHHHHHHHHذعرُ يسHHHHHHHHHHHHودُ  النعHHHHHHHHHHHHامِ  مثHHHHHHHHHHHHلُ   
  العھHHHHHHHHHHHHHرُ  مُ عHHHHHHHHHHHHHنھُ  حلHHHHHHHHHHHHHّوا تحHHHHHHHHHHHHHدّثَ 

HHHHHHHHHHHHHHHHا ا`يُّ وحنHHHHHHHHHHHHHHHHذِكْرُ  ا عليھHHHHHHHHHHHHHHHHوال  
  الفجHHHHHHHHHHHHرُ  الHHHHHHHHHHHHدجى ويحلHHHHHHHHHHHHُّهُ  خHHHHHHHHHHHHيطُ 

                                                
ھذه المادية 4 تعني الخصوص إنما ھي عامHة وھHذا رأي  لھجاء صفة الشخصي أو الشخصية kنلم أطلق على ھذا ا )533(

 .اkستاذ الدكتور المشرف 
 . 3/305: الديوان : ظ  )534(
 . 3/306: ن .م )535(



 

    

ممHا انطلHق  خHاصوھي في ھجاء أرشد العمHري دافعھHا  )536()التعوذية العمرية(قصيدة  -2  
والقصيدة من الھجاء السHاخر الHذي يقHوم علHى  ،تراكم في ذاكرته وأختزنته من صفات ھذا المھجو 

فHالجواھري يعHوّذ وجHه مھجHوه بHالقمر ونHوره ، الھجHاء  إيغا4 في وتطلبّ التضاد والعكسالمفارقة 
  :يريد نقيض ذلك  وھو، وكذلك بالتعويذات الشعبية من العفص وغيره من شر منتقديه اkغبياء 

  بHHHHHHHHHHHHHHHHHHHالقمرْ  وجھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHكَ  عHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوّذتُ 
  نمHHHHHHHHHHHHرو(و ) عHHHHHHHHHHHHادٍ (مHHHHHHHHHHHHن  بHHHHHHHHHHHا`يِّ 

  رطHHHHHHHHHHHHHـ) العفHHHHHHHHHHHHHصِ (بHHHHHHHHHHHHHـ هُ ذتHHHHHHHHHHHHHُعوّ 
  الذميHHHHHHHHHHHHHHـ حاسHHHHHHHHHHHHHHدكَ  مHHHHHHHHHHHHHHن شHHHHHHHHHHHHHHرِّ 

  اkغبيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا يكَ ئوالشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHان
  

  ومHHHHHHHHHHHHHا ازدھHHHHHHHHHHHHHرْ  ءَ وبمHHHHHHHHHHHHHا أضHHHHHHHHHHHHHا  
  )البقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرْ ( ومنزلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHةِ ) دٍ 

  يHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدخرْ  أو يبيسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاً  ـHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHباً 
  المزدھHHHHHHHHHHHHHرْ  علHHHHHHHHHHHHHى سHHHHHHHHHHHHHناكَ  ـHHHHHHHHHHHHHيمِ 

  المسHHHHHHHHHHHHHHHHHبطرْ  علHHHHHHHHHHHHHHHHHى حجHHHHHHHHHHHHHHHHHاكَ  ءَ 
  

والمفكHر الHذي انحسHر !! فيدلـِلَهُ فھو التحفHة الجديHدة  وساخراً  ثم ينھال على العمري متھكماً   
كHاوور تلHك المذبحHة التHي الوھو الذي خلق نواب البرلمان من طين الحفر وھو فHاتح !! الفكر عنده 

  : )537(بأمر العمري نفسه  1946حدثت في كركوك في عام 
  صHHHHHHHHHHرْ العُ  هُ تحسHHHHHHHHHHدُ  بحيHHHHHHHHHHثُ  الحHHHHHHHHHHديثِ  العصHHHHHHHHHHرِ  يHHHHHHHHHHا تحفHHHHHHHHHHةَ 
  الفكHHHHHHHHHHHرْ  تنحسHHHHHHHHHHHرُ  بحيHHHHHHHHHHHثُ  العظHHHHHHHHHHHيمُ ) الفكHHHHHHHHHHHرُ (يHHHHHHHHHHHا أيھHHHHHHHHHHHا 
  الحفHHHHHHHHرْ  مHHHHHHHHن طHHHHHHHHينٍ ) الطيHHHHHHHHرِ ( خلHHHHHHHHقَ ) النHHHHHHHHوابِ ( يHHHHHHHHا خHHHHHHHHالقَ 

  رْ أشHHHHHHHHHHHِ والبHHHHHHHHHHHاغي بھHHHHHHHHHHHا عHHHHHHHHHHHاتٍ ) الكHHHHHHHHHHHاوورِ ( يHHHHHHHHHHHا فHHHHHHHHHHHاتحَ 
  

ھوا مفاھيم شوّ ) نقاد(نظمھا الجواھري بعد أن امت�ت ساحة اkدب بـ) الناقدون(قصيدة  -3  
اkدب عمدا وجھU بدوافع إقليمية ضيقة ولم يخل سلوكھم من الحسHد والحقHد وبغHض الفكHرة الحHرة 

)538( .  
ت اkدبيHة إن ھذه الطبقHة نسHُِبتْ ظلمHاً إلHى النقHد ؛ kنَّ علHى ھHؤ4ء تقHع تبعHة بعHض  التيHارا  

الفاسدة فيما يسوّغون ويروجون وعلى ھؤ4ء تقع تبعة قيHام سHوق بعHض الHذين ينُسHبون إلHى اkدب 
لذا ھيأت ھذه الطبقة للشاعر مادة خصبة ليزرع بھا ھجاءه ونقده وباباً ينفHذ منHه ،والفن وما ھم منه 

  : يقول مخاطبا أحد ھؤ4ء، إليھم 
  عHHHHHHHHHن مبHHHHHHHHHدعٍ  عُ تنHHHHHHHHHزَ  حHHHHHHHHHتَ متHHHHHHHHHى رُ 
  النفHHHHHHHHHHHHاقِ  نھHHHHHHHHHHHHا بكHHHHHHHHHHHHفِ م رَ لتضHHHHHHHHHHHHفُ 

  علHHHHHHHHHHHى العبقHHHHHHHHHHHريِّ  حقHHHHHHHHHHHداً  تخلHHHHHHHHHHHعَ و
  

  الخالHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدِ  هِ إبداعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHِ أكاليHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHلَ   
  جامHHHHHHHHHHHHHHدِ  علHHHHHHHHHHHHHHى فHHHHHHHHHHHHHHارغٍ  تاجHHHHHHHHHHHHHHاً 

  علHHHHHHHHHHHHHHى قاعHHHHHHHHHHHHHHدِ  سHHHHHHHHHHHHHHاعٍ  أمجHHHHHHHHHHHHHHادَ 
  

فھم مHرة يحكِّمHون ، مقسما أطوارھم النقدية ، بھؤ4ءويستمر باستفھامه ا4ستنكاري متھكما   
،  ذوي نعمھHHمارة يتملقHHون kسHHيادھم وتHH، وأخHHرى يتبعHHون مHHذھبا عفHHا عليHHه الHHزمن  فاسHHداً  أنموذجHHاً 

  :اkدبية  عميت عليه المعاييرورابعة أرضاء لمجتمع 
  بHHHHHHHHHHHالملھمين  تنHHHHHHHHHHHزلُ  متHHHHHHHHHHHى رحHHHHHHHHHHHتَ 

HHHHHHHHHHHHَزعٍ  وراً فطHHHHHHHHHHHHى منHHHHHHHHHHHHادرٍ  علHHHHHHHHHHHHس  
  لرضHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHى سHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHيدٍ  وآونHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHةً 

  مHHHHHHHHHن صHHHHHHHHHافرٍ  أجHHHHHHHHHبنَ  متHHHHHHHHHى كنHHHHHHHHHتَ 
  

  فاسHHHHHHHHHHHHHدِ  أنمHHHHHHHHHHHHHوذجٍ  علHHHHHHHHHHHHHى حكHHHHHHHHHHHHHمِ   
  بائHHHHHHHHHHHHHدِ  علHHHHHHHHHHHHHى مHHHHHHHHHHHHHذھبٍ  وطHHHHHHHHHHHHوراً 

  سHHHHHHHHHHHHHHHHHHHائدِ  وأخHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرى لمجتمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHعٍ 
  شHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاردِ  مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن جمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHلٍ  وأkمَ 

  

وقHد ، يھجو بھا من يسعى للنيHل منHه ،  خاصودافع نظمھا  )539()يا ابن الثمانين(قصيدة  -4  
فھم أقزام ، ھجا حاسديه والحاقدين على مكانته ، وبقدر ما افتخر فيھا بنفسه ،  تجاوز الثمانين عاماً 

                                                
 . 4/165: الديوان  )536(
 . 4/168:  م.ن: ظ  )537(
 . 279: الديوان : ظ  )538(
 . 5/291: بعة بيسان ط -الديوان  )539(



 

ئن الغHدر التHHي عHات ينعقHون وراء كHHل نHاعق وھHو ثابHت الجنHHان 4 تھHزه كمHاوإمّ ، 4 يمسHون مجHده 
  :أنتجھا مجتمع ممزق 

  هُ لHHHHHُيطاوِ ) قHHHHHزمٍ (مHHHHHن  ھHHHHHزَّ روحHHHHHكَ  كHHHHHمْ 
  لھHHHHHHا أن يكHHHHHHونَ ) إمعHHHHHHاتٌ ( سHHHHHHعتْ  وكHHHHHHمْ 

  نصHHHHHHHُِبتْ  للبلHHHHHHHوى فقHHHHHHHدْ  ثبHHHHHHHِّتْ جنانHHHHHHHكَ 
  مجتمHHHHHHHعٍ  ك مHHHHHHHن أشUHHHHHHHءِ أنHHHHHHHَّ 4 تHHHHHHHنسَ 

  

  ولHHHHHHHم يطHHHHHHHلِ  ولHHHHHHHم تقصHHHHHHHرْ  ينلHHHHHHHهُ  فلHHHHHHHمْ   
  ومHHHHHن جHHHHHدلِ  مHHHHHن لغHHHHHوٍ  كَ حولHHHHHَ مHHHHHا ثHHHHHارَ 

  لِ تHHHHHHَومHHHHHHن خ مHHHHHHن غHHHHHHدرٍ  الكمHHHHHHائنُ  لHHHHHHكَ 
  والHHHHHHHHHدجلِ  والثHHHHHHHHHاراتِ  بالحقHHHHHHHHHدِ  يHHHHHHHHHدينُ 

  

وھذا يبينّ أن الجواھري 4 ينفك عن روح المتمرد الرافض الذي يثور لمحض ظھور ذئب   
ويظھHر مHن  ،أو شرذمة ذئاب تريد نھشه وھو شامخ يسخر مما تريد و4 يخشى شيئاً مما يحاولون 

  :عليه أو ھيأوا لذلك سياق القصيدة أنه يھجو أشخاصا بعينھم في العراق تطاولوا 
  تنھشHHHHHHHHني) اkذنHHHHHHHHابِ  شHHHHHHHHرذمةَ (نبُئHHHHHHHHِتُ 

  بHHHHHHذي شHHHHHHممٍ  لHHHHHHم تظفHHHHHHرْ  يHHHHHHا للحفيظHHHHHHةِ 
  )صHHHHHHHHاحبهُ (و) وغHHHHHHHHدٌ (دمHHHHHHHHي  أيسHHHHHHHHتثيرُ 

  خHHHHHHHHHHHHرسٌ  4 بعHHHHHHHHHHHHدهُ  فHHHHHHHHHHHHمٌ  و4 ينHHHHHHHHHHHHدُّ 
  

  عHHHHHلِ مHHHHHن ثَ ) الحHHHHHيِّ  رمHHHHHاةِ (مHHHHHن  بمشHHHHHھدٍ   
  علHHHHHHHHHHHHى طلHHHHHHHHHHHHلِ  ملقHHHHHHHHHHHHاةً  وللشHHHHHHHHHHHHھامةِ 
  والجبHHHHHHHHلِ  السHHHHHHHHھلِ  رمHHHHHHHHالَ  بمHHHHHHHHا يثيHHHHHHHHرُ 

  مHHHHHHHن شHHHHHHHللِ  فَ 4 تشHHHHHHH،  يHHHHHHHدٌ  و4 تمHHHHHHHدُّ 
  

ھHي قصHيدة سHاخرة يھجHو بھHا الHدكتور عبHد الله الجبHوري  )540()عبدة الجبوريHة(قصيدة  -5  
  . )541(والصحفي عبد القادر البراك 

والجHHواھري فHHي ھHHذه القصHHيدة يزيHHد مHHن احتقHHاره لمھجويHHه وينكHHل بھHHم بقسHHوة فھHHو يسHHمي   
ويبHدأ سHخريته ) المHدلل مبHروكالقHرد (ويطلHق علHى البHراك ) عبHدة الجبوريHة(الدكتور الجبHوري بHـ

وھHي فHي خيمتھHا ) الغجريHة الفاتنHة عبHدة الجبوريHة  إلHى([وھجاءه من إھHداء القصHيدة التHي يھHديھا 
ودافHع نظHم القصHيدة التHي ،  )542( ])مبHروك(الفارھة بضواحي الكHرخ ببغHداد ومعھHا قردھHا المHدلل 

الذي تبناه الدكتور  خاصالھجوم الم ھو العداء المتواصل و1982كتبھا في غربته في براغ في عام 
حتHى إنHه نفHخ فHي رمHاد مHا أثHاره سHاطع الحصHري ،  )543(منذ نھاية السHتينات  للجواھريالجبوري 

ويبHدو ، الجواھري من الطعن في قوميته قبل أكثر من ستين سنة من تاريخ نظم ھذه القصHيدة  على
  . المروّجين لھذاأن البراك كان من 

ا4حتقHار وا4زدراء فضUH  إلHى بلHغ أكثHرهمه ھؤ4ء إيغHا4 شHديدا لقد أوغل في ھجاء خصو  
  :عن سخريته وتھكمه بالغجرية ابنة الطرب والراقصة المحترفة كنول النسيج 

الطHHHHHHHHHHHHHربِ  يHHHHHHHHHHHHHا ابنHHHHHHHHHHHHHةَ ) عبHHHHHHHHHHHHHدةَ (أ   
النصفيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHـ ويHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا معزولHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHةَ   

النHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوْلِ الحائHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHك  كرجHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHعِ   
الخطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوا ويHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا مھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHزوزةً   

 

  الشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHنبِ  ويHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا معسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHولةَ   
  قتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHربِ ومُ  مبتعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدٍ  ـHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHنِ 

  القشHHHHHHHHHHHHHHHHHHبِ  بنسHHHHHHHHHHHHHHHHHHج المطHHHHHHHHHHHHHHHHHHرفِ 
  ولHHHHHHHHHHHHHم تصHHHHHHHHHHHHHبِ  لHHHHHHHHHHHHHم تخطHHHHHHHHHHHHHئْ  تِ 

  

ويستمر في نمطه الساخر ھذا في كل القصيدة التي واصل فيھا طعن مھجويه بشدة حتى أنهّ   
خاطبھم بصفة المؤنث kحدھم وبصفة القرد ل¤خر وما ھذا إ4 دليل على غضب الجواھري وزيادة  

ھي في مرمى ھجائHه ببعض خلط اkوراق بعضھا تلك القادرة على ) عبدة(فـ، في النيل من أعدائه 
  :من السخرية ومثله في ا4حتقار  راً واف نصيباً ) المبروك(و4 شك أن لقردھا ، 

  عجHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبٍ ) قHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHادرٍ ( بقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدرةِ 
  )مبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHروكٌ ( القHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHردُ  وراحَ 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّن لفائِ ينشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHار مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHفھ  
  )دنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHانيرٍ (علHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHى  يعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHضُّ 

  باللعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبِ  أرتنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا الجHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدَّ   
  بِ شHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُالعُ  حشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHائشَ  يلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHمُّ 

  )حبِ مHHHHHHHHHHHHHHHHHHن السHHHHHHHHHHHHHHHHHHُ ضHHHHHHHHHHHHHHHHHHباباتٌ (
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHعَ  طُ قHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHِّلَ يُ    الكَلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَبِ  ةَ ضَّ

                                                
 . 311: طبعة بيسان  -الديوان )540(
 .أخبرني بذلك الدكتور محمد حسين اkعرجي في لقاء خاص معه رحمه الله  )541(
 . 5/310: طبعة بيسان  -الديوان  )542(
 ) .تهالجواھري ونقد جوھر(كتاب الدكتور المذكور الذي عنوانه : ظ ، لمعرفة ما كان يضُمر الجبوري للجواھري  )543(



 

  ويلفHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي عنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدھا لعقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاً 
  

  ذبِ كHHHHHHHHHHHHHHَ عHHHHHHHHHHHHHHن منHHHHHHHHHHHHHHىً  صHHHHHHHHHHHHHHدوقاً 
  

المھزوزة القصب وقردھا المدلل حHديث الشHعر ) عبدة(ويختم القصيدة ساخرا من أن تكون   
وقردھا وكأن الجواھري يأبى أن يترك أي مَنْزَع فHي ) عبدة(ولكن ھذا حدث بفضل الموھبة الفذة لـ

  :اعتقد أنه من أقسى ما ھجا به أحد خصومه و، جبوري والبراك القوس في ھجاء ال
  بٌ سHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَنَ  هِ اعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHِرَ يَ  بُ سHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHْحَ فَ 

  موھبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHةً  القHHHHHHHHHHHHHHHHHHHردِ  وحسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبُ 
  أن يمسHHHHHHHHHHHHHHHHHي القHHHHHHHHHHHHHHHHHردِ  وحسHHHHHHHHHHHHHHHHHبُ 

  لھيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHةً أُ  النHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاسِ  وحسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبُ 
  

  بِ صHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَالقَ  ةِ وزَ ھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHزُ لHHHHHHHHHHHHHHHHHHHى مَ إِ   
  لHHHHHHHHHHHHHHHHم تھHHHHHHHHHHHHHHHHبِ  القHHHHHHHHHHHHHHHHردِ  لغيHHHHHHHHHHHHHHHHرِ 

  واkدبِ  الشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHعرِ  حHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHديثَ 
  محتسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبِ  بملھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHى غيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ 

  

    
  

  : اء اUجتماعيدوافع الھج: ثالثا   
وأنْ ، أن يقف إلى جنHب المجتمHع كلHه ، لقد آمن الجواھري الذي تبنىّ مواقف شعب مظلوم   

بعنHف وھHو  هُ مْ ھاجِ يُ فَ  4 ذنب حتى في المفاسد التي تصدر عن المجتمع بل يشير بوعي إلى المسبب
Uة وعمHHلطة الظالمHHد أن السHHلحين أدى ءيعتقHHاب المصHHا وغيHHىھHHاھر اجتم إلHHور مظHHدة ظھHHة فاسHHاعي

جانHHب الطبقHHات  إلHHىلHHذلك وقHHف ، أنتجHHت الجھHHل والحرمHHان وضHHياع الحقHHوق وامتھHHان الكرامHHة 
  :المحرومة يحارب المظاھر المشينة وسوف نقف على دوافع بعض منھا

ممHHا ھHHو شHHأن نظمھHHا فHHي الثUثينيHHات مHHن عمHHره ودافعھHHا مHHا رآه  )544()ا1قطHHاع(قصHHيدة  -1  
المUُكّ في استغUل الفUحين وأبنائھم وأسرھم وما يتصHف بHه ا1قطاعيين من أصحاب اkراضي و

ھHHؤ4ء مHHن قسHHوة وظلHHم فHHي امتھHHان ھHHذه الطبقHHة الفقيHHرة مHHن الشHHعب تصHHل إلHHى ا1ذ4ل والتجويHHع 
وقد غابت عنھم صفات ا1نسان في معاملته kخيه ا1نسان حتHى ، والحرمان وسومھم سوء العذاب 

اkرض وھي ملك أو عن وراثة أو تخويل حكومي أو قوة عشائرية  اتخذوا الفUحين عبيداً لھم فكأنّ 
وھHذا ھHو الھHاجس الHذي يمHرّ ، ھي والفUح ملكٌ لھم يتصرفون باkرض ومن عليھا بما يشHاؤون ، 

يبنHي ، يرفض الظلم والغبن كل يوم فاندفع وھو مؤمن بقيمة ا1نسHان ، عليه شاعر مثل الجواھري 
صHورة مأسHاوية فHي قHدوم  سHماً ار ،علHى ھHؤ4ء وإفسHادھم وفسHادھم انفعا4ته ورفضه شعراً يھجHم 

ا1قطHHاعي وخلفHHه جمHHع مHHن الفUحHHين الHHذين أزھقHHوا أرواحھHHم فHHي خدمتHHه وإعمHHار أرضHHه فHHي أشHHد 
  : ولم ينسَ أن يتھكم بھم، الظروف قساوة ولم يجنوا منه سوى مزيدا من الخنوع والذل 

  هُ وخلفHHHHHHHHHHَ المطHHHHHHHHHHاعُ  الشHHHHHHHHHHيخُ  إذا أقبHHHHHHHHHHلَ 
HHHHِرواحَ ال نَ مkي اHHHHوھَ يَ  مزھقHHHHلي وجHHHHمھُ ص  

  ھHHHHHHHHHHايمطرونَ  هِ علHHHHHHHHHHى أعتابHHHHHHHHHHِ قيامHHHHHHHHHHاً 
  مUئHHHHHHHHHكٍ  4بHHHHHHHHHنِ  ثHHHHHHHHHمَّ  مثHHHHHHHHHا4ً  رأيHHHHHHHHHتُ 

  

  HHHHHHِرضَ  نَ مkزارعين اHHHHHHلَ  الHHHHHHوائمِ  مثHHHHHHالس  
  سHHHHHHHHHHHمائمِ  ولفHHHHHHHHHHHحُ  أعاصHHHHHHHHHHHيرٍ  مھHHHHHHHHHHHبُّ 

HHHHHHHHHHHHHHHفاهِ  4ً وذُ  اً خنوعHHHHHHHHHHHHHHHوائمِ  بالشHHHHHHHHHHHHHHHالل  
  آدمِ  وابHHHHHHHHHHHHنِ  هِ عليائHHHHHHHHHHHHِ نْ مHHHHHHHHHHHHِ لَ تنHHHHHHHHHHHHزّ 

  

قيمة ا1قطاع الظالم ما كنت لتنمHو لHو4 سياسHة حمقHاء ف، و4 ينسى أن يجمع المسببات كلھا   
فھHم أمHا رجHال السHلطة ، قائمة على توزيع المغانم بين رجالھا التي كان ا1قطاعيون يمثلون أغلبھم 

وھHHذا مHHا فضHHحه ، أو نHHواب فHHي البرلمHHان وأعضHHاء فHHي مجلHHس اkعيHHان أو وزراء فHHي الحكومHHة 
  : يحرّض على حرب مبيدةرك مناسبة حتى الجواھري خصم السلطة العنيد الذي 4 يت

  مكرھHHHHHHHHاً  الجHHHHHHHHورَ  يحمHHHHHHHHلُ  سHHHHHHHHواداً  وإنّ 
  مبيHHHHHHHدةً  حربHHHHHHHاً  علHHHHHHHى ا1قطHHHHHHHاعِ  يشHHHHHHHنُّ 
  ھمحقHHHHHHHوقَ  تعطHHHHHHي الضHHHHHHHعافَ  يHHHHHHHداً  يمHHHHHHدُّ 

  هُ جHHHHHHHHHHذورَ  تْ قHHHHHHHHHHرّ أَ  إقطاعHHHHHHHHHHاً  ويجتHHHHHHHHHHثُّ 
  

  حHHHHHHHHHازمِ  بHHHHHHHHHيِّن النصHHHHHHHHHحِ  لھHHHHHHHHHادٍ  فقيHHHHHHHHHرٌ   
  4ئHHHHHHHمِ  لومHHHHHHHةَ  و4 يختشHHHHHHHي فHHHHHHHي الحHHHHHHHقِ 
  راحHHHHHHمِ  غيHHHHHHرَ  ويسHHHHHHطو بHHHHHHأخرى باطشHHHHHHاً 

  مغHHHHHHHHHHHانمِ  زُ ووحHHHHHHHHHHH تفريHHHHHHHHHHHقٍ  سياسHHHHHHHHHHHةُ 
  

                                                
 . 2/355: الديوان  )544(



 

دافع نظمھا ما آل إليHه حHال بعHض الشHباب فHي العHراق  )545()الشباب المستخنث(قصيدة  -2  
والتشHبه بالنسHاء ملبسHا وسHلوكا وھHذا مHا اسHتفز الجHواھري الطHامح بHأن ) التخنHث(وظھور ظHاھرة 

وتأخذ الميوعة من ھؤ4ء ، نساء أن يتزينّ بزينة الكون شباب العراق ھم أداة التغيير وا1صUح 4 ي
  : ولكنه 4 ينسى التھكم، وھو ھنا يريد النصح والتوجيه ، 

HHHHHHHHHَمُ  نْ مHHHHHHHHHِال أنَّ  غُ بلHHHHHHHHHجيkبيبةً  اHHHHHHHHHونْ  شHHHHHHHHHيتكحل   
HHHHHHHHھُ فHHHHHHHHأنَّ  تَ بHHHHHHHHْجِ عَ  ون فHHHHHHHHإنْ طHHHHHHHHُيتخطَّ    ونْ رُ م يتحمَّ

  قونْ يتHHHHHHHأنّ  غرانHHHHHHHقٌ  وا الجديHHHHHHHدَ سHHHHHHHُبِ لَ  قHHHHHHHدْ وَ  مْ ھHHHHHHHُ أمْ 
  المترفHHHHHHHونْ  المنعمHHHHHHHونَ  الHHHHHHHد4لِ  نَ مHHHHHHHِ المHHHHHHHائعونَ 

  

ثم يرسم صورة مناقضة لسHلوك المسHتخنثين وھHي صHورة الشHباب المكHافح المناضHل الHذي   
  :يمرح المخنثون 4ھين وراء مجونھم  على حين، تغص به السجون 

  يعمھHHHHHHونْ  ممHHHHHHنْ  وليتنHHHHHHي قHHHHHد كنHHHHHHتُ  ي رأيHHHHHHتُ نHHHHHِّإِ 
  ويمرحHHHHHونْ  يسHHHHرحونْ  المخنHHHHثِ  النفHHHHHرِ  نَ مHHHHِ زمHHHHراً 

  يتHHHHHHHHHHHدافعونْ  ھمبيHHHHHHHHHHHنَ  وبالمناكHHHHHHHHHHHبِ  يتمHHHHHHHHHHHاجنونَ 
  السHHHجونْ  ترتفHHHعُ  وحيHHHثُ  الحيHHHاءُ  يHHHنخفضُ  مHHHن حيHHHثُ 

  

إن ھHHذا التنHHاقض المHHؤلم الHHذي يصHHوره الجHHواھري مHHا ھHHو إ4 تعبيHHر عHHن حنقHHه الشHHديد ضHHد   
  المظHHHHHHHاھر ا4جتماعيHHHHHHHة الفاسHHHHHHHدة ومنھHHHHHHHا التخنHHHHHHHث الHHHHHHHذي دفعHHHHHHHه واسHHHHHHHتثاره لHHHHHHHنظم ھHHHHHHHذه 

شعوره بأنHّه فضU عن ، المجتمع  فيانحراف في السلوك وانحراف وھو الثائر على كل ، القصيدة 
ولHيس علHى  -كمHا يشHعر الشHاعر  -فيحمHل تبعHة ھHذا ھHو 4 غيHره ، من المجتمع وله الكلمة الفاعلة 

  .طريقة الداعية أو المصلح ا4جتماعي 
الحقيقية  ضياع المقاييس، دافع نظم القصيدة و )546()محمد علي كUي إلىرسالة (قصيدة  -3  

ويظھHر فيھHا الجHواھري متھكمHا 4ذعHا ،  )547( للتعبيركان كUي إ4 محض حجة في ھذا العالم وما 
وسHHاخرا غاضHHبا علHHى مHHا وصHHلت إليHHه المفHHاھيم ا4جتماعيHHة مHHن إغفHHال تكHHريم العبHHاقرة وا4حتفHHاء 

  .لصراع اللكمات الدموية  الخضوعبالمبدعين و
ي وھHذا مHا دُھHش فظنوه يمدح كU بعضھمحين بنى القصيدة على المفارقة حصل لبسٌ عند   

4 أريHد أن أصHدق أن ھنHاك مHن يقHرأ (درجة 4 يريد معھا تصديق حHدوث ذلHك  إلىمنه الجواھري 
  . )548()ھذه وصمة، ھذا الحد  إلىالشعر ويسُيء فھمه 

علHى  ا4حتHرامه أسبغوا ا1عجاب وفالعالم ومUيينُ ، إھداء القصيدة  يبدأ تھكم الجواھري من  
كUHي مسHتنكرا عHن قيمHة الشHعر  سHألثم يوغل في التھكم حHين ي، كUي عندما ھزم خصمه وأدماه 

  :والفكر إزاء قبضته التي سحرت العالم 
  هِ راحHHHHHHHHHHHHتِ◌ِ  بجمHHHHHHHHHHHHاعِ  يHHHHHHHHHHHHا سHHHHHHHHHHHHالباً 

  ؟ مHHHHHHHا بHHHHHHHدعٌ  ؟ مHHHHHHHا ا`دابُ  مHHHHHHHا الشHHHHHHHعرُ 
   قافيHHHHHHHHHHHHHHةٍ  كHHHHHHHHHHHHHHلُّ  كَ لنعلHHHHHHHHHHHHHHِ شسHHHHHHHHHHHHHHعٌ 

  

  مسHHHHHHHHHHHلوبِ  نHHHHHHHHHHHى وأعHHHHHHHHHHHزَّ أغنHHHHHHHHHHHى الغِ   
  أسHHHHHHHHHHلوبِ  ؟ مHHHHHHHHHHا ومضHHHHHHHHHHاتُ  للفكHHHHHHHHHHرِ 

  وتغريHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبِ  بتشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHريقٍ  تْ دوَّ 
  

فHي قصHره  فأصHبحوا خHو4ً ، الHذين اسHترقتھم ضHرباته الداميHة ) كUHي(ل عHن عبيHد ثم يسHأ  
  :المنيف 

  ممتHHHHHHHHدحاً  -اللعHHHHHHHHنَ  أبيHHHHHHHHتَ –لHHHHHHHHي  قHHHHHHHHلْ 
HHHHHHHHHHHHHHHHHُتَ الملھمHHHHHHHHHHHHHHHHHون أأن HHHHHHHHHHHHHHHHHُھممُ ترس  

  سHHHHHHHHHHاحرةٍ  صHHHHHHHHHHنعَ  لقصHHHHHHHHHHركَ  خHHHHHHHHHHدماً 
  

  وتثريHHHHHHHHHHHHبِ  لHHHHHHHHHHHHومٍ  نْ عHHHHHHHHHHHHَ تَ مHHHHHHHHHHHHْرُ وكَ   
  والشHHHHHHHHHHHHيبِ  الشHHHHHHHHHHHHبانِ  نْ مHHHHHHHHHHHHِ خHHHHHHHHHHHHو4ً 

  مHHHHHHHHHHHذھوبِ  فيHHHHHHHHHHHهِ  سHHHHHHHHHHHقفٍ  ذي ألHHHHHHHHHHHفِ 
  

                                                
 . 4/155: الديوان  )545(
 . 7/19: الديوان  )546(
 . 16: ن .م: ظ  )547(
 . 16: ن .م )548(



 

التي نذرت نفسھا لغيرھا وعاشHت فHي  يجمع صورتين اkولى عن العبقرياتِ  ويرسم مشھداً   
  وماتHHHHHHHHت تتلHHHHHHHHوى تحHHHHHHHHت سHHHHHHHHياط  مHHHHHHHHا حُمّلHHHHHHHHتْ لHHHHHHHHت نسHHHHHHHHغ الحضHHHHHHHHارة والحيHHHHHHHHاة وتحمّ 

  :والصورة الثانية عن مUيين تھاوت تحت أقدام ضُرجت بدماء خصمھا، الترھيب 
  ضHHHHHHHHHHرماً  مشHHHHHHHHHHتْ ) عبقريHHHHHHHHHHاتٍ ( كHHHHHHHHHHمْ 

  بھHHHHHHHHHHHHHا الحيHHHHHHHHHHHHHاةِ  رئHHHHHHHHHHHHHةُ  سHHHHHHHHHHHHHتْ وتنفّ 
  مHHHHHHHى جشHHHHHHHبٍ فHHHHHHHي حُ  وماتHHHHHHHتْ  عاشHHHHHHHتْ 

...  
  )ثانيHHHHHHHHHHHHةٍ ( أعشHHHHHHHHHHHHارَ  مHHHHHHHHHHHHا عادلHHHHHHHHHHHHتْ 

  التHHHHHHHHHHHي سHHHHHHHHHHHُحبت) المUيHHHHHHHHHHHينُ ( تلHHHHHHHHHHHكَ 
HHHHHHHHHHHHعلHHHHHHHHHHHHى قHHHHHHHHHHHHدمين خُ  تْ رَ ثHHHHHHHHHHHHِنُ    بتاضِّ

  

  غربيHHHHHHHHبِ  داجHHHHHHHHي الجHHHHHHHHنحِ  فHHHHHHHHي جHHHHHHHHنحِ   
HHHHHHHHHHHHHِدِ مHHHHHHHHHHHHHيسٍ  ن بعHHHHHHHHHHHHHبِ  تعبHHHHHHHHHHHHHوتقطي  

  مسHHHHHHHHHHHبوبِ  العHHHHHHHHHHHيشِ  شHHHHHHHHHHHتيمِ  جHHHHHHHHHHHاسٍ 
  

  مHHHHHHHHHHوبي مHHHHHHHHHHوحشٍ  بسHHHHHHHHHHاحٍ  عمHHHHHHHHHHرتْ 
  أنبHHHHHHHHHوبِ  عبHHHHHHHHHرَ ) مخاضHHHHHHHHHةِ ال( سHHHHHHHHHحبَ 
  مخضHHHHHHHHHHHHHوبِ  منHHHHHHHHHHHHHهُ  `خHHHHHHHHHHHHHرَ  بHHHHHHHHHHHHHدمٍ 

  

رأيه الصريح بما يجري حوله من ضياع الموازين الحقيقيHة التHي ھي يختم القصيدة بخاتمة   
  :تنحية المبدع وتقريب غيره  إلىأفضت 

  باkعاجيHHHHHHHHHHHبِ  كَ دھHHHHHHHHHHHرُ  جHHHHHHHHHHHاءَ  كHHHHHHHHHHHمْ 
  حHHHHHHHHHHHHى ومرتغHHHHHHHHHHHHبٍ نُ  راغHHHHHHHHHHHHبٍ  كHHHHHHHHHHHHمْ 

  Uً بنHHHHHHHHHHHHادرةٍ مHHHHHHHHHHHHُاصHHHHHHHHHHHHطفى ھُ  وكHHHHHHHHHHHHمْ 
  

  HHHHHHHHHHِلِّ  نْ مHHHHHHHHHHوضٍ  كHHHHHHHHHHجوبِ  مرفHHHHHHHHHHومش  
  مرغHHHHHHHHHHHوبِ  اسHHHHHHHHHHHتعزَّ بغيHHHHHHHHHHHرِ  وكHHHHHHHHHHHمْ 
  بمجبHHHHHHHHHHHHوبِ  ابتلHHHHHHHHHHHHى فحUHHHHHHHHHHHHً  وكHHHHHHHHHHHHمْ 

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :دوافع ھجائيات رجال الدين : رابعا   
ترك الجواھري ھذا ا4تجاه وكأنه أدرك خطورة ا1لحاح فيه ففي تHاريخ شHعره مHرات عHدة   

  : ونورد ھنا مثلين للوقوف على دوافعه، ھجا فيھا بعض رجال الدين 
فقHHد ،  )549(م1929ودافHHع نظمھHHا تأييHHده لفHHتح مدرسHHة للبنHHات فHHي عHHام ) علموّھHHا(قصHHيدة  -1  

وقHHد أيHHّد الجHHواھري ھHHذا فھHHاجم قHHادة الجمHHود والجھHHل ، طالHHب النجفيHHون بHHذلك فاسHHتجابت الحكومHHة 
فھم ، فضUً عن عدم فھمھم جوھر الدين ، ووصفھم بأنھّم يخدمون المستعمر من حيث 4 يشعرون 

وھم بھذا ، علوا الدين يحرّم المعرفة فھم 4 يفقھون إ4 الحرام الذي وضعوه ھم أنفسھم للناس بھذا ج
  :يقول فيھا ، يزدرون بالدين 

                                                
 . 1/461: الديوان : ظ  )549(



 

  فHHHHHHHي الشHHHHHHHرقِ  والجھHHHHHHHلِ  للجمHHHHHHHودِ  قHHHHHHHادةٌ 
  المحHHHHHHHHHامين دورَ  لHHHHHHHHHو بكفHHHHHHHHHي م�HHHHHHHHHتُ 

  الHHHHHHHHHHHدينُ  حسHHHHHHHHHHHبَ أن يُ  بالHHHHHHHHHHHدينِ  ازدراءً 
  ھHHHHHHHوجٌ  فHHHHHHHي الشHHHHHHHرقِ  اkديHHHHHHHانِ  وبUHHHHHHHءُ 

  

  ااسHHHHHHHHHHتعمار رُ تنصHHHHHHHHHH علHHHHHHHHHHى الشHHHHHHHHHHعبِ   
  نHHHHHHHHHHHHHارا الجھولHHHHHHHHHHHHHةِ  عHHHHHHHHHHHHHن المHHHHHHHHHHHHHرأةِ 

  أمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHارا وخزيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHةٍ  بجھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHلٍ 
  احتكHHHHHHHHHارا سHHHHHHHHHاموا النفHHHHHHHHHوسَ  هِ باسHHHHHHHHHمِ 

  

لقد استثمر معارضة بعض رجال الدين لفتح مدرسة البنات ليعبر عن مكنوناته النفسية تجاه   
فقد استرجع الشاعر على ما أظHن كHل مHا اختزنHه فHي ذاكرتHه مHن سHلوكھم ومHن اسHتبدادھم (ھؤ4ء 

  . )550()صائر الناس باسم الدينبم
لقد عبر أيضا عن غضبه من بعض الناس الذين أسلموا أمرھم لھؤ4ء ومشوا خلفھم عميانHا   

  :فامتطوھم بغيا واحتقارا 
  عميانHHHHHHاً ) الشHHHHHHيخِ (ھم إلHHHHHى أسHHHHHلموا أمHHHHHHرَ 

  بغيHHHHHHHHHHHاً  م حتHHHHHHHHHHHى إذا نHHHHHHHHHHHالَ وامتطHHHHHHHHHHHاھُ 
  م باحتقHHHHHHHHHHHHارٍ نحHHHHHHHHHHHHوھُ  القشHHHHHHHHHHHHرَ  نبHHHHHHHHHHHHذَ 

HHHHHHHHHHHHُوا غHHHHHHHHHHHHهِ م إِ ھُ مَ نْ دفعHHHHHHHHHHHHوا ليHHHHHHHHHHHHوراح  
  

  HHHHHHHHHHHَاروا يقفونHHHHHHHHHHHثُ  هُ وسHHHHHHHHHHHارا حيHHHHHHHHHHHس  
  والعHHHHHHHHHHHHذارا عHHHHHHHHHHHHنھمُ  جHHHHHHHHHHHHمَ اللُ  خلHHHHHHHHHHHHعَ 

  يHHHHHHHHHHاراوالخَ  هُ وحHHHHHHHHHHدَ  وحHHHHHHHHHHوى اللHHHHHHHHHHبَّ 
  واkوزارا اkثقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHالَ  يحملHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHونَ 

  

  ) علموھHHHHHا(الHHHHHذي نظمHHHHHت بHHHHHه قصHHHHHيدة نفسHHHHHه ولھHHHHHا الHHHHHدافع ) الرجعيHHHHHون(قصHHHHHيدة  -2  
  

تHHذرع لقHHد ،  )551(فHHتح مدرسHHة البنHHات ل فوقفHHتلبHHاس الHHدين  لبسHHتفالمعارضHHة الدينيHHة اشHHتدت و
التHي قHدمت  بعHض رجHال المؤسسHة الدينيHةالجواھري بھذه المعارضة وكأنه يتحين الفرص لھجHاء 

فرصHHة مھاجمتھHHا علHHى طبHHق مHHن مHHاس ولHHيس مHHن ذھHHب حHHين وقفHHت ضHHد افتتHHاح مدرسHHة لتعلHHيم (
  . )552()البنات

ويبدأ مھاجما وھاجيا من بداية القصيدة وكأنه ينتظر ھجاء ھؤ4ء بفارغ الصبر وھHو يرسHم   
منقHذا مHن ربقHة التخلHف  –مHن المفتHرض  –صورة الشHعب الHذي انتھبHت حقوقHه علHى يHد مHن كHان 

  :والجھل 
  هِ حقوقHHHHHHHHِ جHHHHHHHHُلُّ  الشHHHHHHHHعبَ  أنَّ  تHHHHHHHHرَ  ألHHHHHHHHمْ 

  طموحHHHHHHةً  العHHHHHHراقِ  جHHHHHHاراتِ  كHHHHHHلُّ  مشHHHHHHتْ 
HHHHHHHHHHHِبٍ  نْ ومHHHHHHHHHHHذينَ  أنَّ  عجHHHHHHHHHHHوا الHHHHHHHHHHHتكفل  
  يتعلمHHHHHHHHHHHوا أنْ  الفتيHHHHHHHHHHانَ  يمنHHHHHHHHHHعُ  غHHHHHHHHHHداً 

  

  ممتلكHHHHHHHHHHHاتُ  ل�فHHHHHHHHHHHرادِ  ھHHHHHHHHHHHي اليHHHHHHHHHHHومَ   
  العقبHHHHHHHHHHاتُ  هُ دونHHHHHHHHHHَ امHHHHHHHHHHتْ وق سHHHHHHHHHHراعاً 
  العثHHHHHHHHHHHHHراتُ  مُ ھHHHHHHHHHHHHHُ أھليHHHHHHHHHHHHHهِ  بإنقHHHHHHHHHHHHHاذِ 

  الفتيHHHHHHHHاتُ  عُ نHHHHHHHHَمْ تُ  ظلمHHHHHHHHاً  كمHHHHHHHHا اليHHHHHHHHومَ 
  

وكأنHه  تي خلعھا بعHض ممHن لHم يفقHه الHدينلقد فضح بھجائه ما كان مستترا خلف القدسية ال  
يقوم بالكشف التدريجي عن جوھر الحكاية التي بدأت تتوضح حتى بلغ موطن الطعن القHادر علHى (

الذي تحكم باسم الدين وأثري بسببه ثراء فاحشا ترك الجيHاع تقHف عنHد  )553()ھاز على خصمه ا1ج
  :بابه وھم يلمّون فتات الخبز 

  تْ سHHHHHَتكدّ ) المسHHHHHلمين شHHHHHيخِ ( علHHHHHى بHHHHHابِ 
HHHHHHHHHُومُ  مُ ھHHHHHHHHHاءٌ  القHHHHHHHHHولُ  أحيHHHHHHHHHأنَّ  تقHHHHHHHHHمھُ ك  

  ضHHHHHائعاً  فHHHHHي التHHHHHربِ  الخبHHHHHزِ  فتHHHHHاتَ  لHHHHHمُّ يَ 
  طHHHHHHHافحٌ  ھHHHHHHHا البHHHHHHHؤسُ علHHHHHHHى أبوابِ  بيHHHHHHHوتٌ 

  

  وعHHHHHHHHHHHHHراةُ  ةٌ لHHHHHHHHHHHHHَّم ذِ ھُ لHHHHHHHHHHHHHتْ ع جيHHHHHHHHHHHHHاعٌ   
  مHHHHHHHواتُ  المسHHHHHHHلمينَ  شHHHHHHHيخِ  علHHHHHHHى بHHHHHHHابِ 

  نHHHHHHHHHHHHواةُ  تمHHHHHHHHHHHHُصُّ  وأحيانHHHHHHHHHHHHاً  ھنHHHHHHHHHHHHاكَ 
HHHHHHHHHHHHHHُسُ  نَّ وداخلھHHHHHHHHHHHHHHنkھواتُ  اHHHHHHHHHHHHHHوالش  

  

قHد تنالHه مHن ھجائHه لھHؤ4ء اkقويHاء المتنفHذين لقد استعد الجواھري لكل ردود اkفعال التي   
وتھا kنهّ يعيش في بيئة تحكمھا وھو يعلم ق، على كل الصعد ومنھا السياسي وا4جتماعي والتنفيذي 

مجتمعHا قHديما ، فقHد ھجHوتُ فيمHا ھجHوت : (فيقHول  ھذه المؤسسة وأسرته مHن ھHذه المؤسسHة أيضHاً 
                                                

 . 62: دراسة ووثائق  –الجواھري  )550(
 . 1/465: الديوان : ظ  )551(
 . 61: دراسة ووثائق  –الجواھري  )552(
 . ري الخطاب التھكمي عند الجواھ )553(



 

كان مستعدا لUستقالة من وظيفته في  هحتى أنّ  )554()بأسره وكان 4بد من مواجھة من فعل ورد فعل
لقHد آمHن  )555(اتبHه علHى ھHذه القصHيدة الديوان الملكي مضحيا بقربه من الملك فيصHل اkول الHذي ع

ا4حتمHا4ت فھHو يھجHو كHل مHذموم  أبھجائه ھذا ولم يبال بما قد يحدث kنه كHان موطنHا نفسHه kسHو
ومشبوه سيطر باسم الدين على رقاب الناس واتخذه أداة تجارية تغُني أسباطه وأصHھاره اللصHوص 

  :الزناة 
HHHHHHHHHّمِ  مَ تحكHHHHHHHHHدينِ  باسHHHHHHHHHلُّ  الHHHHHHHHHذممٍ  كHHHHHHHHHم  

  يشHHHHHHHHHHHھرونھَالHHHHHHHHHHHةٌ إ4 آ ومHHHHHHHHHHHا الHHHHHHHHHHHدينُ 
  مُ تتHHHHHHHHHHرى ومHHHHHHHHHHنھُ  اkسHHHHHHHHHHباطُ  مُ ھHHHHHHHHHHُوخلفَ 

  اھَ يعَ ذِ 4 تHHHHHHHHُ أنْ  اkديHHHHHHHHانُ  تِ ضHHHHHHHHَقَ  فھHHHHHHHHلْ 
  

  الشHHHHHHHHHHHبھاتُ  بHHHHHHHHHHHهِ  حفHHHHHHHHHHHّتْ  ومرتكHHHHHHHHHHHبٍ   
  وأداةُ  هُ يقضHHHHHHHHHHHHHHHونَ  إلHHHHHHHHHHHHHHHى غHHHHHHHHHHHHHHHرضٍ 

  وزنHHHHHHHHHHاةُ  م 4طHHHHHHHHHHةٌ ھُ ومHHHHHHHHHHنْ  لصHHHHHHHHHHوصٌ 
  النكHHHHHHHHHHراتُ  إ4 ھHHHHHHHHHHذهِ  علHHHHHHHHHHى النHHHHHHHHHHاسِ 

  

  Hاء لمHه ھجHمّن نصHنحت ويضHم إنّ الجواھري 4 يترك فرصة إذا سHاس باسHى النHدا علHن ع
فقHد زوّد ، الدين أو استغلته السياسHة أو اسHتغل ھHو الجھلHة التHي 4 يخلHو مHنھم مجتمHع مثHل العHراق 

المقصورة بشواظ منه لھؤ4ء ولم ينسّ في قصائد أخرى ذكرناھا في الفصHل اkول أن يHذكر طرفHا 
الدين أو المسHتفيدين  دعيجائه ملھولكن ھاتين القصيدتين مثال ، ولسنا بصدد ا4ستقصاء ، لھؤ4ء 

  .منه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اUتجاھات  دتعدجاء مدوافع الھ: خامسا   
4 تختلف ھذه الھجائيات عن غيرھا من حيث الدوافع التي استدعت نظمھHا وسHنورد بعHض   
  :بتأثير الدوافع بإطUق الھجاء لتزويد البحث اkمثلة 
يام وزير المعارف عبد المھدي المنتفجي بفصل دافع نظمھا ق )556()تحية الوزير(قصيدة  -1  

الHذي نHال فHي جHزء ) الدولHة اkمويHة(أنيس النصولي مدرس التاريخ من وظيفته بسبب تأليفه كتاب 

  . )557( بل من ا1مام نفسه بروح طائفية مرفوضة ا1مام الحسين  ثورةمنه من 
نه استطعام غير بغHداد بھHذه والجواھري يھجو النصولي مثير الفتنة ومزور التاريخ طالبا م  

  :النعرة ففيھا ما يكفي من اغتصاب الحقوق وتشويه الحقائق 
  هُ شHHHHHHHHُجائِ  جHHHHHHHHاشَ  شHHHHHHHHعورٍ  ھHHHHHHHHذا نتHHHHHHHHاجُ 
  )هُ مHHHHHHُمطاعِ ( تْ فقHHHHHHد غصHHHHHHّ أمHHHHHHا العHHHHHHراقُ 

  HHHHِوا عواطHHHHذا  فَ راعHHHHعبِ ھHHHHا عُ  الشHHHHايHHHHرب  
  أو حلبHHHHHHHHا بيHHHHHHHHروتَ  هُ موا بعHHHHHHHHدَ فاسHHHHHHHHتطعِ 

                                                
 . 1/212: ذكرياتي  )554(
 . 212: ذكرياتي : ظ  )555(
 . 1/389: الديوان  )556(
 .وما بعدھا  96: دراسة ووثائق –الجواھري : ظ  )557(



 

  مْ ھُ مHHHHHHHنھم مHHHHHHHواطنُ  قيHHHHHHHتْ بمHHHHHHHا لَ  ضHHHHHHHاقتْ 
  

  بHHHHHHHHHاحُ رَ  ةً لHHHHHHHHHّذِ  نْ طني مHHHHHHHHHِمHHHHHHHHHا مHHHHHHHHHولكنّ 
  

بل ، رمزاً دينيا و4 طائفيا  ][لقد انطلق الشاعر ھنا من إنسانيته الشاملة فليس الحسين   

وھHو ، وھHو معلHم ل�جيHال مھمHا اتسHعت الHدنيا وامتHدت ، مبعوث للناس كافة  ][ھو كجده 
التقليدي لطائفة الشيعة  وقد شعر الجواھري بأنهّ فوق انتمائه، مثال الرفض ومثال طالب ا1صUح 

أنهّ فوق ھHذا ، أكثر من غيرھا بصورة مستمرة دائمة 4 تنقطع  ][التي تحتفل بذكرى الحسين 
ولكHن ھHذا الظHن ، تلميذ لھذا الرافض العظيم وقد يظُن أن ھذا ردّ فعل مألوف من أي شHاعر نجفHي 

مثHHل الشHHبيبي أو شHHاعراً  فعيHHدلHHم ،  مHHراk افبHHالرغم مHHن قHHوة الHHدافع فHHي ھHHذ،  فHHي حسHHباني مرجHHوح
ھHا الجHواھري المسHتفز ب اkجHواء التHي يعHيش فHيوھما شاعران من النجHف ويعيشHان مثUً الشرقي 

فكلمھم ،  )558(الذي ھجا النصولي غير مكترث بما أوصاه به الشرقي بأن يكلم الناس بابن عم الكUم 
لرافضة لتشويه الحقيقة واختUفھHا الجواھري المتمردة ا نفس إلىبأفصح الكUم ھجاء والسبب يعود 

  .مع الشرقي أو الشبيبي في التعبير عن انفعا4تھا ومكنوناتھا 
يصHHف الجHHواھري النصHHولي بأنHHه سHHاقط اkخUHHق أغHHراه شHHيطانه بHHدق إسHHفين الفتنHHة بHHين   

  :العراقيين ولما لم يحصل على مراده وفضُح أمره كان 4بد من طرده غير مأسوف عليه 
  وجHHHHHHHدوا ھHHHHHHHادئٍ  بٍ بHHHHHHHين شHHHHHHHع وقيعHHHHHHHةً 

  بHHHHHHHه لمHHHHHHHا أن أھHHHHHHHابَ  مHHHHHHHا كHHHHHHHان يعلHHHHHHHمُ 
  ورأى هُ آمالHHHHHHHHHHHHَ حتْ حتHHHHHHHHHHHHى إذا صHHHHHHHHHHHHوَّ 

  فمHHHHHا نفعHHHHHتْ  مHHHHHن غHHHHHيظٍ  النواجHHHHHذَ  عHHHHHضَّ 
  

  بادِ فانتHHHHHHHُ اkخUHHHHHHHقِ  لھHHHHHHHا سHHHHHHHاقطَ  كفHHHHHHHواً   
  والحربHHHHHHHHHا الويHHHHHHHHHلَ  ه أن يجHHHHHHHHHرَّ شHHHHHHHHHيطانُ 

  بHHHHHHHاھَ  نَ دْ عHHHHHHHُ غرّتHHHHHHHْهُ التHHHHHHHي  اkمHHHHHHHانيْ  نَّ أ
  ضHHHHHباغَ  بHHHHHه مHHHHHن واجHHHHHدٍ  وأھHHHHHوتْ  شHHHHHيئاً 

  

اعتمل في نفس الجHواھري وھHو يHرى المجتمHع  خاصودافعھا  )559()المقصورة(قصيدة  -2  
السياسHHي وا4جتمHHاعي والHHديني يزخHHر با4نتھHHازيين واkغبيHHاء والخHHاملين علHHى حHHين يبعHHد اkذكيHHاء 

من أھم قصائده وھي 4 تخلHو فHي كثيHر مHن  ھيالمبدعون وھذا ما فجر طاقاته الھجائية في قصيدة 
والHHتھكم وا4زدراء ومعHHاني الھجHHاء اkخHHرى التHHي وصHHلت إلHHى ا1يجHHاع مHHن السHHخرية مواضHHعھا 

والتشنيع والفضح وقد حوت أكثر من سبعين بيتاً من الھجاء أي حوالي ثلث القصيدة ولم يترك طبقة 
من المجتمع إ4 ھجاھا من السياسيين واkدباء ومنتحلي صفة النقد والصحافة ومدعي الدين ومجلس 

  : يقول فيھا، يرھم النواب واkعيان وغ
والمقرفHHHHHHHHHHHHHHHHونَ  كَ لHHHHHHHHHHHHHHHHدارِ  لسHHHHHHHHHHHHHHHHاً وحِ   

الطبHHHHHHHHHHاعِ  ھجHHHHHHHHHHينُ  راحَ  علHHHHHHHHHHى حHHHHHHHHHHينِ   
الخمHHHHHHHHHHHHHHHHHHولِ  ديَّ ثHHHHHHHHHHHHHHHHHHَ عليHHHHHHHHHHHHHHHHHHهِ  أدرَّ   

الخنHHHHHHHHHHHHHا والغنHHHHHHHHHHHHHى ذيHHHHHHHHHHHHHولَ  يجHHHHHHHHHHHHHرُّ   
 

  بHHHHHHHHHHHHHHدا مجHHHHHHHHHHHHHHالٍ  كHHHHHHHHHHHHHHلَّ  يجولHHHHHHHHHHHHHHونَ   
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHّفُ تنط HHHHHHHHHHHHHHHHHHHُا هُ أطرافHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبالخن  

  الغبHHHHHHHHHا كHHHHHHHHHفُّ  فHHHHHHHHHي المھHHHHHHHHHدِ  تHHHHHHHHHهُ وھزّ 
  المنHHHHHHHHHHHHى ظUHHHHHHHHHHHHلُ  وتھفHHHHHHHHHHHHو عليHHHHHHHHHHHHهِ 

  

الرغم مHن أنھHم يمثلHون بHاء السياسة والخHاملين ا4جتمHاعيين جاھر الجواھري بھجائه kغبي  
شخصيات المشھد العراقي فھو يعريھم ويفضحھم ويختم على جباھھم ختم بنات الليل ويجعلھم سبة 

ه فHي مواجھHة الخصHوم فضUH عHن تHھذه إ4 دليل على قوته وما مجاھر، وعارا حتى على أو4دھم 
  :علو كعبه الھجائي 

  الشHHHHHHHHواءِ  نضHHHHHHHHجَ  أنضHHHHHHHHجتُ  إذا شHHHHHHHHئتُ 
  ن ميسHHHHHHHHمي فHHHHHHHHي الجبHHHHHHHHاهِ مHHHHHHHHِ وأبقيHHHHHHHHتُ 

  ھHHHHHHHHHHHHHHHHHاحHHHHHHHHHHHHHHHHHي عارُ 4 يمّ  فHHHHHHHHHHHHHHHHHوارقَ 
  إذا مHHHHHHHHHا مشHHHHHHHHHى الHHHHHHHHHـ يقHHHHHHHHHالُ  بحيHHHHHHHHHثُ 

  أبنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاؤه رُ يعيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHِّ وحيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHثُ 
  

  شHHHHHHHHHHHHتوىفمHHHHHHHHHHHHا تُ  تْ تعصHHHHHHHHHHHHّ جلHHHHHHHHHHHHوداً   
  الھHHHHHHHHHHHHوى بنHHHHHHHHHHHHاتِ  كوشHHHHHHHHHHHHمِ  وشHHHHHHHHHHHHماً 

  سHHHHHHHHHHHHHHHوى بوصHHHHHHHHHHHHHHHفٍ  و4 يلتبسHHHHHHHHHHHHHHHنَ 
  بHHHHHHHHHHHHدا إنّ وغHHHHHHHHHHHHداً : ـHHHHHHHHHHHHصلي بھHHHHHHHHHHHHا 

  ذا مثHHHHHHHHHHHHHHHلَ  لھHHHHHHHHHHHHHHHم والHHHHHHHHHHHHHHHداً  بHHHHHHHHHHHHHHHأنَّ 
  

                                                
 .وما بعدھا  95: ن .م: ظ  )558(
 . 3/201: الديوان  )559(



 

صفات اkديب فھم كالبوم يجاوب بعضه بعضا ھذرا 4 قيمة لHه حتHى وأن  ثم يھاجم منتحلي  
  :فھم مھما ارتفع شأنھم صھوة يمتطيھا غيرھم ، اعتقدوا غير ذلك فيما يسطرون 
  اkديHHHHHHHHHHHHHHHHHبِ  ومنتحلHHHHHHHHHHHHHHHHHي سHHHHHHHHHHHHHHHHHماتِ 

  بومHHHHHHHHHHHHةً ) بومHHHHHHHHHHHHةٌ ( كمHHHHHHHHHHHHا جاوبHHHHHHHHHHHHتْ 
  يHHHHHHHHHHHHHابسٍ  ويرعHHHHHHHHHHHHHون فHHHHHHHHHHHHHي ھHHHHHHHHHHHHHذرٍ 

  بلُغHHHHHHHHHHHHHHHHHHَةً ) وريقHHHHHHHHHHHHHHHHHHاتھم( يHHHHHHHHHHHHHHHHHHرونَ 
  الHHHHHHHHHHذي يصHHHHHHHHHHنعونَ  فھHHHHHHHHHHم والضHHHHHHHHHHميرُ 

  

  دىرتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَتُ  ونھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا جببHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاً يظنّ   
  مHHHHHHHHHHHHHHا بينھHHHHHHHHHHHHHHا بالثنHHHHHHHHHHHHHHا ضُ تقHHHHHHHHHHHHHHارِ 

  الكUHHHHHHHH الجمHHHHHHHHالِ  رعHHHHHHHHيَ  مHHHHHHHHن القHHHHHHHHولِ 
  بتغHHHHHHHHHHHHىتُ  4 غايHHHHHHHHHHHHةً  مHHHHHHHHHHHHن العHHHHHHHHHHHHيشِ 

  تعُتلHHHHHHHHHHHHى لمHHHHHHHHHHHHن يعَتلHHHHHHHHHHHHي صHHHHHHHHHHHHھوةً 
  

ھاجم السياسيين قHادة وأحزابHاً  وفيھHا مHن  وكدأبه خاصدافعھا  )560() ثمر العار(قصيدة  -3  
  :يوم تجرجر أذيال الغباء  الذي يلعن الصنائع السياسية وھي تطل كلالسُخر 

  الغبHHHHHHي كِ وجھHHHHHHَ مHHHHHHا أصHHHHHHلفَ  بHHHHHHا ويحHHHHHHكِ رَ جَ  أيْ 
  للHHHHHHHHHHHورى بكوكHHHHHHHHHHHبِ  تطلعHHHHHHHHHHHينَ  يHHHHHHHHHHHومٍ  أكHHHHHHHHHHHلَّ 

HHHHHHHُلِ  بٍ ذنّ مHHHHHHHن فضHHHHHHHم HHHHHHHِا أعطيتHHHHHHHن ذَ مHHHHHHHه مHHHHHHHَبِ ن  
  لHHHHHHHHHم تHHHHHHHHHوھبي عفHHHHHHHHHةً  تHHHHHHHHHدعينَ  جربHHHHHHHHHا كHHHHHHHHHمْ  أيْ 

  

فالخطاب فيھا لمؤنHث نفسه ) طرطرا(في ھذه القصيدة يسلك المنھج الذي سلكه في قصيدته   
ويعتمHد أيضHا علHى المفارقHة وإيHراد الصHور ، يحتقر مھجويه وھم نتاج حكومة وفتنHة فاسHدة وكأنه 

  :المتناقضة التي تحكم المشھد السياسي المملوء بالبھلوانات التي تفرّج ھم كل مكتئب ومھموم 
  بِ جHHHHHHHHرّ المُ  الملعHHHHHHHHبِ ) بھلHHHHHHHHوانَ (أي جربHHHHHHHHا يHHHHHHHHا 

  كتئHHHHHHبِ علHHHHHHى مُ  بھHHHHHHا الHHHHHHدھرُ  جHHHHHHادَ  يHHHHHHا ضHHHHHHحكةً 
  ملتھHHHHHHHHHب فHHHHHHHHHي دُمHHHHHHHHHَلٍ مين لمعHHHHHHHHHد يHHHHHHHHHا فرجHHHHHHHHHةً 
  التسHHHHHHHHHيبِ  ويHHHHHHHHHا جريمHHHHHHHHHةَ  العHHHHHHHHHارِ  يHHHHHHHHHا ثمHHHHHHHHHرَ 

  

فHHالجواھري المHHؤمن بالشHHعب ،  خHHاصويظھHHر أن دافعھHHا  )561()تنويمHHة الجيHHاع(قصHHيدة  -4  
وطبقاته المسحوقة والمدافع عنھا والمطالب بحقوقھا بوجه السلطة الحاكمHة كHان 4بHد أن يHنظم ھHذه 

مونولوج درامي آخر ينبHع مHن القلHق والشHفقة يلHبس (ھي القصيدة التي جاءت على النمط الساخر و
  . )562()الفاجعة لبوس السخرية

، ويظھر فيھا غاضبا لما آل إليه حال جياع الشعب المحرومين مHن أبسHط حقHوقھم الحياتيHة   
  :منھم النوم ، لذلك يطلب ساخرا متھكما 

  المHHHHHHHHHر نHHHHHHHHHومُ  ي نعHHHHHHHHHمَ نHHHHHHHHHامي تصHHHHHHHHHحّ 
  القنHHHHHHHHHHHHHHHا ةِ مHHHHHHHHHHHHHHHَنHHHHHHHHHHHHHHHامي علHHHHHHHHHHHHHHHى حِ 

  النشHHHHHHHHHHHHHHورِ  نHHHHHHHHHHHHHHامي إلHHHHHHHHHHHHHHى يHHHHHHHHHHHHHHومِ 
  نHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHامي علHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHى المسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHتنقعا

  

  امِ سHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَالجِ  بِ رَ فHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي الكHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُ ءِ   
  الحسHHHHHHHHHHHHHHامِ  نHHHHHHHHHHHHHHامي علHHHHHHHHHHHHHHى حHHHHHHHHHHHHHHدِّ 

  بالقيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHامِ  يHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHؤذنُ  ويHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHومَ 
  الطHHHHHHHHHHHHHHHوامي بHHHHHHHHHHHHHHHاللججِ  تمHHHHHHHHHHHHHHHوجُ  تِ 

  

في أغلHب أبيHات القصHيدة ) نامي(وتظھر حدته وشدة غضبه في تكرار أسلوب اkمر بلفظة   
جيHاع (ا ھو صوت المتمرد الHذي يضHع وھذ، وكأنه يطلب النھوض وا4ستعداد لتغيير واقع الجياع 

قمHة السHخرية المريHرة بحيHث لHم  إلHىوكأنه بھHذا وصHل طبقة طبقة أزاء ، الشعب بقوة أمام أعدائھا 
  . )563()الصمت إلىيستطع أن تنتھي 

  نHHHHHHHHHHHHامي الشHHHHHHHHHHHHعبِ  نHHHHHHHHHHHHامي جيHHHHHHHHHHHHاعَ 
  تؤذيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHـ لHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHنْ  والشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHمسُ 

  جفHHHHHHHHHHHHHو)يعمHHHHHHHHHHHHHي( لHHHHHHHHHHHHHنْ  والنHHHHHHHHHHHHHورُ 

  بانصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرامِ  آذنَ  الفجHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرُ   
  ضHHHHHHHرامِ  نْ مHHHHHHHِ بمHHHHHHHا تHHHHHHHوھجَ  بعHHHHHHHدَ  ـHHHHHHHكِ 
  علHHHHHHHHHHHى الظUHHHHHHHHHHHمِ  لنَ بِ قHHHHHHHHHHHد جHHHHHHHHHHHُ نHHHHHHHHHHHاً 

                                                
 . 3/313: الديوان  )560(
 . 4/71: الديوان  )561(
 . 74: جبرا  برا إبراھيم: الشاعر الحاكم والمدينة  )562(
 . 128: فوزي كريم  –من الغربة إلى وعي الغربة )563(



 

  بHHHHHHHHHHHHHHHHHHHالكرى نHHHHHHHHHHHHHHHHHHHامي كعھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدكِ 
  

  )حHHHHHHHHHHHHHامِ ( عھHHHHHHHHHHHHHدِ  نْ مHHHHHHHHHHHHHِ وبلطفHHHHHHHHHHHHHهِ 
  

 لكنومما تقدم نلحظ أن الدوافع الموضوعية وإن أسھمت في إطUق ھجاء الجواھري   
 –وھو ذو  المزاج الثائر الرافض–المتمردة  نفسهف، كانت المنتج الحقيقي لھجائه  لخاصةدوافعه ا

يمقت العقم والجمود كما يكره الرتابة والتكرار ويرفض القيود (ا الحاد منذ الطفولة فنشأ سلوكھ كان
فنفسه كانت الوعاء الذي ،  )564()واkعراف التي تفرض عليه ويحارب التعصب الديني والعرقي

 –البواعث الخارجية  –وما كانت الدوافع الموضوعية ،  انصھر فيه كل ما يؤدي إلى الھجاء
طاقته  إطUقفي  نفسهمعطياتھا السياسية وا4جتماعية إ4 قدحات حفزت مكنونات باختUف 
  .الشعرية 

ويمكن  أن نستدل على ذلك بأن الجواھري تميزّ من الشعراء المعاصرين له الذين   
فلمَِ لم يتركوا أثراً كأثر ، عاشوا في زمن ا4حتUل البريطاني وأظلتّھم الحكومات الفاسدة الخاضعة 

، ولمَِ لم يلتف الشعور العام حولھم التفافه عليه وربما ھم قد تحركوا أو انفعلوا أو قالوا ، اھري الجو
إ4ّ أن يكون تكوينه الروحي أو ، ولكن لمَِ لم يكن تأثير ما قالوه كتأثير شعر الجواھري أو شھرته 

معاصريه 4 شكاً في النفسي وردة فعله لما ھو إزاءه من موقف أو حال ھو الذي مازه من كثير من 
  . وطنيتھم و4 في شعورھم و4 في إحساسھم 

، لقد ذھب الدكتور المطلبي أن شخصية الشاعر ھي السلطة المطلقة على  شعره   
فالشعراء وإن تأثروا بحوادث الحياة ومناسباتھا افترقوا في بواعث الشعر وأثارھا فيھم بحسب 

ياتھم ومن ھنا تباينت أساليب التعبير عن التجارب أمزجتھم وإحساساتھم والقوة المؤثرة في شخص
 إلى؛ لذلك  يمكن أن نعزو تباين الجواھري عن غيره في التعبير عن تجربته الذاتية  )565(الشعورية 

ه وما تأجج فيھا من انفعا4ت الرفض والمشاكسة والنزوع لرفض الظلم بكل مزاجطبيعة تكوين 
كنھا لم تكن تملك ء المعاصرين له ولمعاني عند بقية الشعراوربما تكون ھذه ال، ا حلّ مأشكاله أين

 الجواھري القادرذلك ا1حساس الذي يستطيع أن يتفاعل مع مكنونھم النفسي مثلما كانت الحال مع 
  .على صياغة ا4نفعا4ت النفسية ھجاء أخذ حيزا واضحا في ديوانه الشعري 

فھو في ،  النيل من صفات مھجوه لقد آمن أن ھجاء السلوك المنحرف وآثاره أھم من  
ھجائه السياسي مثU يعري سلوك الطبقة السياسية القائم على اkثرة والنفعية والظلم والتبعية 

ما بصفته  اً وإذا صادف وھجا سياسي، ل�جنبي ثم يحاول غرسه في وعي الجماھير ووجدانھم 
وب يخدم بناء النص الھجائي مثلما فھذا لم يكن غرضه الرئيس بقدر ما كان ھذا اkسل محددة معينة

نطبق في تحدث في ھجاء نوري السعيد أو أرشد العمري وغيرھما من السياسيين وكذلك الحال 
فھو يھجو المعطيات الفاسدة في خصمه المھجو وما ترتب من د44ت ،  خاصمعظم ھجائه ال

حتى وإن جاء ھذا ،  النيل من عِرضهالصراع معه محاو4 ا4نقضاض وا1جھاز عليه فكريا 4 
) طرطرا(ساخرة أو تھكمية 4ذعة قد يفھم منھا القدح الشخصي كما في قصائد  أساليبالھجاء في 

  .وغيرھا ) عبدة الجبورية(و ) ثمر العار(و
الجماھير مستعمU صورا ود44ت لھا جذور  فيلقد وظف الجواھري ھجائياته في التأثير         

إقناعھم بأنھم  إلىوصو4 ، اعر الغضب وا1حساس بالخيبة فيھم في وجدانھم بھدف إثارة مش
ولذلك تعد ھجائياته من أھم ، ضحايا نظام فاسد تجب الثورة عليه 4سترداد الحقوق المسلوبة 
فسادا في كل مراحل تكوين  ثالوثائق الوطنية التي فضحت السلوك السياسي وا4جتماعي الذي عا

  .ذا ھو جوھر وظيفة الھجاء عند الجواھري وھ، الدولة العراقية الحديثة 
  
  

                                                
 .  99: فرحان اليحيى  –أزمة المواطنة في شعر الجواھري ) 564(
 .وما بعدھا  196: عبد الجبار المطلبي . د –مواقف في اkدب والنقد : ظ ) 565(



 

  
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث



 

 دراسة في التفاصيل الفنيةّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
  
  
  
  
  

  المبحث اOول 
  معايير الھجاء

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

تHه معايير استند إليھا في بنHاء ھجائيا، لقد تبنى  الجواھري بعد ما استوى له نھجه الشعري   
فما كان في التراث من ، فقد وجدت له ما يتميز به عمّا عُرِفَ به التراث من معايير في ھذا الصدد 

يقوم على أنHّه أقHرب إلHى السHباب وأكثHر تورطHاً فHي الفحHش وأبعHد عHن ، معايير في الھجاء عموماً 
شHكUت المجتمHع ا1نصاف وا4عتدال وفيه كثير مما 4 يرتقي إلى مستوى النقHد الحHاد أو معالجHة م

ومعضU ته في السلوك إ4 في قليل مما يمسّ ما ذكرنHا وفيHه كثيHر ممHا صHدر عHن انفعHال وقتHي أو 
تعبير تلقائي ھو أقرب إلى ا4رتجال كما في المنافرات ويؤمن الھجاء القديم بأنّ التعمق فHي الخيHال 

فHHي كثيHHرة مHHن الناحيHHة  سHHوف يضHHعفه لHHذلك لHHم يسHHمُ إلHHى مرتبHHة الفHHن الرفيHHع، والصHHناعة الشHHعرية 
ومثلتّ الرغبة بنيل الجوائز الماليHة حHافزاً مھمHاً ، المضمونية بعد أنْ اتجه إلى تقرير الواقع تقريراً 

وربما يكون ھHذا النHوع مHن الھجHاء ، في إطUقه فضUً عن إيغاله باkعراض واkنساب والقوميات 
فنيHاً كمHا فHي نمHاذج ھجائيHة عنHد الحطيHأة ھو اkشيع ھذا إلى جانب ھجاء يتوسHل بالتحليHل ويرتقHي 

 ًU566(وابن الرومي والمتنبي مث( .  
لقHHد سHHاير الجHHواھري بعضHHا مHHن ھHHذه المعHHايير فHHي بداياتHHه الشHHعرية فHHي عشHHرينيات القHHرن   

فجHHاء ھجHHاؤه ضHHعيفا مHHن الناحيHHة الفنيHHة يفتقHHد الخيHHال ، الماضHHي خاصHHة فيمHHا يتعلHHق بتقريHHر الواقHHع 
التHي  )567()الرجعيHون(ن الصور المبتكرة ويمكن أن نلحظ ذلك فHي قصHيدته ويكاد يخلو م، الخUق 

  :يقول فيھا ، ھجا فيھا بعض رجال الدين لموقفھم من فتح مدرسة للبنات في النجف
  سHHHHHHHHHتبقى طHHHHHHHHHويUً ھHHHHHHHHHذهِ اkزمHHHHHHHHHاتُ 

  بواسHHHHHHHHلٌ  مصHHHHHHHHلحونَ إذا لHHHHHHHHم ينلھHHHHHHHHا 
  سHHHHيبقى طHHHHويUً يحمHHHHلُ الشHHHHعبُ مكرھHHHHاً 

         حكِمHHتْ قيHHوداً مHHن ا1رھHHاقِ فHHي الشHHرقِ أُ 

  إذا لHHHHHHم تقصHHHHHHّرْ عمرھHHHHHHا الصHHHHHHدماتُ   
  جريئHHHHHHHHHونَ فيمHHHHHHHHHا يHHHHHHHHHدّعون كفHHHHHHHHHاةُ 
  مسHHHHHHاوئَ مHHHHHHَنْ قHHHHHHد أبقHHHHHHتِ الفتHHHHHHراتُ 
  لتسHHHHHHHHHHخيرِ أھليHHHHHHHHHHهِ لھHHHHHHHHHHا حلقHHHHHHHHHHاتُ 

  

نلحظ أن ھذه المقدمة 4 تنُبئ عن شعرٍ kنّ اللغة التHي يزجيھHا الشHاعر لHم تأخHذ مكانھHا مHن   
و4 بجديد أو مفاجئ أو مدھش بHل ھHي كلمHات 4 تختلHف اختيار سَينُبئ عمّا بعده و4 تبُشِر بصورة 

) اkزمHات(عن حديث الناس وھم في حمأة التخلHف والجھHل والبعHد عHن التطHور فمHا معنHى اختيHار 
وأية صدمات ھذه التي تربعHت عرشHا تقفويHاً للHنص وھHل يسHمى ، التي نصّبھا قافية ستتبعھا قوافٍ 

وما معنى ھHذه الصHفات ، تجنيب الناس ھذه الصدمات  التطور صدمة ؟ إذن لرجال الدين الحقّ في
لتأتي كفاة التHي 4 معنHى لھHا ) يدّعون(التي قدّمھا مصلحون بواسل جريئون ثم يسحب مصداقيتھا بـ

ومHا معنHى ھHذا ، ولHم تHأتِ إ4 للقافيHة 4 أكثHر ولHم تHأتِ مسHتدعاة إلHى مكانھHا التلقHائي ) يدّعون(بعد 
ي أسند إليه فعUً آخHر فقلHل مHن أھميHة التركيHب المكHرر ليسHتأنف أمHراً الذ) سيبقى طويUً (التركيب 

فU يدُرى العامل فيه أھو يبقى أم يحمل تاركاً أمره لتنHازع الفعلHين ) مكرھاً : (جديداً على ھيأة حال 
التHي ، مسHاوئ مHن قHد أبقHت الفتHرات : مؤخرا مفعول يحمل و4 يدُرى معنى ھذا التركيب الركيHك 

جمعھا للقافية 4 أكثر وما معنHى قيHودا مHن ا1رھHاق إلHى الشHرق وأيّ شHرق يقصHد و4 أضُطر إلى 
و4سHيما ھHذه الجملHة التHي  لHم تHأتِ إ4 لسHد ، أكثر من ركّة الشطر الثاني لتسخير أھليه لھHا حلقHاتُ 

فHرح بھHا وكأنّ الشطر  كلهّ جملة عثر عليھا شاعر مبتدئ ف، لھا حلقاتُ : مسدّ  القافية وإتمام البيت 
فسدّ بھا فراغ البيت و4 نريد أن نقف طويUً على ھذه البدايات التي أصرّ على إثباتھا برغم ابتذالھا 

وربمHا أبقاھHا فHي ديوانHه شHاھداً علHى مرحلHة شHجُع فيھHا وجسHُر علHى ، ورِكّتھا وخلوھا من الشHعر 
                                                

فHن الھجHاء ، ومHا بعHدھا  157: ءون فHي ا1سUHم الھجاء والھجا، وما بعدھا 39: الھجاء والھجاءون في الجاھلية : ظ  )566(
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 465/ 1 :الديوان  )567(



 

عر ھجHا بعHض الفقھHاء ذوي حلحلة جدران من التقاليد يخافھا الناس ويھابون الحديث فيھا kن الشHا
وھHذا يسHري علHى ، الحظوة والمكانة في مجتمع النجف لوقوفھم عثرة في وجه فتح مدرسHة للبنHات 

  :يقول فيھا ) الرجعيون(وھي في نفس موضوع قصيدة  )568() علموھا(قصيدة 
  عميانHHHاً ) الشHHHيخِ (أسHHHلموا أمHHHرَھمُ إلHHHى 

  وامتطHHHHHHHاھمُ حتHHHHHHHى إذا نHHHHHHHالَ بغيHHHHHHHاً 
  احتقHHHHHHHHHارٍ نبHHHHHHHHHذَ القشHHHHHHHHHرَ نحHHHHHHHHHوھم ب

         دفعHHHHHHHHوا غHHHHHHHHنمھم إليHHHHHHHHه وراحHHHHHHHHوا

  وسHHHHHHHHاروا يقفونHHHHHHHHَهُ حيHHHHHHHHثُ سHHHHHHHHارا  
  خلHHHHHHHHHعَ اللُّجHHHHHHHHHمَ عHHHHHHHHHنھم والعHHHHHHHHHِذارا
  وحHHHHHHوى اللHHHHHHُبَّ وحدَظHHHHHHه والخِيHHHHHHارا
  يحملHHHHHHHHHHHHHHHHون اkثقHHHHHHHHHHHHHHHHال واkوزارا

  

ولكHن ) الرجعيHون(لقد نظم الشاعر ھذه القصيدة في الموضوع نفسه الذي نظHم فيHه قصHيدة   
وقHد عمHّق ، من الصور فقد يخرج المتلقي من صورة الشHيخ أو الفقيHه ھذا النص نجا من أمر خلوّه 

وتسHمه كHذلك بالبعHد عHن ، النص مUمحھا ولكHن المباشHرة والتقريريHة وا4بتHذال تسHَِمُ الHنص أيضHا 
التأثير أو الجدة على الرغم من أن الشاعر أنبأ بھذا عHن شHاعر لHه الشHأن كلHّه فHي ا4رتبHاط بHالواقع 

خUص لمثلٍ ومبادئ 4 يحيد عنھا وينبئ عن شاعر سيخلق معHاييره بنفسHه بعيHداً ونقد ظواھره وا1
  .عن معايير التراث kنھا مشتقة مما يعاصر من ھموم 

إنّ المعيار الذي يبني الشاعر عليه القصيدتين ھHو محاولHة النHأي بالHدين ا1سUHمي 4 الHدين          
المحافظHة التHي طHرأت علHى الHدين والتشHدد الHذي 4 مطلقا من وديHان التخلHّف والجمHود والتحجHر و

ولHذلك كانHت صHفة ، معنى له في  ھذا الدين kن السHمة اkصHل فHي الHدين ا1سUHمي ھHي السHماحة 
وھو  الدعوة إلHى التحHرر وتحريHر ، الشريعة ھي أنھّا سمحة وھناك معيار آخر انطلق منه الشاعر 

  .اصر المرأة وتعليمھا لمواكبة ركب التطور  المع
إن ما جاءنا به ھو أمثلة مHن تلHك المرحلHة التHي سHاير الشHاعر فيھHا بعHض المعHايير القديمHة   
قد يكHون الشHاعر أسHھم فHي ، ولكنه انتقل في مرحلة نضجه الشعري إلى معايير معاصرة ، للھجاء 

مHHن  إنضHاجھا بعHد اكتمHال أدواتHه الفنيHHة ويظھHر ذلHك جليHا فHي ھجائياتHHه التHي ضHمھا الجHزء الثالHث
وإذا كان من معايير الھجاء القديم أنهّ يقوم على ما يصدر مHن انفعHال ، الديوان وما بعده من أجزاء 

وقتHي يتوغHل فيHه الشHاعر و4 يبHHالي فHي السHب والشHتم وا1قHHذاع والنيHل مHن اkعHراض واkحسHHاب 
  فقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHد نHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHأى الشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاعر عHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن ، واkنسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاب 

ھو نفسه وانفعا4تHه ومHا يسHتفزه مHن ) الذاتية(ائية وإن كان كل ما يدفع الشاعر ذا النزعة الغن، ھذا 
ولكHHن الجHHواھري حHHاول وكثيHHرا مHHا ، سHHلوك أو مظھHHر يخHHالف مHHا يرمHHي إليHHه أو يتمنHHاه أو يبتغيHHه 

استطاع أن تكون ھمومه وانفعا4ته ونقده مشتقاً من ھموم الجمھور التي يلتقطھا ؛ kنHه واحHد مHنھم 
، نائياً بخطابه عHن الشHتم وا1قHذاع  )569()واع الثأر الخاص بهمن دون أن يكون الھجاء نوعاً من أن(

ھجاء شديدا نال فيه من  –بعد أن صھر التراث الفكري واللغوي العربي في ذاكرته  –فجاء ھجاؤه 
فضU عHن ، عاليا من ناحيته الفنية بعد أن زوده بالعاطفة والصور المبتكرة والمعاصرة ، خصومه 

 )570()طراطHرا(وإيقاعاته بعناية فائقHة مثلمHا نلحHظ فHي قصHيدته المشHھورة اختياره ألفاظه وتراكيبه 
، وفيھHا يھجHو رجHال السياسHة العراقيHة ، التي جاءت خطاباً ساخراً ومتھكماً على الرغم من طولھا 

  يقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHول 
  :فيھا 

  إنْ قيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHلَ إنَّ مجHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدَھم
         أو قيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHلَ إنَّ بطشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَھم

  مزيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHفٌ فHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHأنكري  
  مHHHHHHHHHHHHHHHِنْ بطشHHHHHHHHHHHHHHHھةِ المسHHHHHHHHHHHHHHHتعمرِ 

  

  ھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHذا المستعيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHـرَ صHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHولةَ الغضHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHنفرِ  وإنَّ 
      

                                                
 . 416/ 1 :الديوان  )568(
 .قراءة في آفاق البناء  –مقصورة الجواھري  )569(
 . 3/119: الديوان  )570(



 

  أھHHHHHHHHHHHHHHHHHHونُ مHHHHHHHHHHHHHHHHHHِنْ ذُبابHHHHHHHHHHHHHHHHHHةٍ 
ةً    فھHHHHHHHHHHHHHHHHHHي تطيHHHHHHHHHHHHHHHHHHرُ حHHHHHHHHHHHHHHHHHHرَّ
  وذاكَ لHHHHHHHHHHHHHHHHو لHHHHHHHHHHHHHHHHم يسHHHHHHHHHHHHHHHHتعرْ 
         فغHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHالطي وكHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHابري

  فHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي مُسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHتحَمٍّ قHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHذرِ   
  جناحُھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا لHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHم يعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُرِ 
  جناحHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَهُ لHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHم يطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ 
ري ري وزوِّ   وحHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوِّ

  

 لقHHد زوّد الشHHاعر قصHHيدته ھHHذه بصHHور مبتكHHرة جديHHدة علHHى مشHHھد الھجHHاء السياسHHي ومنھHHا  
صورة المتسلط السياسي المستعير شجاعة اkسد ولكنه أھون مHن الذبابHة kنھHا تملHك جنHاحين وھHو 
يدّعي ما ليسَ به ومن غرابة الصورة أن الشاعر قرن بين اkسد والذبابة ليفاضل بينھا لتنتھHي ھHذه 

نطلHق منHه و4 ننسHى المعيHار الHذي ا، المعركة بانتصHار الذبابHة علHى ھHذا اkسHد المزعHوم المHدعي 
  ونحHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن نHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدقق فHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي إنجHHHHHHHHHHHHHHHHHHHازه لصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHورة جديHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدة تحسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHب 

ولكHن المرحلHة السياسHية التHي تمHرّ علHى ، فالمعيار ھنا ھHو معيHار معاصHر لHم يبتكHره الشHاعر ، له 
فانطلق الشHاعر منHه سHاخراً ممHا يHراه ، الشعب العراقي وھو تحت احتUل بريطانيا ھي التي خلقته 

وم�Hه بمعيHار معاصHر ولغHة ، اء إيقاعي تراثي أفرغه مما فيHه فانطلق من بن، من أشباه السياسيين 
وھHو إيقHHاع أدرك التHراث خفتHHّه ليكHHون ، معاصHرة انتقاھHHا مHن بHHين تفاصHيل مرحلتHHه ومعانHاة شHHعبه 

وھHو الHراء الHذي يتHردد مHع أجنحHة السHخرية ، النص على كل لسان مع اختيار يحُسب لHه وللHروي 
، اره الHذكي لمفHردة يتHداولھا العراقيHون فHي مجHا4ت سHخريتھم ويحسب له اختيH، العميقة المتكررة 

التHHي يسHHتقر فHHي قاعھHHا اليHHأس مHHن كHHل ادعHHاء وزعHHم وشHHمول كHHل شHHيء بHHالھزء ) طرطHHرا(وھHHي 
  :يقول فيھا ، والسخرية 

  طHHHHHHHHHHHHولي علHHHHHHHHHHHHى كسHHHHHHHHHHHHرى و4
  كHHHHHHHHوني علHHHHHHHHى مHHHHHHHHا فيHHHHHHHHكِ مHHHHHHHHِنْ 
  كHHHHHHHHHوني علHHHHHHHHHى اkضHHHHHHHHHدادِ فHHHHHHHHHي
         شHHHHHHHHHHHHHHHHامخةً شHHHHHHHHHHHHHHHHموخَ قHHHHHHHHHHHHHHHHر

  تعنHHHHHHHHHHHHHHHHHHي بتHHHHHHHHHHHHHHHHHHاجِ قيصHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ   
  مسHHHHHHHHHHHHHHHHHاوئٍ لHHHHHHHHHHHHHHHHHم تحُصHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ 
  تكوينHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHكِ المُبعثHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ 
  نِ الثHHHHHHHHHHHHHHHHHHورِ بHHHHHHHHHHHHHHHHHHينَ البقHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ 

  

يمضHHي الشHHاعر بHHاقتراح صHHوره المبتكHHرة علHHى متلقيHHه لفضHHح مھجويHHه بعHHد أن شHHحن ھHHذه   
الصورة بعاطفة جياشة وشعرية فHذة تسHتثير متلقيHه فقHد اسHتوعب ھجHاؤه المفHردات المتضHادة التHي 

أن آمن الشاعر بوجوب ترك تقرير الواقع تقريراً واتجه بعد ، ألفت صورة المشھد السياسي المھجو 
  .إلى الخيال 

إن مHHا يؤكHHد تبنHHي الشHHاعر معHHايير معاصHHرة للتعHHاطي مHHع الھجHHاء ارتفHHاع المسHHتوى الفنHHي   
التHي مثلHت رؤيتHه الخاصHة وقHد  )571()المقصورة(لقصائده في مرحلة نضجه الشعري ففي قصيدته 

  :ھا ھجا بھا كل مستويات المجتمع يقول في
  وھHHHHHHHHHHHHHHHذا بعمّتHHHHHHHHHHHHHHHهِ سHHHHHHHHHHHHHHHاخراً 
  تجHHHHHHHHHHHHHيءُ المطHHHHHHHHHHHHHامعُ منقHHHHHHHHHHHHHادةً 
  وليتHHHHHHHHHHHHHكَ تحسHHHHHHHHHHHHHبُ أزيHHHHHHHHHHHHHاءَھم
  فتلHHHHHHHHHHHكَ اللفHHHHHHHHHHHائفُِ كHHHHHHHHHHHاkقحوانِ 
         تطHHHHHHHHقُ المسHHHHHHHHابحُ مHHHHHHHHن حولھHHHHHHHHHا

  يرفعُھHHHHHHHHHا للعلHHHHHHHHHى) الجHHHHHHHHHنِ (مHHHHHHHHHن   
  إليHHHHHHHHHHHهِ إذا شHHHHHHHHHHHاءَ أو لHHHHHHHHHHHم يشHHHHHHHHHHHا 
بHHHHHHHHHى   فتجمHHHHHHHHHعُ منھHHHHHHHHHا زھHHHHHHHHHورَ الرُّ
  بھHHHHHHHا العلHHHHHHHمُ يHHHHHHHنفحُ طيHHHHHHHبَ الشHHHHHHHذا
  لHHHHHHHHHHHHHHHHHتعلنَ أنَّ مUكHHHHHHHHHHHHHHHHHاً أتHHHHHHHHHHHHHHHHHى

  

يرسم الجواھري صورة مھجويه في ھذا المقطع وھو يحيط بكHل أجHزاء الصHورة ليوصHلھا   
ويلحظ أن الشاعر لم يقصد ھجاء أشكال مھجويه و4 أزيائھم و4 أحسابھم إنما ، مدھشة إلى المتلقي

ھجا الخداع والزيف الكامن وراء ھذه المعطيات ھجاءً معاصرا يحضر فيه الخيال ببراعة وتتجلHى 
إ4 إن الشHاعر لHم يحكHّم أھHواءه النفسHية فHي بنHاء ، ومع أن دافع نظم القصيدة خHاص ، رية فيه الشع

  الHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHنص ولHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHم يكHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن ينتظHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHر الحصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHول علHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHى جHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHائزة 

                                                
 . 3/201 :الديوان  )571(



 

وقد انطلق ھجاء ، وإنما شخص الشاعر مرضاً اجتماعيا وسلوكا شاذا يحاول أن ينتسب للدين ، ما 
  .على كل ما ھو شائن  الشاعر مما اختزنته نفسه من دوافع الرفض والتمرد

لقد بنيت المقصورة علHى حزمHة مHن المعHايير التHي تنوعHت وتأصHلت فHي نفHس الشHاعر بعHد         
دراسة عميقة للواقع فصدرت عنه رؤية عميقHة كHان مHن نتائجھHا ھHذه المقصHورة التHي تميHّزت مHن 

، ة ولغHة معاصHرة شعره كلهّ بھذا الدافع وھو اليHأس مHن كHل مHا حولHه وا4نطUHق بمعHايير معاصHر
وھو فساد تنقل فHي كHل المجHا4ت مHن ، وأكبر ھذه المعايير ھو الفساد السياسي الذي يشھده العراق 

  ثقافيHHHHHHHHHHHHHHHة واجتماعيHHHHHHHHHHHHHHHة ومسHHHHHHHHHHHHHHHتويات ممHHHHHHHHHHHHHHHّن يHHHHHHHHHHHHHHHدّعون الHHHHHHHHHHHHHHHدين ويتزيHHHHHHHHHHHHHHHون 
  . )572(بزيهّ 

يقول الشاعر في لوحة شعرية أخرى في القصيدة نفسھا يھجHو فيھHا صHنفا آخHرَ مHن مھجويHه         
  :يقول فيھا 

  هأمثالHHHHHHHHHHHHHHHHَ رَ تخيHHHHHHHHHHHHHHHHّ ووغHHHHHHHHHHHHHHHHدٍ 
  هُ أصHHHHHHHHHHHHنامَ  إذا مHHHHHHHHHHHHا تصHHHHHHHHHHHHفحتَ 

  -العالمHHHHHHHHHHHHHان وإن أنكHHHHHHHHHHHHرَ  – أراكَ 
         )معبHHHHHHHHHHHداً (شHHHHHHHHHHHأى  وإنّ غرابHHHHHHHHHHHاً 

  شUHHHHHHHHHHH ووغHHHHHHHHHHHداً  أھHHHHHHHHHHHرَّ  فوغHHHHHHHHHHHداً   
  ھHHHHHHHHHHHHHHHا والكنHHHHHHHHHHHHHHHىة ألقابِ وھHHHHHHHHHHHHHHHزأَ 

  شHHHHHHHHHHHHHدا بومHHHHHHHHHHHHHاً ،  داودَ  بمزمHHHHHHHHHHHHHارِ 
  كHHHHHHHHHHىحَ ) غريضHHHHHHHHHHاً ( وإن حمHHHHHHHHHHاراً 

  

رين كان لھم حضور في المشHھد السياسHي على الرغم من أن الشاعر يھجو أشخاصا معاص  
وا4جتمHHاعي لكنHHه اسHHتعمل لغHHة تراثيHHة ومفHHردات لHHه د44تھHHا فHHي المHHوروث الشHHعري والحضHHاري 

ولHHم يتHHبن معHHايير ھجائيHHة قديمHHة بHHل آمHHن بالمعHHايير المعاصHHرة ومنھHHا الفسHHاد السياسHHي ، العربHHي 
ا المقطع ووظف الخيال في بناء صوره كذلك ابتعد عن التقريرية في نقد الواقع في ھذ، واkخUقي 

وقHد تنبHه الشHاعر ، بعد أن صُھرت الصورة التي استدعاھا من التراث في نسيج لوحتHه المعاصHرة 
إلى معايير المتلقي المعاصر الHذي يبحHث عHن حلHول لھمومHه وتشHخيص لمشHاكله لHذلك انتظHر مHن 

، ورة تتناسHب مHع ثقافHة عصHره الشاعر أن يشير إلى موطن الخلل في مجتمعه الذي يعيش فيه بص
وكأن المتلقي يريد أن يكون ھو والشاعر في وجدان واحد لمواجھة الفساد والتناقض الذي تحكم في 

  .وھذا ما تنبه إليه الشاعر بفطنته لذلك أصبح لسان حال الشعب ، أروقة المجتمع السياسي 
أيضا مع معايير معاصريه  اختلف، وكما اختلف الشاعر مع بعض المعايير التراثية للھجاء   

ومنھا كما أسلفنا التقريرية المتوقعHة وخلHّوه ، الذين تبنوا محاكاة المعايير القديمة في بنائھم الھجائي 
الذي نشأ في اkجواء ، فلو نظرنا إلى أحد معاصري الشاعر ، من الخيال والبرود من جھة عاطفته 

صHالح بحHر العلHوم الHذي يقHول فHي مقطوعتHه محمHد  وھHو الشHاعر جHواھريالتي نشHأ فيھHا ال نفسھا
  التHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي نظمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHت فHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي عHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHام  )573()بومHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHة الخرائHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHب(

  :  م 1931
  أيھHHHHHُّا الرّافHHHHHعُ عHHHHHن وجھHHHHHكَ سHHHHHتراً غيHHHHHر حاجHHHHHبْ 
  حHHHHين جHHHHرّدتَ لضHHHHربِ الشHHHHعبِ أسHHHHيافَ الضHHHHرائبْ 
  وتعاميHHHHHHHHتَ عHHHHHHHHن اسHHHHHHHHتغUلِ تجHHHHHHHHارِ المناصHHHHHHHHبْ 
         أنHHHHHHHHتَ كالبومHHHHHHHHةِ 4 ترتHHHHHHHHاحُ إ4ّ فHHHHHHHHي الخرائHHHHHHHHبْ 

ا المقطع يھجو الشاعر بحر العلوم رجال السلطة السياسية فHي العHراق ويبHدو ھجHاؤه في ھذ  
فU وجود للخيال وتصوير الواقع ، باردا 4 حرارة فيه وھو أشبه بالمقا4ت التي تنشر في الصحف 

وربما يكون السبب تمسك الشHاعر بHبعض المعHايير القديمHة وعHدم ، فيه وصل بالشعر إلى السذاجة 
إلى معايير المعاصرة وتأثيرھا فنيا فHي بنيHة الHنص الشHعري فضUH عHن قصHور فHي موھبتHه  التفاته

  .الشعرية في ھذا نص 

                                                
 .  –قراءة في آفاق البناء  –مقصورة الجواھري  )572(
 . 54 1: ديوان محمد صالح بحر العلوم  )573(



 

ولو أخذنا مثUً آخرَ لشاعر معاصر للجواھري بل تربطه به صلة نسب وھHو الشHاعر علHي   
م بعHد ا4نقUHب 1937التHي نظمHت فHي عHام  )574()محنHة الخUHص(الشرقي الذي يقول فHي قصHيدته 

  :العسكري الذي قاده بكر صدقي يقول فيھا 
يHHHHHا أھHHHHHلَ أقHHHHHراصِ الشHHHHHعيرِ تحملHHHHHوا    

 وبليHHHHHHHHHHHHَّةُ اkحHHHHHHHHHHHHرارِ أن يتحملHHHHHHHHHHHHوا
 دھمHHHHHتھمُُ الفوضHHHHHى العسHHHHHوفُ يقودُھHHHHHا
 رقصHHHHHHHوا وللغفUHHHHHHHتِ أرعHHHHHHHنُ سHHHHHHHاعةٍ 
       بغHHHHHHHHHدادُ ودّعHHHHHHHHHتِ النظHHHHHHHHHامَ وأھلHHHHHHHHHَهُ 

  عنتHHHHHHاً يصHHHHHHارِعُكُم علHHHHHHى اkقHHHHHHراصِ  
  لرعونHHHHHHHةِ الHHHHHHHHدنيا أطاعHHHHHHHHةَ عHHHHHHHHاصِ 

  لطيشِ خبHHHHHHHHHّاطٌ إلHHHHHHHHى خبHHHHHHHHHاصِ بHHHHHHHHا
  شHHHHHوھاءُ مHHHHHا فيھHHHHHا سHHHHHوى الرقHHHHHاصِ 
  فاسHHHHHHتقبلتْ قHHHHHHومي نظHHHHHHامَ رصHHHHHHاصِ 

  

ولكنه لم يتخلص من قبضHة ، وقد يعلو ھذا النص شيئاً على نص الشاعر محمد بحر العلوم   
فHانكمش الHنص تحHت تHأثير الرتابHة ، المعايير التراثية و4 من سطوة تراكيHب التHراث و4 مفرداتHه 

  .ة والبعد عن التأثير والتقريري
لقد استطاع الجواھري أن يتميزّ أيضا من الشعراء العرب المعاصرين له من شعراء البعث   

فقد جمع في نضجه الشعري ما ، وا1حياء كالبارودي وأحمد شوقي وحافظ إبراھيم وخليل مطران 
اه الذي يطُلق عليه بين ظاھرة التمرد والفن فكان شعره ظاھرة مركبة اختلفت عن كل شعراء ا4تج

ولكHن الجHواھري حHاول بعHد شHوقي تطHويره إلHى ، ا4تجاه الكUسي الذي يمثل أحمد شHوقي ذروتHه 
وھو يختلف أيضاً ،  )575()ھي التي تستفيد من ا1نجاز التراثي ولكن برؤى معاصرة(كUسية جديدة 

قراءتHHه للشHHعر  وأفHHاد مHHن، الHHذي طHHوّر جماليHHات الفHHن عنHHد شHHوقي ، عHHن الشHHاعر عمHHر أبHHو ريشHHة 
ولكنه لم يبنِ له رؤية كرؤية الجواھري في ربط الحاضر بالماضي 4ستشراف المستقبل ، الفرنسي 

وتلك الرؤية التي حاول كثير من الشعراء السير على خطاھا وتقليدھا لكنھم لم يرتقوا بالفن إلى ما ، 
  . )576(ارتقى إليه الجواھري 

نه 4 يرتقي إلى مشاكل الحياة العامة فإن الشاعر اختلف وإذا كان من معايير الھجاء القديم أ  
، مع ھذا المعيار فھجائياته ولجت أتون المشاكل العامة تشخيصا وتحليU ثم ھجاءً وسخرية وتھكما 
، بل يمكن أن يقال أن ھجائياته صورة حقيقية للحياة العامة سواء السياسية أو ا4جتماعية أو الدينية 

صHورة ، ولكنھHا صHورة تنتمHي إلHى مرتبHة الفHن الرفيHع ، ھمHوم الجمHاھير وھي صورة معبرة عن 
  .مبتكرة تحفل بالخيال والشعرية وھذا جعلھا تحافظ على تماسكھا الفني برغم مرور زمن عليھا 

إن الشاعر لم ينتظر نيHل جHائزة مHا علHى ھجائياتHه فقHد انطلHق مHن نفسHه التHي تمHردت علHى   
والمؤمنة بخUص الجماھير مHن تسHلط البغHي والظلHم ، لطة الحاكمة السلطة الحاكمة والمشاكسة للس

فتHHرجم انفعا4تHHِه ومشHHاعره ھجHHاء تحمHHل بسHHببه السHHجن والنفHHي وا4غتHHراب فضUHH عHHن ، عليھHHا 
  .خصومات مع حكومات أو ساسة أو أدباء وغيرھم من مستويات المجتمع 

، د معايير الھجاء القHديم كذلك لم يتورط الشاعر بالخوض في اkعراض واkنساب وھو أح  
ونعتقد أن الشاعر بما امتلك من نفس تنزع للزعامة والقيادة فضّل ا4بتعاد عن اkعراض واkنساب 
ترفعا منه وكذلك معرفته بأن المجتمع العراقHي تألفHه قبائHل وعشHائر وإن فيھHا مHن مريديHه ومحبيHه 

فضUH عHن معرفتHHه ، مھHوره الكبيHHر فتجنHب النيHل مHHن اkنسHاب حتHى 4 يفقHHد قسHما مHن ج، كثيHرين 
  .بطبيعة تفكير العشائر العراقية التي كانت ستقف بوجھه لو أنه نال من أنسابھا وأحسابھا 

فHانطلق مHن معHايير كHان لھHا ، لقد أفاد الشاعر من عصره وما أحاط بHه سياسHيا واجتماعيHا   
اعر كثيراً في كHل مراحHل حياتHه فمعيار محاربة الفساد السياسي تبناه الش، صلة وثيقة بھموم شعبه 

ولكHHن الفسHHاد ظHHلّ مستشHHريا ينخHHر ، وإن اختلفHHت الحكومHHات وتغيHHّرت وجHHوه السياسHيين ، الشHعرية 

                                                
 . 232: ديوان علي الشرقي  )574(
 .  –قراءة في آفاق البناء  –مقصورة الجواھري )575(
 .وما بعدھا  330: تطور الشعر العربي الحديث في العراق : ظ  )576(



 

وكذلك استند الشاعر ، مفاصل الدولة ؛ ولذلك نجد ھذا المعيار حاضرا بتميزّ في ھجائياته السياسية 
متشHبھين باkزيHاء والعHادات الغربيHة الشHاذة إلى المعيار اkخUقي في ھجائه لكثير من المخنثHين وال

  :التي يقول فيھا  )577()الشباب المستخنث(ونجد ھذا في قصائد مثل ، الدخيلة على المجتمع العراقي 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَمُ  نْ مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHِالَ  غُ بلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHجيkبيبةً  أنَّ  اHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHونْ  شHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHيتكحل   

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHھُ فHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHأنَّ  تَ بHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHْجِ عَ  ون فHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHإنْ طHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُيتخطَّ    ونْ رُ م يتحمَّ
  قونْ يتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHأنّ  نHHHHHHHHHHHHHHHHHHHقٌ غرا وا الجديHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدَ سHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُبِ لَ  قHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدْ وَ  مْ ھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُ أمْ 
  يعمھHHHHHHHHHHHHHHHHونْ  ممHHHHHHHHHHHHHHHHنْ  وليتنHHHHHHHHHHHHHHHHي قHHHHHHHHHHHHHHHHد كنHHHHHHHHHHHHHHHHتُ  ي رأيHHHHHHHHHHHHHHHHتُ نHHHHHHHHHHHHHHHHِّإ

  ويمرحHHHHHHHHHHHHHHHHHونْ  يسHHHHHHHHHHHHHHHHHرحونْ  المخنHHHHHHHHHHHHHHHHHثِ  النفHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ  نَ مHHHHHHHHHHHHHHHHHِ زمHHHHHHHHHHHHHHHHHراً 
  

وقHHد تبنHHّى الشHHاعر المعيHHار ا4جتمHHاعي الHHذي تباينHHت تفاصHHيله عنHHد الشHHاعر فقHHد ھHHاجم بشHHدة   
يز الصالح مHن ضياع المقاييس الحقيقية وانقUب المفاھيم في المجتمع حتى صار ھذا المجتمع 4 يم

كHHم ببغHHداد (و )578()رسHHالة إلHHى محمHHد علHHي كUHHي(وحضHHر ھHHذا المعيHHار فHHي قصHHائد مثHHل ، الطHHالح 
  :التي يقول فيھا ،  )579()أ4عيب
  مHHHHHHHHHHHHHHHن بلHHHHHHHHHHHHHHHدٍ  بغHHHHHHHHHHHHHHHدادُ  زيHHHHHHHHHHHHHHHتِ خُ 

  غربيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبُ  ا1صHHHHHHHHHHHHHHHHHHHباحِ  فلHHHHHHHHHHHHHHHHHHقُ 
  ومحمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدةٌ  والخنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا غHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHنمٌ 

  عHHHHHHHHHHHHHHHHHHHامرةٌ  الفسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHقِ  وبيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوتُ 
  

  مقلHHHHHHHHHHHHHHHوبُ  فيHHHHHHHHHHHHHHHهِ  شHHHHHHHHHHHHHHHيءٍ  كHHHHHHHHHHHHHHHلُّ   
  تشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبيبُ  البHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHومِ  ونعيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHقُ 

  وتعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHذيبُ  ھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHى جلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدٌ والن
  منھHHHHHHHHHHHHHHHHHHوبُ  الليHHHHHHHHHHHHHHHHHHثِ  وعHHHHHHHHHHHHHHHHHHرينُ 

  

، وھجHا مسHتنداً إلHى المعيHار اkخUقHي الصHفات المذمومHة مثHل التكبHر والتمــHـلق والغHرور   
  :التي يقول فيھا ،  )580()المحرّقة(ونجد ھذا في قصائد مثل ، وكل ما ھو شائن تلبسّ فيه خصومه 

  وھHHHHHذا الHHHHHذي إحHHHHHدى  يديHHHHHهِ بجيبHHHHHه
  لبين شHHHHاھدواولHHHو فتشHHHHوا منHHHHه السHHHHا

  وھHHHHذا الHHHHذي رغHHHHم النعHHHHيم وشHHHHرخه
         وھHHHذا الHHHذي إن أعجHHHبَ النHHHاسَ قولHHHُهُ 

  وأخُراھمHHHHHHHا تلھHHHHHHHو بشHHHHHHHاربه كِبHHHHHHHرا  
  خUلھمHHHHا العاھHHHHاتِ محشHHHHورةً حشHHHHرا
  يHHُرى حHHامUً وجھHHاً مHHن الحقHHدِ مصHHفرّا
  مشHHHHHHى ليHHHHHHُريھم أنHHHHHHّه فHHHHHHاتحٌ مِصHHHHHHرا

  

  Uح وھجاء ا4ستغUونجد ذلك في قصيدة ، ل ا1قطاعي ومن معاييره أيضاً إنكار امتھان الف
ومن معاييره في ھجائياته أيضاً ازدراؤه بالملتصقين بالHدين والمنتفعHين منHه بغيHر ،  )581()ا1قطاع(

فھHاجمھم فHي ، أولئك الذي شوّھوا صورة الدين ا1سUHمي الحنيHف بسHلوكھم المنحHرف ، وجه حق 
وتبنHى الشHاعر أيضHاً معيHار ، يرھHا وغ )584()المقصHورة(و )583()الرجعيون(و )582()علمّوھا(قصائد 

، الدفاع عن الشعر واkدب ممّن تطفلHوا عليHه مHن أشHباه الشHعراء والمحسHوبين علHى النقHد والثقافHة 
التHي ،  )587()الناقHدون(و )586()أزح عHن صHدرك الزبHدا(و )585()آليHت(فھجا ھHؤ4ء فHي قصHائد مثHل 

  :يقول فيھا مخاطبا أحد النقاد المزعومين 
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  ونعHHHHHHHِْمَ الغبHHHHHHHا..  عَظمHHHHHHHُتَ حقHHHHHHHوداً 
  متHHHHHHHى رحHHHHHHHتَ تنقHHHHHHHلُ نقHHHHHHHدَ البيHHHHHHHا

  عHHHن ملحHHHدٍ .. إلHHHى الشHHHكِّ فHHHي الHHHدين 
  متى رحتَ تبحثُ عن ناقصٍ 

  ءُ يعصHHHHHHHHHفُ فHHHHHHHHHي عHHHHHHHHHالمٍ حHHHHHHHHHاردِ   
  )الوالHHHHدِ (و) اkمِّ (نِ إلHHHHى الطعHHHHنِ فHHHHي 

  !سHHHHHHHHHHاحدِ .. أم راكHHHHHHHHHHعٍ .. تحHHHHHHHHHHدّر 
  ففHHHHHHHHي زائHHHHHHHHدِ .. فHHHHHHHHإنْ لHHHHHHHHم تجHHHHHHHHده 

  

  عِشHHHHHHHHHHتَ مHHHHHHHHHHن 4حHHHHHHHHHHدِ ..  لتقبHHHHHHHHHHرَ حُسHHHHHHHHHHنَ الجمHHHHHHHHHHالِ السHHHHHHHHHHويِّ وتلحHHHHHHHHHHدّهُ 
  

فھHو ، ومن معاييره ھجاؤه بتشبيه المھجو بالمرأة الفاجرة الفاسدة وصHورھا وسHلوكھا كلHه (  
و4 يتعلق ھذا اkمر بالتراث فھو ، يلتقط من صفات ھذه المرأة ويشبه به المھجوين ويكثر ھذا عنده 

عبHHHHدة (و )589()ائHHHرالجز(ونجHHHد ھHHHذا المعيHHHHار فHHHي قصHHHائد مثHHHHل ،  )588()أمHHHرٌ تمارسHHHه العصHHHHور
  ) :عبد الله الجبوري(التي يقول فيھا ھاجياً ،  )590()الجبورية

  ويHHHHHHHHHHHHHHHHHا غَجَريHHHHHHHHHHHHHHHHHةً تغُنHHHHHHHHHHHHHHHHHي
  جُبوُريتّھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُا كانHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHتْ 
  وتلHHHHHHHHHHHHHHك خطيئHHHHHHHHHHHHHHةُ السHHHHHHHHHHHHHHاعي
  فHHHHHHHHHHHأنْ يHHHHHHHHHHHَكُ للعُلHHHHHHHHHHHى نسHHHHHHHHHHHََبٌ 
  وإنْ تHHHHHHHHHHHHHHHHَكُ نعمHHHHHHHHHHHHHHHHةٌ سHHHHHHHHHHHHHHHHَلبَاً 

  

  بِكُنيتَِھHHHHHHHHHHHHHHHHHHا عHHHHHHHHHHHHHHHHHHن اللقHHHHHHHHHHHHHHHHHHبِ   
  غطHHHHHHHHHHHHHHHاء السHHHHHHHHHHHHHHHبيِّ والجلHHHHHHHHHHHHHHHبِ 
  لمَِجHHHHHHHHHHHHHHHHHHدٍ زائHHHHHHHHHHHHHHHHHHِفٍ كHHHHHHHHHHHHHHHHHHَذِبِ 

  حُسHHHHHHHHHHHْنُ مHHHHHHHHHHHِنْ سHHHHHHHHHHHَببَِ فHHHHHHHHHHHَنعِْمَ ال
  مHHHHHHHHHHن سHHHHHHHHHHَلبَِ ) عبHHHHHHHHHHدُ (فنعمHHHHHHHHHHتْ 

  

فھو ، ومن معاييره وصف مھجويه بصفات بعض الحيوانات وبحسب مقتضى حال مھجوه   
فمثUً إن أراد ھجاء متملقٍ يلعHب علHى ، ينزع صفة عُرِفت بھا بعض الحيوانات ليصف بھا مھجوه 

في ھجاء الصحفي عبد  )591()بدة الجبوريةع(يصفه بالقرد مثل ما ورد في قصيدة ، حبال ا4نتھازية 
  :يقول فيھا ، القادر البراك 

  )مبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHروكٌ ( القHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHردُ  وراحَ 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّن لفائِ ينشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHار مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHفھ  

  ولHHHHHHHHHHHHHHHوحُ الطHHHHHHHHHHHHHHHين فHHHHHHHHHHHHHHHي يHHHHHHHHHHHHHHHَدِهِ 
  

  بِ شHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُالعُ  حشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHائشَ  يلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHمُّ   
  )حبِ مHHHHHHHHHHHHHHHHHHن السHHHHHHHHHHHHHHHHHHُ ضHHHHHHHHHHHHHHHHHHباباتٌ (

  يعيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHثُ بمنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHزلِ الكُتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُبِ 
  

 )592()كما يستكلب الHذيب(مثلما ورد في قصائد منھا ، وإذا كان مھجوه غادراً يصفه بالذئب   
:  

         عHHHHHدا علHHHHHيَّ كمHHHHHا يسHHHHHتكلبُ الHHHHHذيبُ 

  قHHHHHHHHHومٌ ببغHHHHHHHHHدادَ أنمHHHHHHHHHاطٌ أعاجيHHHHHHHHHبُ   
  

  : )593()الجزائر(وقصيدة   
         ومُسHHHHHHHHHHتذئبٍ يسHHHHHHHHHHتميلُ الرعHHHHHHHHHHاة

  لتلجHHHHHHHHHHHHأ منHHHHHHHHHHHHهُ إلHHHHHHHHHHHHى مفHHHHHHHHHHHHزعِ   
  

  مثلمHHHا ورد فHHي قصHHائد منھHHHا، وصHHفه بHHالغراب ، وإذا اتصHHف مھجHHوه بHHالتكبر والغHHHرور   
  :تي يقول فيھا ال،  )594()غضبة(

  بHHHHHHHHHHHHHه كHHHHHHHHHHHHHالغرابِ  قHHHHHHHHHHHHHومٍ  وزعHHHHHHHHHHHHHيمُ 
  هُ فُ فيمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا 4 يشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ  يغتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرُّ 
  هِ ألقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوا بمعدتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHِ أنْ  يغتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرُّ 

  

  كبHHHHHHHHHHHHرُ  هِ وفHHHHHHHHHHHHي خطواتHHHHHHHHHHHHِ صHHHHHHHHHHHHغرٌ   
  كيHHHHHHHHHHHHHف يغتHHHHHHHHHHHHHرُّ  المغفHHHHHHHHHHHHHلِ  جھHHHHHHHHHHHHHلُ 
  يجتHHHHHHHHHHHHHرُّ  فHHHHHHHHHHHHHراحَ  الطعHHHHHHHHHHHHHامِ  عَفHHHHHHHHHHHHHنَ 

  

                                                
 . –قراءة في آفاق البناء  –مقصورة الجواھري )588(
 . 4/233: الديوان  )589(
 . 5/311: طبعة  بيسان  –ديوان الجواھري  )590(
 . 5/311: طبعة  بيسان  –ديوان الجواھري  )591(
 . 4/157: الديوان  )592(
 . 4/233:  ن.م )593(
 . 3/305: الديوان  )594(



 

) الكلHHHب(و) العجHHHل(فقHHHد وردت مفHHHردات ، وھكHHHذا مHHHع صHHHفات أخHHHرى ألصHHHقھا بمھجويHHHه   
مسHتفيداً فHي ھHذا ، وغيرھHا فHي بعHض قصHائده الھجائيHة ) الحمار(و) الضفدع(و) البوم(و) ديدان(و

  .المعيار من الموروث الحضاري والشعري الذين أكدا على ھذه المعاني 
لكنHه ارتفHع بنصHه الھجHائي إلHى مسHتوى الفHن ، ومع أن الشHاعر اسHتند إلHى معHايير مختلفHة   

موظفHا ا1يقHاع المناسHب واللغHة الشHعرية لبنHاء ، مHة الرفيع باعتمHاده الخيHال والعاطفHة واkفكHار القيّ 
، وآثر ا4بتعاد عHن اجتHرار القHديم وا4تكHاء السHاذج علHى المHوروث ، صوره التي جاءت معاصرة 

لتكHون ، واضعاً نصب عينيه المتلقي المعاصر ومعاييره التي نعتقد أن الشاعر أسHھم فHي إنضHاجھا 
أن 4 يتHردد فHي تصHوير إحساسHه بكHل (ي مبHدع عليHه فالشHاعر كHأ، شاخصة في المشHھد الشHعري 

  . )595()صراحة وأن يثق في تفھم ا`خرين له
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني 
  ألفاظ الھجاء

                                                
 . 12: بورا  –التجربة الخUقة  )595(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

أصHHغر نواقHHل (الوحHHدات التHHي تؤلHHف الكUHHم وھHHي ، تعHHد الكلمHHات أو اkلفHHاظ أو المفHHردات   
فحسHHن اختيارھHHا وغنHHى د4لتھHHا ، دايHHة العمليHHة ا1بداعيHHة وباختيارھHHا الHHدقيق تكمHHن ب )596()المعنHHى

  .تعد من أھم أدوات الشاعر المبدع ، وتزويدھا بالطاقة التأثيرية وصو4ً إلى ذھن المتلقي 
أنكHب ، 4شك في أن الجواھري الHذي ھيأتHه موھبتHه لUحتفHاظ بمHا يقHرأ ولمHا سHيكون عليHه   

لحHديث الشHريف ونصHوص الشHعر بدواوينHه الكثيHرة على مصHادر ھHذه اللغHة مHن القHرآن الكHريم وا
وبمHا حفظHHه مHHن نھHج البUغHHة وصHHور النثHر العربHHي وفنHHون البUغHHة ، وعصHور شHHعرائھا المختلفHHة 

بل كانت kجل أمر آخر أعدته موھبته له ؛ ، ولم تكن قراءته عابرة أو kجل الثقافة العامة ، العربية 
لغHزارة اللغويHة التHي أمدتHه بHأكثر مHن سHبعة دواويHن مHن لذلك 4 نجد شHاعراً كHالجواھري لHه ھHذه ا

وكأن العربية أرادت بھذا الشاعر امتداداً لھا وحفظاً (وغير ھذا من غير المتداول ، الشعر المتداول 
وقد نقول اليوم لو4 شعر الجواھري ، فقد قيل قديماً أن لو4 شعر الفرزدق لضاع ثلثا اللغة ، وحياةً 

  . )597()ھدھا في مراحل عصورھا المظلمةلظلتّ اللغة على ع
لذلك اعتنى  )598()توازي الفعل وتخترقه مثلما تستلھمه أيضا(إنّ المفردة في شعره أصبحت 

يحسHن العثHور (الشاعر غاية العناية باkلفاظ وبرع في إلتقاطھا واستنفر طاقتھا في بنائه الفنHي فھHو 
حيHث تزيHد مHن غنHى البيHت وتلقHي ظUلھHا علHى على اللفظHة الثريHة والحيHة ذات الطاقHة  وا1يقHاع ب

  . )599()نسيجه
والشاعر يعتقد أن الكلمة النافذة الصالحة الباقية ھHي تجربHة قاسHية ومHراس مHتمكن ومعانHاة   

  فHHHHHHHHالمفردة عنHHHHHHHHده حيHHHHHHHHاة  حافلHHHHHHHHة وليسHHHHHHHHت ، شHHHHHHHHاقة وإدراك عميHHHHHHHHق وحHHHHHHHHسٌ مرھHHHHHHHHف 
  . )600(حروفاً 

  
  اعر مHHHHن ألفHHHHاظ ھجائيHHHHة علHHHHى اkول  مHHHHا تركHHHHه الشHHHH، سHHHHنتابع فHHHHي المبحHHHHث جHHHHانبين   

أمّا ، ونتلو ھذا باkلفاظ التي أراد لھا معان أخرى فوق معانيھا بحسب النصوص  ، معناھا المتوقع 
  .الجانب الثاني سنتناول فيه بعض أساليب الشاعر في استثمار اkلفاظ 

المعجمي  يندرج اختيار الجواھري kلفاظه الھجائية في بدايته الشعرية ضمن إطار المدلول  
ترك ألفاظاً على د4لتھا المعجمية وقد قامHت بمHا يريHد مHن د4لHة خيHر  قيHام وقHد يوظHف (وقد ، لھا 

                                                
 . 19: ستيف أولمان  –دور الكلمة في اللغة  )596(
 .المشرف على الدراسة  –لي كاظم أسد رأي اkستاذ الدكتور ع )597(
 . 348: لغة الشعر الحديث في العراق  )598(
 . 317: تطور الشعر العربي في العراق  )599(
  1961شباط ، العدد اkول ، مجلة اkديب العراقي  -مقال للشاعر : ظ  )600(



 

اkلفاظ لما يريد إذا لم يجدھا في مستوى ما يريد لھHا مHن سHياق ولHيس مHا يتركHه مHن ألفHاظ لHد4لتھا 
   )601()بل kنھا قامت بما يريد، دليU على عدم نضجه غالبا ، المعجمية 

علHى المHدلول المعجمHي kنھHا  )602()النقمHة(في قصHيدته ) لقيط(و) وغد(فمثUً ترك مفردتي   
  :قامت بد4لتھا على صفتين تحط من قدر المھجو في المجتمع العربي 

  أفٍ لھا من عيشة         ما بين وغد أو لقيطِ 
) قHرود(و) ھمHج(مHن ألفHاظ مثHل  )603()سبحان من خلق الرجHال(وكذلك ما جاء في قصيدته   

  :وقد استعملھا ليھجو المشھد السياسي العراقي ورجاله متأسفا على وضع بلده ) أحمق(و
  فHHHHإذا نHHHHزتْ ھمHHHHج إلHHHHى طمHHHHع نHHHHزا
         مHHHHHHHا إن يHHHHHHHزال مرشHHHHHHHحا kمHHHHHHHوره

  أو صHHHHHHHHHفقت فيHHHHHHHHHه قHHHHHHHHHرود صHHHHHHHHHفقا   
  متجبHHHHHHHHHHHرا أو طامعHHHHHHHHHHHا أو أحمقHHHHHHHHHHHا

  

) القHرود(عماله لفظHة وربمHا يحسHب لHه اسHت، لقد جاءت ھذه اkلفاظ ضمن معانيھا المتداولة   
أخرجته من رتابة التقريرية ، بشيء من الجدة بعد أن أضافت على البيت نوعاً من الحركة الشعرية 

.  
و ) مسHتھجن(و) النفHاق(منھHا  )604()شوقي وحHافظ(وكذلك وردت ألفاظ ھجائية في قصيدته 

أي تحفيHز لكوامنھHا  وقد اسHتعملھا أيضHاً علHى د4لتھHا المجHردة الحاضHرة للھجHاء مHن دون) الذليل(
  : يقول فيھا ، وفيھا يھجو أصنافاً من شعراء نصبوا له العداء 

  أ أنHHHHHHا الHHHHHHذي اتَّخHHHHHHذَ الHHHHHHبUدَ شHHHHHHعارَهُ 
  أم ھHHHHHُم وكHHHHHم بيHHHHHتٍ لھHHHHHَُم مسHHHHHتھجنٍ 
         أم ھHHُم وقHHدْ بHHاعوا الضHHمائرَ واشHHتروا

  أم ھHHHHHHHُمْ وَقHHHHHHHدْ لبسHHHHHHHوا ثيHHHHHHHابَ نفHHHHHHHاقِ   
  نHHHHHHHHHHابٍ عHHHHHHHHHHنِ اkسHHHHHHHHHHماعِ واkذواقِ 

  يلِ وبًُ◌لغHHHHHHَةِ اkرمHHHHHHاقِ عHHHHHHيشَ الHHHHHHذل
  

ونلحظ في البيت اkخير نوعاً من إضافة اkمر إلى مثله فالبلغة الشيء الزھيد الذي يبتلغُ به   
وھHHذا أقصHHى التوظيHHف ، والرمHHق ھHHو مHHا يوصHHف بHHاkخير مHHن نظHHرةٍ أو نفHHََسٍ أو ريHHقِ المحتضHHرِ 

  .للكلمات لتدل على القليل 
اظHا اختارھHا الشHاعر لمعHان ھجائيHة أرادھHا فجHاء ألف )605()جائزة الشعور(وضمّت قصيدته 

وغيرھا وھي 4 تختلHف عمHا ذكرنHا مHن د4لتھHا المتوقعHة ) سود صفاق(و) المخاتل(و) النفاق(منھا 
  : يقول في القصيدة ھاجياً رجال السياسة 

  صHHHHHHHHHHHHHدعَ الزجHHHHHHHHHHHHHاجِ تصHHHHHHHHHHHHHدّعَ 
  لHHHHHHHHم يبHHHHHHHHقَ لHHHHHHHHي غيHHHHHHHHرَ المُخHHHHHHHHا
         أفٍ لھHHHHHHHHHHHHHHHHHا مHHHHHHHHHHHHHHHHHن أوجHHHHHHHHHHHHHHHHHهٍ 

  فHHHHHHHHHHHHHHHHHاقِ اسHHHHHHHHHHHHHHHHHتقUلنُا بيHHHHHHHHHHHHHHHHHدِ الن  
  تHHHHHHHHHHHHHHHِلِ والمنHHHHHHHHHHHHHHHافقِِ والمتHHHHHHHHHHHHHHHاقي
  قHHHHHHHHHHHHHHHHابلنَني سHHHHHHHHHHHHHHHHودٍ صHHHHHHHHHHHHHHHHفاقِ 

  

 )606()ثHورة الوجHدان(وتنطبق الحال على اkلفاظ التHي أراد منھHا د4لHة الھجHاء فHي قصHيدته   
وقHHد اسHHتعملھا الشHHاعر مHHن دون أي ) مHHأجورة(و) سHHاقطة(و) السHHوء(و) طغمHHة(التHHي جHHاءت منھHHا 

  :استنفار لطاقاتھا الكامنة فجاءت تقريرية 
  طغمHHHHةٍ مHHHHن دعHHHHاةِ السHHHHوءِ سHHHHاقطةٍ و

         مHHHHأجورةٍ لHHHHم تقHHHHمْ يومHHHHاً و4 قعHHHHدتْ 

  ليسHHHHHHتْ بشHHHHHHوكٍ إذا عHHHHHHدتْ و4 غHHHHHHارِ   
  إ4 علHHHHHHى ھتHHHHHHكِ أعHHHHHHراضٍ وأسHHHHHHتارِ 

  

وھHي تHHدل علHى جمHHع لHيس لHHه مفHرد ويسHHندھا ) طغمHHة(مHا يحسHHب للشHاعر اسHHتعماله لفظHة    
) ساقطة(بصفة ا1فراد ) مة من دعاةطغ(ثم يصف ھذا الجمع ) دعاة(إلى جمع له مفرد وھو ) من(بـ

ولHيس مHأجورين ) مأجورة(ثم يصفھا بـ، وليس ساقطين kنھم على ما أحسب كلھم على فساد واحد 
                                                

 .  –قراءة في آفاق البناء  –مقصورة الجواھري  )601(
 . 1/189 : الديوان )602(
 . 245:  ن.م )603(
 . 301:  ن.م )604(
 . 1/421:  الديوان )605(
 . 427:  ن.م )606(



 

وبHالرغم مHن معHاني اkلفHاظ ، ومن د4لة التأنيHث ) ساقطة(للد4لة نفسھا مستفيداً من د4لة ا1فراد لـ
  .ف اkمثل لھا ولكن ھذا مستوى من مستويات التوظي، التقريرية 

فHHي أن تكHHون فHHي ا4سHHتعمال  )607()علموھHHا(ولHHم تختلHHف اkلفHHاظ التHHي اختارھHHا لقصHHيدته          
) ھHHوج(و) ازدراء(و) الخHHزي(و) الجھHHل(و ) الجمHHود(التقريHHري المباشHHر نفسHHه ومHHن ھHHذه اkلفHHاظ 

  :وغيرھا واستعملھا الشاعر بمعانيھا الوضعية من دون أية د4لة أخرى 
  مHHHHودِ والجھHHHHلِ فHHHHي الشHHHHرقِ قHHHHادةٌ للج

....  
  ازدراءً بالHHHHHHدينِ أنْ يحسHHHHHHبَ الHHHHHHدينُ 
         وبUHHHHءُ اkديHHHHانِ فHHHHي الشHHHHرقِ ھHHHHوجٌ 

  علHHHHHHHى الشHHHHHHHعبِ تنصHHHHHHHرُ اسHHHHHHHتعمارا  
  

  بجھHHHHHHHHHHHHHHHHلٍ وخزيHHHHHHHHHHHHHHHHةٍ أمHHHHHHHHHHHHHHHHّارا
  باسHHHHHHمِهِ سHHHHHHHاموا النفHHHHHHHوسَ احتكHHHHHHHارا

  

ى ولكHن للجمHود والجھHل وعلH) قHادة(لقد وظف الشاعر نوعاً مHن المفارقHة فHي البيHت اkول   
لكHن ألفاظھHا لHم ترتفHع فنيHا ، الرغم من أھمية موضوع القصيدة التHي ھجHا بھHا بعHض رجHال الHدين 

فجاءت تقريراً مباشراً للواقع فضU عHن سHكونھا ضHمن مسHاحتھا المعجميHة ولHم تختلHف الحHال فHي 
 وھي في الموضوع نفسه فجاءت ألفاظھا الھجائية عادية ا4ستعمال ومنھا )608()الرجعيون(قصيدته 

  :يقول فيھا ، وغيرھا ) زناة(و) 4طة(و) لصوص(و) مرتكب(و) مذمم(
  تحكHHHHHHّمَ باسHHHHHHمِ الHHHHHHدينِ كHHHHHHلُّ مHHHHHHذمّمٍ 

...  
         وخلفھHHHHHHُمُ اkسHHHHHHباطُ تتHHHHHHرى ومHHHHHHنھمُُ 

  ومرتكHHHHHHHHبٍ حفHHHHHHHHّتْ بHHHHHHHHه الشHHHHHHHHھواتُ   
  

  لصHHHHHHHوصٌ ومHHHHHHHنھم 4طHHHHHHHةٌ وزنHHHHHHHاةُ 
  

فالشHاعر أراد ، قHع ومغرقHة فHي الوا، لقد جاءت ھذه اkلفاظ خاليHة مHن ا1يحHاء أو الترميHز   
فھHو حHين ھجHاھم اختHار ألفاظHا تHدل ، ھجاء المنتفعين من واقع المؤسسة الدينيHة بواقعيHة وتقريريHة 

التHي وردت فHي القصHيدة ) النكHرات(ومثل ھHذا المعنHى جHاء أيضHا فHي لفظHة ، على ما أراده حسب 
  :نفسھا 

         فھHHHHلْ قضHHHHتِ اkديHHHHانُ أن 4 تHHHHُذِيعَھا

  HHHHHHHاسِ إ4 ھHHHHHHHى النHHHHHHHراتُ علHHHHHHHذهِ النك  
  

) الخنHHا(و) شHHر(و) الحHHرام(و) زخHHاريف(و) الركاكHHة(و) الخHHزي(وتHHرك الشHHاعر ألفاظHHا كHHـ
أن تقHوم بالھجاءلHد4لتھا المعHدّة أصUHً مHع تركيبھHا  )609()الحزبHان المتآخيHان(في قصيدته ) التبذّل(و

) زخHارف(لھا صHياغة أخHرى وأصH) زخHاريف(لم يتسHربلوا وصHياغة ، لم يتعففوا : تركيباً ھجائياً 
  :فأربت على مرجعيتھا اللغوية بما يريده السياق منھا من د4لة ھجائية 

  يHHHHدٌ ركسHHHHتْ للزنHHHHدِ فHHHHي كHHHHلِّ حطHHHHّةٍ 
ھا غُنمHHHHHHاً فلHHHHHHم يتعففHHHHHHوا   رأوا شHHHHHHرَّ

....  
         زخHHHHHHاريفُ قHHHHHHولٍ تعتلَِيھHHHHHHا ركاكHHHHHHةٌ 

  وأخHHHHرى مHHHHن السHHHHحتِ المحHHHHرمِ تأكHHHHلُ   
  ولHHHHHHHHHذَّھمُُ خHHHHHHHHHزيٌ فلHHHHHHHHHم يتسHHHHHHHHHربلوا

....  
لُ ويبHHHHHHدو علHHHHHHيھِ  َ◌بHHHHHHَذُّ   نَّ الخنHHHHHHا والتَّ

  

ھHHذه أمثلHHة علHHى ھHHذا ا4سHHتعمال مHHن تHHرك اkلفHHاظ علHHى د4لتھHHا فHHي ھHHذه المرحلHHة مHHن حيHHاة   
وما يحسب للشHاعر فيھHا أن ھHذه اkلفHاظ الھجائيHة علHى ، الشاعر وھي مرحلة التقليد وا4ضطراب 

إذ لHم يكHن اختيHاره للتقعHر أو ، تنتمHي إلHى المتخيHّر الفصHيح 4 الغريHب ، الرغم من د44تھا العامة 
يرتفع فنيا أحيانا ويھHبط (التفاصح وقد أدت وظيفتھا التي أرادھا الشاعر الذي كان في ھذه المرحلة 

بشHHعره إلHHى مسHHتوى العقHHم والبHHرودة والHHرداءة أخHHرى وتبHHدو تجاربHHه أحيانHHا صHHادقة بسHHيطة معبHHرة 
  . )610()وموحية وقد تجيء متكلفة تظھر عليھا سمات التصنع

                                                
 . 1/461:  الديوان )607(
 . 465: ن .م )608(
 . 2/59: الديوان  )609(
 . 283: تطور الشعر العربي الحديث في العراق  )610(



 

         Uو ، لكن الشاعر لم يستمر على ھذه الحال طويHداع وھHاء ا1بHفقد استطاع الخروج إلى فض
ويتجلى ذلك بوضوح في انتقائه ألفاظHه الھجائيHة اسHتنفر طاقتھHا وأطلHق ، في الثUثينيات من عمره 

  .مكنوناتھا الد4لية لتزيد من تأثر البيت الواحد فضU عن القصيدة كلھا 
) الHHذل(و) الخضHHوع(و) السHHوائم(اختHHار الشHHاعر ألفاظHHا منھHHا  )611()ا1قطHHاع(دته ففHHي قصHHي  

وقد وظفھا بجدة وابتكار وخلق مHن عUقتھHا اللغويHة د4لHة خرجHت عHن المعنHى ) ا4kئم(و) اللؤم(و
المعجمي لتصب في فنية البناء الھجائي الذي جاء د4لةً لرفضHه الواقHع المعHيش للفUHح الHذي تحكHم 

  :يقول في القصيدة ، اعي وزاد في امتھان كرامته وتضييع حقوقه فيه ا1قط
  وخلفHHHHHHَهُ ) الشHHHHHHيخُ المطHHHHHHاعُ (إذا أقبHHHHHHلَ 

  مHHن المزھقHHي اkرواحَ يصHHلي وجHHوھھَمُ
         قيامHHHHHHHHاً علHHHHHHHHى أعتابHHHHHHHHِهِ يمطرونھHHHHHHHHَا

  مHHHن الHHHزارعين اkرضَ مثHHHلَ السHHHوائمِ   
  مھHHHHHHHHبُّ أعاصHHHHHHHHيرٍ ولفHHHHHHHHحُ سHHHHHHHHمائمِِ 
  خنوعHHHHHHHHHHHاً وذ4ً بالشHHHHHHHHHHHفاهِ اللHHHHHHHHHHHوائمِِ 

  

وھHHو 4 يريHHد منھمHHا المعنHHى ) الحHHال(بصHHيغة ) ذ4(و) خنوعHHا(لقHHد اسHHتعمل الشHHاعر لفظتHHي   
مHن الشHفاه اللHوائم للفUHح علHى أعتHHاب ) التقبيHل(المعجمHي بHل أرادھمHا حHا4 للمطHر المزعHوم وھHو 

ا1قطاعي المتجبر وھذا معنى جديد بدأ يستفيق عند الشاعر جعله يعطي صاحب الحHال المحسHوس 
ولم يقل الزرّاع أي أنHّه اسHتطاع تخلHيص ) الزارعين(وكذلك نلحظ أنهّ استعمل لفظة ،  مجردة حا4

الكلمة من المھنية ونقلھHا إلHى مجHال فضHلھم أي أنھHّم لھHم الفضHل فHي زرع اkرض وھHذا نمHط مHن 
  :يقول في القصيدة نفسھا ، أنماط تقنياته 

  رأيHHHHHHتَ مثHHHHHHا4ً ثHHHHHHمَّ 4بHHHHHHنِ مUئHHHHHHِكٍ 
HHHكkى اHHHا علHHHاحنايHHHَلھUي ظHHHواخِ تلُق  

         تلHHHHHوّتْ سHHHHHياطٌ فHHHHHوقَ ظھHHHHHرِ مكHHHHHرّمٍ 

لَ مHHHHHHHHHن عليائHHHHHHHHHِهِ وابHHHHHHHHHنِ آدمِ      تنHHHHHHHHHزَّ
  علHHHHى مثHHHHل جHHHHبٍّ باھHHHHتِ النHHHHورِ قHHHHاتمِ 
  مHHHHHن اللHHHHHؤمِ مHHHHHأخوذٍ بسHHHHHوطِ ا4kئHHHHHمِ 

  

وجاء بھا جمعاً وبالتنكير لد4لHة ، في البيت الثالث ) سياط(ونلحظ أن الشاعر استعمل لفظة   
مفردة ومعرّفة في عجHز البيHت ؛ kنHه ) سوط(ثم جاء بلفظة ، ضاربة لظھر الفUح الكثرة العددية ال

وعلى الرغم من ، وھذا نمط من أنماط تقنياته ، أراد تعريفھا وبيان نوعھا فھو سوط السلطة 4 غير 
قلة المفردات الھجائية في ھذا المقطع إ4 أن الشاعر استطاع رسم لوحة ھجائية اتسمت بنقل معاناة 

لوحHة وظHف فيھHا الشHاعر المفHردات توظيفHا ، ياة الفUح وما كان يتعرض له مHن قبHل ا1قطHاعي ح
د4ليا أفضى إلى خروجھا من معناھا المباشر إلى معان أكثر إشعاعا مثلما ما جاء فHي البيHت اkول 

آدم فHي متھكماً ا1قطاعيَّ وكأنHه ابHن المUئكHة القHادم الHذي يجHب أن يكHون الفUHح ابHن  عندما صور
وأرى أن في ھذا النص نظراً ولحظاً لقصيدة المتنبي التي أمدته بألفاظ القافية (، خدمته وطوع أمره 

  :والتي مطلعھا ، وأطلقته أشواظاً بعيدةً في بنائھا 
       ا 4ئمHHHHHHِي إنِ كُنHHHHHHتُ وَقHHHHHHتَ اللHHHHHHَوائمِِ       يHHHHHHأَ 

  عَلمHHHِتُ بمHHHِا بHHHي بHHHَينَ تلHHHِكَ المَعHHHالمِِ   
  

()612(   
فقHد بناھHا بألفHاظ أمHدت تسHعة وثمHانين بيتHاً بHألوان  )613()طرطHرا(ي قصHيدته السHاخرة أما ف  

يبHدأ الشHاعر القصHيدة بلفظHة ، جعلتھHا قطعHة نHادرة مHن إيجHاع الحكHام ورجHال السياسHة ، السHخرية 
ولكHHن النHHاس اسHHتعملتھا للHHتھكم  )614(وھHHي كلمHHة يظHHُن أنھHHا عاميHHة وھHHي كلمHHة فصHHيحة ) طرطHHرا(

ودور الشHاعر ھنHا ينصHب علHى اشHتقاق ، تھزاء واليأس من زعم أو حتم أو ادعاء والسخرية وا4س
كافتتاح للنص كلHه بشHطر ) أي طرطرا تطرطري(بعد أن أردفه بھا وناداھا بـ) تطرطري(فعل لھا 

بجرسHه ) الطHاء(كامل إيذاناً منه بفتح بHاب السHخرية مHن مھجويHه علHى مصHراعيه يعاضHده حHرف 
الطاء الناصع والراء المتكرر ذي الطبيعة المكررة أصUH مHع قصHر الHوزن الحاد المتكرر بترادف 

                                                
 .  2/355: الديوان )611(
 .رأي اkستاذ الدكتور علي كاظم أسد المشرف على الرسالة  )612(
 . 3/119: الديوان  )613(
 ) .طرر(لسان العرب مادة : ظ  )614(



 

فجعHHل منھHHا فضHHاءً قصHHيراً تHHدور فيHHه الطHHاء والHHراء وكHHل الحHHروف المHHؤازرة لقصHHر مHHدى الرجHHز 
المجزوء فما ينتھي من القافية حتى يعود إليھا باستدامة عنيHدة حتHى كHأنَّ فضHاء البيHت 4 ينفHك منHه 

وكأنه لم يرُد من كلمات النص إ4 القافية وكأن النص ھجاء صوتي 4 د4لي (ليه و4 يتبرأ منه إ4 ع
  :يقول في القصيدة  )615()حتى صارت القصيدة كاkھزوجة الشعبية

  إي طرطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرا تطرطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHري 
  تشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHيعّي تسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHننّي
  تكHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرّدي تعرّبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي
  تعمّمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي تبرنطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي
  كHHHHHHHHHHHHHوني إذا رمHHHHHHHHHHHHHتِ العُلHHHHHHHHHHHHHى
         صHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHالحةً كصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHالحٍ 

  تقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدّمي تHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHأخّري  
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّوّدي تنصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHريتھ  

  تھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاتري بالعنصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ 
  تعقلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّي تسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدّري
  مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن قبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُلِ أو دُبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ 
  عHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHامرةً كHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHالعمري

  

في ھذا المقطHع ربمHا 4 نلحHظ ألفاظHا ھجائيHة بمعناھHا المعجمHي ولكHن ا1يحHاء الHذي تركتHه   
ألفاظ المقطع وبناؤھا الفني يدل على ھجHاء سHاخر فالشHاعر حHين أورد اسHم رئHيس الHوزراء آنHذاك 

) صHHالحة(فHHي نھايHHة المقطHHع مشHHتقاً مHHن اسHHميھما صHHفتين ) د العمHHريأرشHH(واسHHم ) صHHالح جبHHر(
فضUً عن استثماره د4لة أفعال اkمHر التحريضHية للسHيطرة علHى ، أراد السخرية منھما ) عامرة(و

وھHHي أفعHHال ) تعربHHي –تكHHردي  –تنصHHري  –تھHHودي  –تسHHنني  –تشHHيعي (سHHخرية المقطHHع كلHHه فHHـ
منھHا المذھبيHة أو الدينيHة أو القوميHة بHل أراد مUحقHة مھجHوه  لم يرد، اشتقھا الشاعر من مصادرھا 

كيف كان وكذلك نلحظ أن أفعال اkمر ھذه خرجت عن معناھا المتوقع إلى معنى د4لHي انتھHى إلHى 
  :يقول في القصيدة نفسھا ، السخرية وظيفة له 

  فHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHارعٍ  أعطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي سHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHماتَ 
  واغتصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبي لضHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHفدعٍ 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHِّاذورَ وعطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHةً ري ق  
  وصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHيِّري مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن جَعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَلٍ 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHـوشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُمَ ظلUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبِّھي الظ  
  وأفرغHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي علHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHى المخHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا

  

  لبحتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ  شHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHمردلٍ   
  قسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHورِ  ليHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHثٍ  سHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHماتَ 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH وبالمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHديحِ    ريبخِّ
  حديقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHةً مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن زھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ 
  ـHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHماً بالصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHباحِ المسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHفرِ 

  عنتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ  دروعَ  نيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHثِ 
  

) جُعHHَل(و) قHHاذورة(و) ضHHفدع(لقHHد كلHHّف الشHHاعر فHHي ھHHذا المقطHHع ألفاظHHاً بالھجHHاء ومنھHHا   
حفHز الشHاعر مكنوناتھHا لتخHرج مHن معانيھHا المعجميHة إلHى وقHد ) المخانيث(و) اkحمق(و) الغبي(و

فيؤتى بھا لھجاء قبح المنظر ، تستعمل للنيل من شكل أحد ما ) الضفدع(د4لة أرادھا الشاعر فلفظة 
وأيضا لفظة ) سمات ليث قسور(ولكن الشاعر جاء بھا وھي تدل على الجبن والخنوع حين أعقبھا بـ

فHHي القصHHيدة إلHHى غيHHر معناھHHا المتعHHارف معنHHى آخHHر يسHHتطيع المHHديح التHHي تحيلنHHا د4لتHHه ) قHHاذورة(
  .بمعناھا المعجمي أو د4لتھا العامة ) قاذورة(تعطيرھا وتبخيرھا وھذا غير ممكن لو جاءت لفظة 

التي أخرجھا الشاعر إلى د4لة الجبناء وھذا غير ذلHك وھكHذا بقيHة ) المخانيث(وكذلك لفظة   
ر توظيفھا بغير معانيھا المتداولة أو د4لتھا المباشرة إلHى د44ت أخHرى اkلفاظ التي استطاع الشاع

ساقھا في البناء الھجائي مستفيدا من الطاقة الكامنة في ھذه اkلفاظ لخبرته بأسرار اللغة وقوة تكليفه 
  .لھا بد44ت يريدھا 

) قHر الزريHبب(و) نعلھHم(و) مHداس(فقد وردت ألفاظ مثHل  )616()يوم الشھيد(أما في قصيدته   
، وقد كرسھا الشاعر لھجاء خصومه من المتسلطين على رقاب الشHعوب ) ا`ثام(و) والمتذبذبون(و

  :يقول في القصيدة ، بعد أن وظفھا لما تقوم به من د4لة يريدھا وليس في حدود د4لتھا المعجمية 
  شHHHHHHعبٌ مھHHHHHHيضُ الجHHHHHHانحين مُضHHHHHHامُ     ومHHHHHHداسُ أرجلھHHHHHHِم ونھHHHHHHبُ نعHHHHHHالھِم

                                                
 .رأي اkستاذ الدكتور علي كاظم أسد المشرف على الدراسة  )615(
 .  3/267: الديوان  )616(



 

  يمسHHHHHHي ويصHHHHHHبحُ يسHHHHHHتظلُّ بخدنHHHHHHِهِ 
  نْ عHHHHHHرتھمُ سHHHHHHكتَةٌ سيحاسHHHHHHبونَ فHHHHHHإ

         سHHHHHHHHHينكسُ المتذبHHHHHHHHHذبونَ رقHHHHHHHHHابھَم

  بقHHHHHHHHرُ الزريHHHHHHHHبِ ويرتعHHHHHHHHي ويَنHHHHHHHHامُ 
  مHHHHHHHHHHن خيفHHHHHHHHHHةٍ فسHHHHHHHHHHتنطقُ ا`ثHHHHHHHHHHامُ 
  حتHHHHHHHHHHى كHHHHHHHHHHأنَّ رؤوسHHHHHHHHHHَھم أقHHHHHHHHHHدامُ 

  

إ4 ، إن ھذا البناء الفني وإن جاء في بدايته بصورة مؤلمة رسHمھا الشHاعر للشHعب المضHام   
جاء الحكام مسHتثمرا د44ت اkلفHاظ التHي ذكرناھHا بعHد أن فHتح الشHاعر لھHا طريقHا أنه أوغل فيه بھ

فا`ثHام عنHد الشHاعر فHم ينطHق بمHا فيHه عنHد محاسHبة أصHحابه ، د4ليا آخر غير المعتاد والمتعHارف 
ورقHHاب المتذبHHذبين سHHتھوي لتصHHبح أقHHداما وقHHد فطHHن الشHHاعر إلHHى اسHHتعمال الفعHHل ، السياسHHيين 

صيغة المبني للمجھول إلى د4لة سلب أي حظوة لمھجويه فضUً عن أن الفاعل يظل ب) سيحاسبون(
  .عند الشاعر مجھو4ً لم يحن أوانه 

) الصHادعون(و) الفارغون(و) الممتلون(مثل  نفسھا جموعاً كذلك أورد الشاعر في القصيدة   
واسHتعملھا فHي ) انأخنHى الھHو(و) صHاغر(و ألفاظHاً مثHل) فاجرات مطHامع(و) المولعون(و) خدّام(و

  :بنائه الھجائي الذي يقول فيه 
  نىالHHHHHHHدُ  ھم كHHHHHHHلُّ كHHHHHHHأنّ  والممتلHHHHHHHونَ 

  بمHHHHHا يHHHHHرى مسHHHHHتعمرٌ  والصHHHHHادعونَ 
  مطHHHHHHHHامعٍ  بفHHHHHHHHاجرتِ  والمولعHHHHHHHHونَ 

  مHHHHHاذا يحطHHHHHمُ شHHHHHاعرٌ مHHHHHِنْ صHHHHHاغرٍ 
  لكHHHHHHHHن بمختلطHHHHHHHHينَ فHHHHHHHHي نيHHHHHHHHّاتھم

  

  ھم أصHHHHHHHHHHHHHنامُ كHHHHHHHHHHHHأنَّ  والفHHHHHHHHHHHHارغونَ   
HHHHHHHHHHHُأمرھُ  مُ فھHHHHHHHHHHHى يHHHHHHHHHHHدّ  مُ متHHHHHHHHHHHامُ خ  
HHHHHHHHHHHُودٌ فلھHHHHHHHHHHHدَ  م قعHHHHHHHHHHHامُ ھا عنHHHHHHHHHHHوقي  

  أخَنHHHHHى الھHHHHHوانُ عليHHHHHHهِ فھHHHHHوَ حُطHHHHHHامُ 
  شHHHHHHHHHبھاً فUHHHHHHHHH وضHHHHHHHHHحٌ و4 إبھHHHHHHHHHامُ 

  

4 تHدل علHى ا4مHتUء المHادي  –بعHد أن حHذف ھمزتھHا –التي جاء بھا الشاعر ) الممتلون(فـ  
كما ھو متعارف وكذلك الفHارغون بعHد أن شHبه مھجويHه باkصHنام الفارغHة مHن أي عطHاء أو ربمHا 

فHHاء مHHن جھHHة تكوينھHHا وكHHذلك بقيHHة اkلفHHاظ التHHي خرجHHت مHHن الحيHHز قصHHد الشHHاعر أن اkصHHنام جو
المتداول والمساحة المعجمية إلى ما كرسه الشاعر من د44ت أرادھا ضمن البيت الواحد أو ضمن 

) الفHارغون(و) المملتHون(وقد أفاد الشHاعر أيضHا مHن إيقHاع الجمHوع فHـ، نسيج اللوحة الشعرية كلھا 
جHHاءت بھHذا التنHاظر ا1يقHHاعي مHن دون تكلHف أو صHHنعة مHن الشHHاعر  )المولعHون(و) الصHادعون(و

وعلHى السUHHمة 4 ) أل(فضUH عHن أن معظHم الجمHوع صHاغھا بصHيغة اسHHم الفاعHل وكلھHا معرفHة بHـ
لتسھم في علو البناء الفني ، التكسير لتكسب على البناء الھجائي د4لة الثبوت وا4ستقرار والتعريف 

  .لھذا المقطع 
يسHHتثمر الشHHاعر فHHي تحفيHHز طاقHHة مفرداتHHه لتشHHع نحHHو  )617()ھاشHHم الHHوتري(ته وفHHي قصHHيد  

  :يقول في أحد مقاطع القصيدة ھاجيا المتسلطين ، د44ت معاصرة أرادھا في ھجائه  لخصومه 
  يتبجّحHHHHHHHونَ بHHHHHHHأنَّ موجHHHHHHHاً طاغيHHHHHHHاً 
  كHHHذبوا فمHHHِلءُ فHHHَمِ الزمHHHانِ قصHHHائدي
  تسHHHHتَلُّ مHHHHِنْ أظفHHHHHارِھِم وتحHHHHَُطُّ مHHHHHِنْ 

  فھُمُ ألHHHHHَِجُ البيHHHHHوتَ علHHHHHيھِمُ أنHHHHHا حHHHHHَت
ةً : خَسHHHHِئوُا    فلHHHHََم تHHHHَزَلِ الرُجُولHHHHَةُ حHHHHُرَّ

  واkمَثلHHHHHHَُونَ ھHHHHHHُمُ السHHHHHHَوَادُ فHHHHHHَدِيتھَمُ
  بمُِمَلَّكHHHHHHHHHHِينَ اkجَنبHHHHHHHHHHَِيِّ نفُوُسHHHHHHHHHHHَھمُ
  أعََلمHHHHHHHِتَ ھاَشHHHHHHHِمُ أيََّ وَقHHHHHHHدٍ جHHHHHHHَاحِمٍ 
  أنHHHHHHHHَا ذا أمََامHHHHHHHHُكَ مHHHHHHHHَاثUًِ مُتجَبHHHHHHHHِراً 

         اً أَنْ أرََىوَأمHHHHHَطُّ مHHHHHِنْ شHHHHHَفَتيَّ ھHHHHHُزء

وا عليHHHHHHHHهِ منافHHHHHHHHذاً ومسHHHHHHHHاربا     سHHHHHHHHدُّ
  أبHHHHHHHHداً تجHHHHHHHHوبُ مشHHHHHHHHارقاً ومغاربHHHHHHHHا
  أقHHHHHHHHHدارِھِم وتثHHHHHHHHHَُلُّ مجHHHHHHHHHداً كاذبHHHHHHHHHا
  أغHHHHHHُري الوليHHHHHHدَ بشHHHHHHتمِھِم والحاجبHHHHHHا
  تHHHHHHَأبىَ لھHHHHHHَا غَيHHHHHHرَ اkمََاثHHHHHHِلِ خَاطِبHHHHHHا
  بHHHHHHHاkرَذَليِنَ مHHHHHHHِنَ الشHHHHHHHُرَاةِ مَناَصHHHHHHHِبا
دِينَ عَلHHHHHHى الجُمHHHHHHُوعِ مَناَكِبHHHHHHا   وَمُصHHHHHHعَّ
  ھHHHHHHذا اkدَِيHHHHHHمُ تHHHHHHَرَاهُ نضHHHHHHَواً شHHHHHHَاحِبا
  أطHHHHHََأُ الطغHHHHHَُاةَ بشِسHHHHHعِ نعَلHHHHHيَّ عَازِبHHHHHا
  عُفHHHHHHرَ الجِبHHHHHHَاهِ عَلHHHHHHى الحَيHHHHHHاةِ تكََالبHHHHHHُا
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) اkرذلHين(و ) خسHئوا(و) شHتمھم(و) كHاذب(لقد ضمّ نسيج ھذا المقطHع ألفاظHا ھجائيHة مثHل   
الشHاعر فيHه صHورة اسHتندت وكلھا جاءت ضمن حقل د4لي معاصر رسHم ) ھزءا(و) شسع نعلي(و

على المقابلة تصور الشاعر ومھجويه الذين فعلوا كل السبل 1يقافه ولكنه كHان كHالحتف الHذي دخHل 
  .عليھم بيتھم وحرض كل متعلقيھم لشتمھم 

استطاع ، وھو لفظ تراثي له مدلوله الواضح ) شسع نعلي(والشاعر أيضا حين استعمل لفظ   
قٍ معاصرٍ فU شسع لنعل أيام كتابة القصيدة إ4 أن الشاعر استطاع أن يجعله في سياق معاصر لمتل

شسHع (تطويع ھذا 1يصال د4لة معاصHرة إلHى ذھHن المتلقHي الHذي يسHتحيل أن ينصHرف ذھنHه إلHى 
فضUH عHن أن الشHاعر اسHتعمل ) حHذاء الشHاعر(التراثي بل تمثل أمامه الد4لة الجديدة وھي ) النعل

وكلھا تدل على الحركة ) أمط –أطأ  –أغري  –ألج  –تثل  –تستل  – تجوب(أفعال المضارعة مثل 
  .والنمو وا4ستمرار 

) أغري(وقد اختارھا الشاعر بعناية بحيث 4 يمكن معھا استبدالھا بأفعال أخرى فمثU الفعل   
فھHو يغريHه ) غUHم(4 يمكن أن يقوم مكانه فعل آخر وإ4 لفسدت الصورة kن الشاعر يتعامHل مHع (

وھHذا إيغHال فHي ،  )618()4 يلقي عليه محاضرة فHي الHوعي الطبقHي أو درسHا فHي الوطنيHة، Uعبه وي
ھجاء خصومه فالشاعر يرسم صورة تظھر أنه الخصم العنيد للسلطة الذي سيبقى يھHزأ بھHا ويحHط 

طة فماذا أبقى الشاعر للسل، من قدرھا ويفضح أساليبھا وخيانتھا ويطأھا بحذائه متجبرا غير آبه بھا 
  مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن ھيبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHة وسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHطوة أزاء مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن 

  :تحكمھم ؟ يقول الشاعر في نفس القصيدة 
  فرائسHHHHHHاً  المسHHHHHHتعمرونوَلقHHHHHHََد رَأىَ 

         فَتعَھHHHHHHHَّدُوهُ فHHHHHHHراحَ طHHHHHHHوعَ بنHHHHHHHََانھِِم

  مِنHHHHHHHَّا وألَفHHHHHHHُوا كلHHHHHHHبَ صHHHHHHHيدٍ سHHHHHHHائبا  
  يبHHHHHHHHHHرُونَ أَنيابHHHHHHHHHHاً لHHHHHHHHHHَهُ وَمَخَالِبHHHHHHHHHHا

  

لHم يتركHه الجHواھري إ4 أن ، الھجاء وھي مفردة 4شك في د4لتھا على ) كلب(إن استعمال   
ولكHن المعHروف أن كUHب ) كلHب صHيدٍ (ركب منه صورة خاصHة تUئHم مHن أراد وصHفه بھHا وھHي 

بُ وتتُعَھHد مHن مكلِّبHين  ولكHن الكلHب الHذي أراد لHه ، فھHو كلHب لHه مHدربون ومتعھHدون ، الصيد تHُدرَّ
، حد أن يكون ذا مھنة أو وظيفHة فھو الذي درب نفسه ولم يدعه أ، ) كلب سائب(صورة خاصة ھو 

وھHHذا مHHن أوجHHع الھجHHاء فHHي الشHHعر ، ووظHHّف نفسHHه kداء مھمHHة الصHHيد ، فھHHو مHHن الكUHHب السHHائبة 
وھذا من تمكHن الشHاعر مHن ، و4سيما إذا كان تمام مUمح الصورة ھو تمام لبناء البيت ، المعاصر 
  .فنه وبنائه 

  :التي يقول فيھا  )619()أطبق دجى(وفي قصيدته   
  ديHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHـعلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHى متبلِّ  أطبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHقْ 

HHHHHHHHHHHHHHHَعرِ يَ  مْ لHHHHHHHHHHHHHHHُفHHHHHHHHHHHHHHHَونَ وا ل HHHHHHHHHHHHHHH   ماالسَّ
  وؤُ رُ  تْ يسHHHHHHHHHHHHHHHHHHَا دِ مHHHHHHHHHHHHHHHHHHَ فHHHHHHHHHHHHHHHHHHرطِ لِ وَ 

  أطبHHHHHHHHHHHHHقْ علHHHHHHHHHHHHHى المُعHHHHHHHHHHHHHزَى يHHHHHHHHHHHHHُرا
  أطَبHHHHHHHHHHHHHقْ عَلHHHHHHHHHHHHHى ھHHHHHHHHHHHHHَذِي المُسHHHHHHHHHHHHHُو

  

  ابُ بَ الHHHHHHHHHHHHHذُّ  مُ ھُ ولَ مHHHHHHHHHHHHHُكا خُ شHHHHHHHHHHHHHَ ـHHHHHHHHHHHHHنَ   
  ابُ قHHHHHHHHHHHHَالرِّ  تِ نHHHHHHHHHHHHَا انحَ مHHHHHHHHHHHHَ فHHHHHHHHHHHHرطِ لِ  ءِ 

HHHHHHHHHHHHHHُكَ  مُ ھُ سHHHHHHHHHHHHHHَسَ ا دِ مHHHHHHHHHHHHHHي HHHHHHHHHHHHHHُابُ رَ الت  
  دُ بھHHHHHHHHHHHَِا علHHHHHHHHHHHى الجHHHHHHHHHHHُوعِ احHHHHHHHHHHHتUِبُ 

  تعHHHHHHHHHHHHHHHHََافُ عِيشHHHHHHHHHHHHHHHHَتھَا الكUHHHHHHHHHHHHHHHHِبَُ  خِ 
  

ضHHمن نسHHيج ھHHذا ) الكUHHب(و) المسHHوخ(و) الHHذباب(و) خمHHولھم(و) متبلHHدين(وردت ألفHHاظ   
المقطHHع الھجHHائي وقHHد اسHHتطاع الشHHاعر إفراغھHHا مHHن المعنHHى المعHHروف العHHام وذھHHب بھHHا إلHHى د4لHHة 

اسHتطاع أيضHا ضHمن خطHاب غاضHب يHدل علHى طلHب العHذاب والHدمار والشHاعر ، إيحائية ساخرة 
مHن د4لتHه التحريضHية إلHى د4لHة السHخرية المحملHة بالشHفقة وكHذلك فHي ) أطبق(إخراج فعل اkمر 

وفيھHا يHرفض ، التي تحيلنا على د4لة ذھنية بعيدة عن معناھHا اللغHوي ) ا4حتUب(و) الجوع(ألفاظ 
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  الشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاعر منطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHق عبوديHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHة الشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHعب 
  .المستضعف 

  :ثم يقول الشاعر في نفس القصيدة   
  علHHHHHHHHHى ھHHHHHHHHHذي الكHHHHHHHHHرو طبHHHHHHHHHقْ أَ 

HHHHHHHHHHHِولِ حَ  نْ مHHHHHHHHHHHَا بَ ھHHHHHHHHHHHَيَ  رٌ قHHHHHHHHHHHHُوخ  
  أطَبHHHHHHHHHHHHHHHقْ عَلHHHHHHHHHHHHHHHى مُتَنفِّجHHHHHHHHHHHHHHHِينَ 

  

  مHHHHHHHHHHHذابُ  مٌ حْ ا شHHHHHHHHHHHَطُّھHHHHHHHHHHHَيمَ  ـHHHHHHHHHHHشِ   
  ابُ غَ ى سHHHHHHHHHHHHHِرثHHHHHHHHHHHHHَغَ  هُ حولHHHHHHHHHHHHHَوَ  رُ 

  كَمHHHHHHHHHHHHHHHHHا تَنفَّجHHHHHHHHHHHHHHHHHَتِ العِيHHHHHHHHHHHHHHHHHَابُ 
  

ومفردھا متنفج ومعناھHا المعجمHي المتكبHر ) متنفجين(لقد جاءت في ھذا المقطع ألفاظا منھا   
وھي جمع عيبة وھي السفط الذي توضHع فيHه الثيHاب لكHن ) العياب(دت أيضا لفظة والمتضخم وور

الشHHاعر اسHHتثمرھا لد4لHHة يريHHدھا ھHHو حHHين ھجHHا الساسHHة الHHذي تضHHخموا بكHHروش نتيجHHة اسHHتئثارھم 
بخيرات أبناء الشعب وتضخمت حقائبھم مHن غنHائم السHلطة وبHذلك خرجHت ھHذه اkلفHاظ إلHى د4لHة 

  .ي ھجاء خصومه مبتكرة صاغھا الشاعر ف
) ھلHHوك(و) اkبيHHق(جHHاء الشHHاعر بألفHHاظ منھHHا  )620()فHHي مHHؤتمر المحHHامين(وفHHي قصHHيدته   

  يقHHHHول ، وغيرھHHHHا ليھجHHHHو بھHHHHا أربHHHHاب السHHHHلطة فHHHHي العHHHHراق ) الفHHHHاجر(و) لكHHHHاع(و) الHHHHداعر(و
  :فيھا 

  اkبيHHHHHHHHقِ  فHHHHHHHHرارَ  وفHHHHHHHHروا خفافHHHHHHHHاً 
  الخطHHHHHHوبِ  مHHHHHHن وراءِ  يHHHHHHدٌ  ومHHHHHHدتْ 
  علHHHHHHHHHى سHHHHHHHHHوءةٍ  سHHHHHHHHHتاراً  فكHHHHHHHHHانَ 

  بغيھHHHHHHHHHHا إلHHHHHHHHHHى) ھلHHHHHHHHHHوكُ ( ورُدتْ 
  إلHHHHHHHى الراجميHHHHHHHـ) لكHHHHHHHُاعُ (وخَفHHHHHHHّتْ 

  

  ا`سHHHHHHHHHHHHرِ  ربقHHHHHHHHHHHHةِ  إلHHHHHHHHHHHHى يحHHHHHHHHHHHHنُّ   
  كالتHHHHHHHHHHHHHHHHاجرِ  يسHHHHHHHHHHHHHHHHاومُ  لثHHHHHHHHHHHHHHHHانٍ 
  السHHHHHHHHHHHاترِ  بھHHHHHHHHHHHا سHHHHHHHHHHHوءةُ  تبHHHHHHHHHHHدتْ 

  اعرِ ھا الHHHHHHHHHدّ أمسHHHHHHHHHِ إلHHHHHHHHHى وعHHHHHHHHHادتْ 
  ـHHHHHHHنَ تبحHHHHHHHثُ عHHHHHHHن راحHHHHHHHمٍ غHHHHHHHافرِ 

  

، لقد جاءت ھذه اkلفHاظ ضHمن نسHيج محكHم يصHعب إفرادھHا والبحHث عHن معانيھHا منفHردة   
ھو العبد الھارب من سيده وھو عند الشاعر غير ذلك فھذا ا`بق فرّ بخفته وھو يحن إلى قيده  فا`بق

وھHي المHرأة اللئيمHة ) لكHاع(ا4ستعماري وكذلك ھلوك وھي المHرأة المتھالكHة علHى الرجHال ومثلھHا 
خرا أفضى والشاعر 4 يريد ھذه المعاني المعجمية بل انتزع ھذه الد44ت بتوظيفه اkلفاظ توظيفا آ

  .بھذه اkلفاظ في بناء معانيه 
فالHداعر صHفة تطلHق علHى المHرأة وعلHى ) أمسھا الداعر(ومن أجمل ما أورده الشاعر لفظة   

الرجل ولكن الشاعر رفع عنھا قيدھا المعجمي بعد أن قرنھا باkمس الزمني في بناء مثير شع على 
) اللHؤم(و) الHدنايا(و) غHراب البHين(و) الHدنس(و) الشHر(نسيج بيتHه الشHعري وقHد جHاءت ألفHاظ مثHل 

وھHHي كسHHابقتھا مHHن ألفHHاظ الشHHاعر التHHي  )621()تحيHHة إلHHى رونتHHري(وغيرھHHا فHHي قصHHيدته ) بشHHع(و
  :يقول في القصيدة ، زحزحھا عن معجميتھا وأدخلھا حومة التوظيف لتعاصر اkحداث 

  سِ نَ والHHHHHHHHHدَّ  الشHHHHHHHHHرِّ  يHHHHHHHHHا رسHHHHHHHHHولَ 
  سHHHHHHتْ كَ ارتَ  دِ قHHHHHHَ أحUHHHHHHفٍ  يHHHHHHا ابHHHHHHنَ 
  تْ قَ رَ سHHHHHَ دْ قHHHHHَ اللHHHHHؤمِ  نHHHHHتِ ب يHHHHHا ابHHHHHنَ 

  بشHHHHHHHHعٍ  عHHHHHHHHن فHHHHHHHHمٍ  يHHHHHHHا ضHHHHHHHHحوكاً 
  

  سِ لHHHHHHHHHHَفHHHHHHHHHHي الغَ  البHHHHHHHHHHينِ  وغHHHHHHHHHHرابِ   
  سِ كِ مHHHHHHHHHHHرتَ  يا شHHHHHHHHHHHرُ نافHHHHHHHHHHHي الHHHHHHHHHHHدَّ 

  سHHHHHHHHHHسِ القَ  ةِ يHHHHHHHHHHَفHHHHHHHHHHي الليHHHHHHHHHHالي لحِ 
  الشHHHHHHHHHHرسِ  كِ الفاتHHHHHHHHHHِ نHHHHHHHHHHابَ  ضHHHHHHHHHHمَّ 

  

وقHد ، م 1958أن مھجو الشHاعر ھHو المبعHوث اkمريكHي للعHراق بعHد ثHورة تمHوز فHي عHام   
صHفتا ھHذا الرسHول اkمريكHي ) الHدنس(و) الشHر(جائية في ھذه القصيدة فـاستثمر الشاعر ألفاظه الھ

وجاء بھا للد4لة السياسية والشاعر أيضا ، بعد أن أبعدھا الشاعر عن معانيھا ا4جتماعية أو الدينية 
بنHHت اللHHؤم التHHي سHرقت لحيHHة القسHHس فHHي لياليھHHا ) أمريكHHا(نجHح فHHي وصHHف أم ھHHذا المبعHHوث وھHي 
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ير إلى تحول الكنيسة لعبة بيد ا1دارة اkمريكية وقد ارتفع الشاعر بألفاظه وأحسن المظلمة وكأنه يش
  .ونجح باستعمالھا الد4لي في نسيجه الھجائي ، استعمالھا من جھة الرمزية وا1يحاء 

ثم يصور الشاعر ھذا المبعوث وھو يضحك بفم بشع 4 مHن جھHة قبحHه او عيHب فHي خلقتHه   
ا شرسا فتك بالضعفاء إشHارة إلHى القHوة الھمجيHة اkمريكيHة التHي افترسHت إنما ھو بشع kنه ضم ناب

  .الشعوب وخلفت ضحاياه في مختلف دول العالم 
يتضح من اkمثلة السابقة أن الشاعر أطلق مكHامن ألفاظHه إيحHاء وترميHزا واسHتطاع تحفيHز   

لقHد ، في بناء نصه الھجHائي  طاقاتھا وأزاح عنھا التقليدية المعجمية ونقلھا إلى د44ت أكثر إشعاعا
استثمر الشاعر مخزونه اللغوي الكبير ليختار مفردات تصب في معترك الھجاء ولم يكن متكلفا في 

بل أن موھبته الفردية ھي من قادته إلى ھذا النسيج المحكHم وھHو كHأي ، صنعته و4 مبتذ4 في بنائه 
صHى حا4تHه وإن الشHاعر 4 يغيHب عHن يكHون تركيHزه فHي تلHك السHاعة البنائيHة فHي أق(شاعر مبHدع 

  . )622()بل يكون في أقصى حا4ت الوعي ولكنه يغيب عن وعيه ا4عتيادي –كما يتصور  –الوعي 
أمHHا الجانHHب الثHHاني مHHن ھHHذا المبحHHث فيقHHع عليHHه بيHHان اسHHتعمال الشHHاعر ل�لفHHاظ واسHHتثماره   

شHاعر مHن مصHادر لغتHه فHي بنHاء فقHد أفHاد ال، المتميز لكل تفاصيل اللغة في إغناء نسيجه الشHعري 
لذلك وظفّ مفردات قرآنيHة اقتبسHھا مسHتثمراً د44تھHا ومعانيھHا فHي سHياق الھجHاء ومHن ، ھجائياته 

  : )623()أيھا ا4ستعمار...أيھا الوحش (أمثلة ذلك ما ورد في قصيدته 
  ميHHHHHHHHّز العHHHHHHHHِرقَ وفاضHHHHHHHHلْ بالHHHHHHHHدَّمِ 
         وتصHHHHHHHHHاعدْ طبقHHHHHHHHHاً عHHHHHHHHHن طبHHHHHHHHHقِ 

.ãx¨: [لى وقد اقتبس قوله تعا   ÷�tI s9 $ ¸)t7sÛ tã 9, t7sÛ ∩⊇∪ [)624(  ، وأيضا ما ورد في قصيدته

  : )625()في مؤتمر المحامين(
  إلHHHHHى كHHHHHم تHHHHHُداري شHHHHHيوخُ العHHHHHراقِ 
         عُجHHHHHHHHHHHHُو4ً ترُبHHHHHHHHHHHHّى لمسHHHHHHHHHHHHتعمرٍ 

  وأقطHHHHHHHHHHHHHHابُ محHHHHHHHHHHHHHHورهِ الHHHHHHHHHHHHHHدائرِ   
  ويلُعHHHHHHHHHَنُ فHHHHHHHHHي عجلHHHHHHHHHِهِ السHHHHHHHHHامري

  

  .ھا في بنائه الھجائي وألفاظ )626(وقد استثمر القصة القرآنية المعروفة   
  : )627()خلفّت غاشية الخنوع(وكذلك ما ورد في قصيدته   

         عHHHHHHHوّذتُ جُلHHHHHHHّقَ بالضHHHHHHHحايا جمHHHHHHHّةً 

  مHHHHHHHHن كيHHHHHHHHدِ ھمHHHHHHHHّازٍ بھHHHHHHHHا مشHHHHHHHHاءِ   
  

$!ϑyδ ¥£$—:: [مقتبساً قوله تعالى    ¤± ¨Β 5Ο‹Ïϑ oΨÎ/ ∩⊇⊇∪[)628(   

  : )629()يا أم عوفٍ (وما ورد أيضاً في قصيدته 
         رقُّ بHHHHHHهولقمHHHHHHةٍ ردّھHHHHHHا مHHHHHHا نسHHHHHHت

  ومHHHHHHHHHا نكHHHHHHHHHافحُ زقومHHHHHHHHHاً وغسHHHHHHHHHلينا  
  

في بيت واحد وقد وردتا في سورتين  )631()غسلين(و )630()زقوم(والشاعر ھنا أتى بلفظتي   
  .مختلفتين 
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فإنه وظفّ اkمثال العربية القديمة ، ومثلما وظفّ الشاعر اkلفاظ القرآنية مستثمراً د44تھا   
تسييقاَ معاصراً  سيقّھاوقد ، ستنفراً كوامنھا في بنائه الھجائي م، مستفيداً من إيحاءاتھا ، أيضاً 

  : )632()طرطرا(ومن أمثلة ذلك ما جاء في قصيدته ، يتUئم مع روح العصر 
         كHHHHHHHHHHHHHHHوني بغُاثHHHHHHHHHHHHHHHاً واسHHHHHHHHHHHHHHHلمي

  بHHHHHHHHHHHHHHHHالنفسِ ثHHHHHHHHHHHHHHHHم استنسHHHHHHHHHHHHHHHHري  
  

  . )633()إنّ البغاث بأرضنا يستنسر(وھو يشير إلى المثل العربي   
  :في القصيدة نفسھا مثUً آخر  واستعمل الشاعر أيضاً   

  إي طرطHHHHHHرا كHHHHHHوني علHHHHHHى تاريخHHHHHHكِ المُحتقHHHHHHََرِ 
  أحHHHHHHHرصُ مHHHHHHHن صHHHHHHHاحبةِ النحيHHHHHHHين أنْ تHHHHHHHذكّري

  

مستنفراً د4لته الموجعة المقذعة في  )634()أشغل من ذات النحيين(مستدعياً المثل العربي   
  : )635()في مؤتمر المحامين(وقد وظفّه الشاعر أيضاً في قصيدته ، ھجاء خصومه 

         ولكHHHHHHHHHن كمHHHHHHHHHا شHHHHHHHHHغلت نفسHHHHHHHHHّھا

  بنحيHHHHHHHHHHينِ أخHHHHHHHHHHتُ بنHHHHHHHHHHي عHHHHHHHHHHامرِ   
  

في  )636()أجبن من صافر(وكذلك ما ورد في القصيدة نفسھا حين استثمر المثل العربي   
  :النيل من مھجوه 

  )حHHHHHHاردٍ (ويكشHHHHHHفُ عHHHHHHن محHHHHHHربٍ 
         أفHHHHHHي الغHHHHHHُنمِ أشHHHHHHجعً مHHHHHHن قسHHHHHHورٍ 

  ويطHHHHHHHHHوي علHHHHHHHHHى خHHHHHHHHHائفٍ خHHHHHHHHHائرِ   
  وفHHHHHHي الغHHHHHHُرمِ أجHHHHHHبنُ مHHHHHHن صHHHHHHافرِ 

  

فقد اعتمد الشاعر ، أما توظيفه للشعر العربي القديم ومفرداته وتراكيبه في شعره فواضح   
في بناء قصائده على حافظته الفذة التي استوعبت كثيراً من الدواوين الشعرية  باختUف شعرائھا 

تراثية التي وظفّ فيھا مفردات شعرية ، ويمكن أن نلحظ ذلك جلياً في بدايته الشعرية ، وعصورھم 
وكان في ھذه الفترة يحرص على تمثل مواقف الشعراء القدامى متشبھا بھم وناطقاً بحكمتھم من ، 

، ويبدو أن اتكاءه على القديم ومعارضته له ، دون ا4لتفات إلى أجواء قصيدته أكانت مUئمة أو 4 
ي عن تأثره بتلك إنما كان تعبيراً بوعي أو من دون وع، ولم تكن لترسيخ قدمه في النظم فحسب 

القصائد العربية القديمة ؛ kن إحساسه بالتراث لم يكن يعني الخضوع إلى زمن التراث بقدر ما كان 
إلى  مرحلة استوى ) التقليد(والشاعر استطاع الخروج مبكراً من ھذه المرحلة ،يعني التأثر بجودته 

الشعري ويقتطعه اقتطاعاً  فأصبح 4 يرتد إلى التراث) النضج(له نھجه الشعري الخاص فيھا 
فالصور القديمة ، إنما نجد التراث قد صھر صھراً جديداً في بناء قصائده ، ويلصقه بنسيجه 

ومفرداتھا أخذت تتشكل من جديد وھي تستوحي روح العصر إلى جانب الصور التي خلقھا الشاعر 
  . )637(بموھبته الفريدة الخاصة 

بعدما تمكن من لغته ، يحاول إطUقھا لتثري شعره  ،إن المفردة عند الشاعر طاقة كامنة   
لذلك استعملھا بفنيةّ عالية وتصرف بھا بما  )638()بين يديه مادة مطاوعة... حتى باتت (ومفرداتھا 

فھو مثUً استعمل صيغ الجموع بمختلف أنواعھا حتى أصبحت ظاھرة ، ينسجم مع نسيجه الھجائي 
التشكيUت النغمية التي 4 تتحقق للشاعر لو مال إلى صيغ  تزخر بوفرة من(بارزة في شعره kنھّا 
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التي يقول  )640()يوم الشھيد(فجاء بالجمع السالم في قصائد ھجائية كثيرة منھا قصيدته  )639()المفرد
  :فيھا 

  أكَبHHHHHرتُ شHHHHHعري أنْ تھHHHHHُينَ كريمHHHHHَهُ 
  أو عائشHHHHونَ علHHHHى الھHHHHوامشِ مثلمHHHHا
َ◌ھم كHHHHHلُّ الHHHHHدُنى   والممتلHHHHHونَ كHHHHHأنَّ

  بمHHHHHا يHHHHHرى مسHHHHHتعمرٌ  والصHHHHHاعدونَ 
  والمولعHHHHHHHHون بفHHHHHHHHاجراتِ مطHHHHHHHHامعٍ 

....  
         لكHHHHHHHHن بمختلطHHHHHHHHينَ فHHHHHHHHي نيHHHHHHHHّاتھم

  غُفHHHHHHْلٌ تضHHHHHHيقُ بھHHHHHHا الرعHHHHHHاةُ سHHHHHHوامُ   
  ينفHHHHHHHي فضHHHHHHHولَ الصHHHHHHHورةِ الرسHHHHHHHامُ 
  والفHHHHHHHHHHHHارغون كHHHHHHHHHHHHأنھّم أصHHHHHHHHHHHHHنامُ 
  فھHHHHHHHHHHHُمُ متHHHHHHHHHHHى يHHHHHHHHHHHأمرھمُُ خHHHHHHHHHHHُدّامُ 
  فلھHHHHHHHHHHHم قعHHHHHHHHHHHودٌ عنHHHHHHHHHHHدَھا وقيHHHHHHHHHHHامُ 

....  
  شHHHHHHHHHُبھاً فUHHHHHHHHH وَضHHHHHHHHHَحٌ و4 إبھHHHHHHHHHامُ 

  

  : )641()ھاشم الوتري(ما ورد من الجمع السالم في قصيدته  وأيضاً   
  الHHHHHHHHHHذين تنHHHHHHHHHHاھبوا) التيمسHHHHHHHHHHيوّن(

  نعHHHيمَھم) البيHHHاضِ (والمغHHHدقونَ علHHHى 
  والحاضHHHHHHHHنونَ الخHHHHHHHHائنينَ بUدَھHHHHHHHHم

....  
  أعَرفHHHHHHHتَ مملكHHHHHHHةً يبHHHHHHHُاحُ شHHHHHHHھيدُھا
  مسHHHHHHHHتأجرينَ يخرّبHHHHHHHHونَ ديHHHHHHHHارَھم
  متنمHHHHHHHHرينَ ينصHHHHHHHHّبونَ صHHHHHHHHدورَھم

....  
  مِ مفHHHHHاجراً أنبيHHHHHكَ عHHHHHن شHHHHHرِّ الطغHHHHHا

  الشHHHHHHHHHHHاربين دمَ الشHHHHHHHHHHHبابِ kنHHHHHHHHHHHّه
         والحاقHHHHHHHدين علHHHHHHHى الHHHHHHHبUد kنھHHHHHHHّا

  ھHHHHHHHHHذي الHHHHHHHHHبUدَ حبائبHHHHHHHHHاً وأقاربHHHHHHHHHا  
  زرائبHHHHHا) السHHHHHوادِ (والخHHHHHالعونَ علHHHHHى 

  حضHHHHHنَ الطيHHHHHورِ الرائمHHHHHاتِ زواغبHHHHHا
  

  للخHHHHHHHHHHHHائنينَ الخHHHHHHHHHHHHادمينَ أجانبHHHHHHHHHHHHا
  ويكHHHHHHافئون علHHHHHHى الخHHHHHHرابِ رواتبHHHHHHا
  مثHHHHHHHHل السHHHHHHHHباعِ ضHHHHHHHHراوة وتكلبHHHHHHHHُا

  
  مسHHHHHHHHHHاعياَ ومكاسHHHHHHHHHHباومفHHHHHHHHHHاخراَ و

  لHHHHHو نHHHHHال مHHHHHن دمھHHHHHم لكHHHHHان الشHHHHHاربا
  حقHHHHHHHHرتھم حقHHHHHHHHرَ السHHHHHHHHليب السHHHHHHHHالبا

  

  : )642()أطبق دجى(ووظفّ الشاعر ھذا النوع من الجمع أيضاً في قصيدته   
  أطبHHHHHHHHHHHHHHHق علHHHHHHHHHHHHHHHى متفHHHHHHHHHHHHHHHرّقين

....  
  أطبHHHHHHHHHHHHHHHق إلHHHHHHHHHHHHHHHى أنْ ينتھHHHHHHHHHHHHHHHي
  أطبHHHHHHHHHHHHHHHقْ علHHHHHHHHHHHHHHHى متنفجHHHHHHHHHHHHHHHينَ 
         مسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHتنوقينَ ويHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHزأرونَ 

  يزيHHHHHHHHHHHHHHHHدُ فHHHHHHHHHHHHHHHHرقتھَم مُصHHHHHHHHHHHHHHHHابُ   
  

  بHHHHHHHHHHHHHHك احتطHHHHHHHHHHHHHHابُ  للخHHHHHHHHHHHHHHابطينَ 
  كمHHHHHHHHHHHHHHHHHا تنفجHHHHHHHHHHHHHHHHHّت العِيHHHHHHHHHHHHHHHHHابُ 
  كHHHHHHHHHHHHHHHHHHأنھّم أسHHHHHHHHHHHHHHHHHHُدٌ غUHHHHHHHHHHHHHHHHHHِبُ 

  

، ووظفّ الشاعر أيضاً جموع التكسير مستفيداً من د4لة الكثرة منھا في نسيج ھجائياته   
 )645()يا أم عوف(و )644()عبد الحميد كرامي(و )643()أطبق دجى(ومن أمثلة ھذا ما ورد في قصائد 

لشاعر استعماله جموعاَ على صيغة خالف بھا صيغتھا ومما يلُحظُ في بعض ھجائيات ا، وغيرھا 
  ثورة (ومن أمثلة ھذا ما ورد في قصيدته ، اkصلية 

  : )646()الوجدان
         فHHHHHي كHHHHHلِّ يHHHHHومٍ بأشHHHHHكالٍ وأنمطHHHHHةٍ 

  وكHHHHHHHHHHHHHلِّ آنٍ بھيئHHHHHHHHHHHHHاتٍ وأطHHHHHHHHHHHHHوارِ   
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  . )647(مخالفا صيغتھا وھي أنماط ) أنمطة(على ) نمط(والشاعر جمع   
  : )648()يا أم عوف(ته وما ورد أيضاً في قصيد  

         وكHHHم حHHHوتْ مHHHن ربيHHHع الHHHدھر أخيلHHHةً 

  فطHHHHHHHرن رعبHHHHHHHاً وأفراسHHHHHHHاً فعُرّينHHHHHHHا  
  

وأيضا ما ورد في قصيدته ،  )649()خيول(مؤثراً ھذا الجمع على  )أخيلة(على ) خيل(فجمع   
  : )650()يا ابن الفراتين(

  وصHHHHاحبٍ لHHHHي لHHHHم أبخسHHHHهُ موھبHHHHةً 
         نفHHHHى عHHHHن الشHHHHعر أشHHHHياخاً وأكھلHHHHةً 

  نْ مشHHHHHHHHتْ بعتHHHHHHHHابٍ بيننHHHHHHHHا بHHHHHHHHُرُدُ وإ  
  يزُجHHHHHي بHHHHHذاك يراعHHHHHاً حبHHHHHرُهُ الحHHHHHَرَدُ 

  

...) كھول وكھUن(على أكھلة وفضلهّ على جمعه اkصلي  )651()كھل(والشاعر ھنا جمع   
وحفلت قصائد الشاعر أيضاً بأساليب استثمرھا ووظفّ د44تھا في إثراء ھجائياته بما ينسجم وما 

يب استعماله صيغة الفعل في بنائه للمجھول مستثمرا د4لة التحقير ومن ھذه اkسال، يريده منھا 
  : )653()أمان الله(ومن أمثلة ھذا ما ورد في قصيدته ، في إيجاع مھجويه  )652(وإخفاء الفاعل

         أإَنْ حُلقHHHHHHHِتْ لحHHHHHHHىً مُلئHHHHHHHِتْ نفاقHHHHHHHاً 

  تخHHHHHHHHHذتم شHHHHHHHHHعرھا درعHHHHHHHHHاً مناعHHHHHHHHHا  
  

  ) .مُ�َ (و) حُلقِ(فجاء بالفعلين المجھولين   
  : )654()أطبق دُجى(وأيضاً ما ورد في قصيدته   

  ولفHHHHHHHHHHHHHرط مHHHHHHHHHHHHHا ديسHHHHHHHHHHHHHتْ رُؤو
         أطبHHHHHHHHHقْ علHHHHHHHHHى المعHHHHHHHHHزى يHHHHHHHHHُرا

  سHHHHHHHHHHHُھمُ كمHHHHHHHHHHHا ديHHHHHHHHHHHسَ التHHHHHHHHHHHرابُ   
  دُ بھHHHHHHHHHا علHHHHHHHHHى الجHHHHHHHHHوع احHHHHHHHHHتUبُ 

  

  :وكذلك ما ورد في بيتين له ، ) يرُادُ (و) ديس(فاستعمل الفعلين   
  مHHHا انفHHHك يHHHا مصHHHرُ وا1ذ4لُ تعويHHHدُ 

         شHHHHHHHافعُِھا مقالHHHHHHHةٌ كَبHHHHHHHُرَتْ الحHHHHHHHبُّ 

  يسHHHHHHHHومكِ الخسHHHHHHHHفُ كHHHHHHHHافورٌ وأخشHHHHHHHHيدُ   
   )655(حHHبُّ المسHHودين لHHو شHHاؤوا لمHHا سHHِيدوا 

  

  : )656()أنا الفداء(وأيضاً ما ورد  في قصيدته ، ) سيد(فجاء بالفعل   
         وتھضHHHHHّم اkرجHHHHHاسُ ذكHHHHHركَ مثلمHHHHHا

  ضHHHHHHHHHHِيمَ اkريHHHHHHHHHHجُ بجيفHHHHHHHHHHةٍ نتنHHHHHHHHHHاءِ   
  

  ) .ضِيمَ (فأورد الفعل   
أسلوب ا4شتقاق الذي انطلق منه ، ضاً في استثمار مفردات معجمه الشعري ومن أساليبه أي  

الشاعر لتوفير المفردات المUئمة التي تحقق مع بقية مفردات البيت انسجاماً موسيقياًُ◌ وإيقاعاً 
  . )657(حتى عُدَّ الشاعر من أكثر الشعراء امتUكاً لثروة لغوية ومفردات معجمية ، صوتياً متكرراً 

  :)658()طرطرا(مثلة  اشتقاقه تلك اkفعال التي اشتقھا من الجوامد في قصيدتهومن أ  
  إي طرطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرا تطرطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHري 
  تشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHيعّي تسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHننّي
  تكHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرّدي تعرّبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي
         تعمّمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي تبرنطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي

  تقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدّمي تHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHأخّري  
  تھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوّدي تنصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّري
  تھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاتري بالعنصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ 
  تعقلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّي تسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدّري
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ري وتعممي وتبرنطي اkفعال التي اشتقھا بعضھا مسموع نحو تشيعي وتھودي وتنص(إنَّ   
وھو ، تسنني وتكردي وتعقلي وتسدري وتزيدّي وتشمري : على حين ارتجل أفعا4ً أخرى نحو ، 

يا ابن (وأيضاً ورد اشتقاقه في قصيدته ،  )659()يقيس ذلك على المسموع من كUم العرب
  : )660()الفراتين

         تطHHHاولَ القHHHاعُ حتHHHى اسHHHتقعرت قمHHHمٌ 

  نوق الرَشHHHَدُ واستأسHHHدَّ الغHHHيُّ حتHHHى اسHHHت  
  

وكذلك ولَّدَ الشاعر جمعاَ مذكراً سالماً ، ) القعر(من ا4سم ) استقعر(والشاعر اشتق الفعل   
وھو يريد التنكيل بمھجويه في ، النھر البريطاني ) التايمز(من لفظ أجنبي وھو ) التيمسيون(

  : )661()ھاشم الوتري(قصيدته 
         الHHHHHHHHHHذين تنHHHHHHHHHHاھبوا) التيمسHHHHHHHHHHيوّن(

  UبHHHHHHHHHذي الHHHHHHHHHاھHHHHHHHHHاً وأقاربHHHHHHHHHدَ حبائب  
  

ومن  اشتقاقه أيضاً صوغه بعض الصفات على وزن فعUء على حين لم يذكر لھا مذكر   
  ) :ھشام الوتري(على وزن أفعل مثلما ورد في القصيدة السابقة 
         حتHHHHHHHHى إذا عجَمHHHHHHHHُوا قنHHHHHHHHاةً مHHHHHHHHرّةً 

  شHHHHHوكاءُ تHHHHHُدمي مHHHHHHن أتاھHHHHHا حاطبHHHHHHا  
  

  . )أشوك(ا مذكر على وزن أفعل التي لم يرد لھ) شوكاء(فجاء بالصفة   
لجأ إلى زراعة أغصان جديدة للفظة المجرّدة (ومن أساليبه أيضاً الزيادة والتجريد فالشاعر   

أو تشذيب اللفظة بحذف حروف الزيادة منھا وذلك 4 يجري على حساب الوزن وحده بل بسبب 
ومن أمثلة الزيادة عند ،  )662()ارهميله إلى أن تكون اللفظة طازجة مما يزُيد من دھشة المتلقي وانبھ

  : )663()ذكرى أبي التمن(الشاعر ما جاء في قصيدته 
         واسHHHHتفرش الشHHHHعبُ الثHHHHرى ودروبھHHHHHُم

  مملHHHHHHHHHHHHHHHؤةٌ بنثHHHHHHHHHHHHHHHارةِ اkزھHHHHHHHHHHHHHHHارِ   
  

  .مزيداً ) استفرش(فجاء بالفعل   
  : )664()يا أم عوفٍ (وكذلك ما ورد في قصيدته   

         إذا ارتكسHHHHHHHHHنا أغاثتنHHHHHHHHHا مغاوينHHHHHHHHHا

  ضHHHHHHHHHHHHنا أقلتّنHHHHHHHHHHHHا مHHHHHHHHHHHHذاكيناأو ارتك  
  

  ) .ركض(و) ركس(فالشاعر ھنا آثر المزيد من   
   )665()الدم يتكلم بعد عشر(وأيضاً ما ورد في قصيدته   

         مشHHHHHHتِ النHHHHHHاسُ ل مHHHHHHامِ ارتكاضHHHHHHاً 

  ومشHHHHHHHHينا إلHHHHHHHHى الHHHHHHHHوراءِ ارتجاعHHHHHHHHا  
  

  ) .رجوعاً (و) ركضاً (مفصUً إياھا على ) ارتجاعاً (و) ارتكاضاً (فجاء بالمصادر المزيد   
  

  : )666()أمان الله(أمّا من التجريد عند الشاعر في ھجائياته ما ورد في قصيدته   
         أإَنْ حُلقHHHHHHHِتْ لحHHHHHHHىً مُلئHHHHHHHِتْ نفاقHHHHHHHاً 

  تخHHHHHHHHHذتم شHHHHHHHHHعرھا درعHHHHHHHHHاً مناعHHHHHHHHHا  
  

  ) .اتخذ(بد4ً عن ) تخذ(فجاء الشاعر بالفعل 
  : )667()الدم يتكلم بعد عشر(وأيضاً ما ورد في قصيدته 
HHHHHHHHي بيُوتھHHHHHHHHزوت فHHHHHHHHاءٌ وانHHHHHHHHا أدب         

  حَطمHHHHHHHتْ خيفHHHHHHHةَ الھHHHHHHHوانِ اليراعHHHHHHHا  
  

  ) .حطَّمتْ (وفضّله على المزيد المشھور ) حَطَمتْ (فاستعمل الفعل   
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  : )668()دم الشھيد(وكذلك ما جاء في قصيدته   
         فأكرھھHHHHHHHا وقHHHHHHHل سHHHHHHHيري بسHHHHHHHوطٍ 

  يHHHHHHHُدمّي مHHHHHHHن أبHHHHHHHى سHHHHHHHيراً وطاعHHHHHHHا  
  

  ) .أطاع(وآثره على ) طاع(وأيضاً بالفعل   
  : )669()يا ابن الفراتين(ما ورد في قصيدته  وأيضاً   

         ومHHHا ضHHHرَّ مHHHن آمنHHHت دنيHHHا بفكرتHHHِهِ 

  إنْ ضHHِيفَ صHHِفرٌ إلHHى أصHHفادِ مHHن حجHHدوا  
  

  ) .أضيف(بد4ً عن ) ضِيفَ (فاستعمل   
ومن أساليب الشاعر أيضاً أسلوب التعدية بعض اkفعال التي عرفت 4زمة أو تعديتھا إلى   

  : )670()جيش العراق(ومن أمثلة ھذا ما جاء في قصيدته ، ول واحد مفعولين وھي تتعدى لمفع
      ومشى إلى الھرم النعيم فشبَّهُ 

  والبHHHHؤسَ فHHHHي عHHHHودِ الصHHHHبا فتغضHHHHنا  
  

رسالة إلى محمد علي (وأيضاً ما ورد في قصيدته ، متعدياً وھو 4زم ) شبَّ (فجاء بالفعل   
  : )671()كUي

         الملھمHHHHHHHHHHHHون أأنHHHHHHHHHHHHتَ ترسHHHHHHHHHHHHمھم

  الشHHHHHHHHHُبانِ والشHHHHHHHHHيبِ  خHHHHHHHHHَو4ً مHHHHHHHHHن  
  

  .إلى مفعولين وھو يتعدى لمفعول واحد ) ترسم(وقد عدى الفعل   
بد4ً عن اسم الفاعل وعن اسم المفعول ) فعيل(واستعمل الشاعر في بعض ھجائياته صيغة   

تدل على أن الوصف ثابتاً في  –فاعل  –صيغة فعيل بمعنى (مستثمراً د4لة ھذه الصيغة ؛ kن 
فعيل بمعنى مفعول فيدل على أن الوصف قد وقع على صاحبه بحيث أصبح سجية وأما ، صاحبه 

  . )672()له
    : )673()عبد الحميد كرامي(ومن أمثلة ھذا ا4ستعمال عند الشاعر ما ورد  في قصيدته   

         جَمHHHَدتْ علHHHى الجلHHHدِ اليبHHHيس ضHHHروعھا 

  مHHHHن فHHHHرطِ مHHHHا احتلُبHHHHِت لھHHHHا أشHHHHطارُ   
  

في مؤتمر (وما ورد أيضاً في قصيدته ، ) اليابس( وآثرھا على) اليبيس(فجاء بـ  
    : )674()المحامين

         وفHHHHHHHHHHHHHHHرّوا خفافHHHHHHHHHHHHHHHاً اkبيHHHHHHHHHHHHHHHق

  يحHHHHHHHHHHHHنَّ إلHHHHHHHHHHHHى ربقHHHHHHHHHHHHةِ ا`سHHHHHHHHHHHHرِ   
  

  : )675()خلفّت غاشية الخنوع(وكذلك ما ورد في قصيدته ، ) ا`بق(بد4ً عن ) اkبيق(فاستعمل 
         وبكHHHHHHHلِّ زاويHHHHHHHةٍ ضHHHHHHHميرٌ يلتHHHHHHHوي

  HHHHHHHHHةٍ عقفHHHHHHHHHينِ بحربHHHHHHHHHيَّ الطعHHHHHHHHHاءِ ل  
  

      
  : )676()الناقدون(وأيضاً ما ورد في قصيدته ، ) المطعون(بد4ً عن ) الطعين(فجاء بـ  

         آخيHHHHHHHHHذٍ بروعHHHHHHHHHة شHHHHHHHHHيخِ القريHHHHHHHHHـ

  ـHHHHHHHHHضِ وجمHHHHHHHHHرةِ تنHHHHHHHHHورهِ الواقHHHHHHHHHدِ   
  

  ) .مأخوذ(وآثرھا على ) أخيذ(فاستعمل   
اkعراف يتضح من اkمثلة السابقة قدرة الشاعر في انتقاء مفرداته والتصرف بھا بحسب   

الشعرية وقد أولى عناية فائقة بمعجمه الشعري حتى تميزّ من الشعراء المعاصرين له ومن يتبعوھم 
فلھا في ذھنه وروحه مكان خاص وسحر خاص يقف منه (والشاعر تمرّس بالكلمة المفردة ، 
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فھو يعرف الكلمة وتعرفه وينطلق بھا فتعُرف به وتصير من ، موقف ا4نفعال وا1عجاب 
  . )677()دهموا

  ومع صلة الشاعر الوثيقة بالتراث وفنونه الشعرية والنثرية التي أغنت لغته   
لم يكن الشاعر خاضعاً للقديم مقدساً إياه بقدر ما كان ھذا التراث  –يتضح ذلك من اkمثلة السابقة  –

فھم واسع وب، القديم قاعدةً ينطلق منھا إلى تشخيص الواقع تشخيصاً أصيUً يحفل بروح المعاصرة 
إنكم إذ تحفظون فU بد أن (فھو يوصي الشعراء ، وھذا ما تبناه الشاعر صراحة ، ودقيق لمحيطه 

ثم 4 بد لكم مع ذلك أن تتفتح ، ثم 4 بد لكم شئتم أم أبيتم أن تھضموا ما فھمتم ، تفھموا ما تحفظون 
مفاھيم اkمور واkشياء و4 بد لكم أن تبدلوا كثيراً من ، أمامكم آفاق الحياة فيما تھضمون 

  . )678()واkشخاص والجماعات على ضوء ھذا الھضم الواسع العميق
4 يشعر بأنّ ثمةَ ، مع طول بعض قصائده الھجائية ، لذلك فإن قارئ شعر الجواھري   

ذلك لدقة اختياره ل�لفاظ واقتداره في تصريفھا ، ضعفاً وابتذا4ً أو ھبوطاً في جوانب استعماله 
فلقد خلصّھا من الحتمية ، kنه أفرغھا من معناھا المألوف (ا وتوظيفھا التوظيف اkمثل واشتقاقھ

  . )679()وأسلمھا لUحتمال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
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  التراكيب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لقد تميز الجواھري في بناء تراكيبه الھجائية كما تميز بانتقاء مفردات ثريHة لھHذه التراكيHب   
HHى ذلHHه إلHHي يدفعHHي الفنHHدائkوي واHHه اللغHHن موروثHHع UHHداعي فضHHه ا1بHHه ونزوعHHالة موھبتHHك أص

والبUغي الذي أغنى نسيج تراكيبه التي صاغھا بأساليب متعHددة أسHھمت بمجملھHا فHي البنHاء الفنHي 
  .والد4لي في الھجائيات 

ابتHة فالشاعر مثU استعمل الجمل ا1سمية في تراكيب ھجائياتHه ليتصHف مھجHوه بالصHفة الث  
ھاجيHHا المحتلHHين البريطHHانيين  )680()ھاشHHم الHHوتري(فھHHو يقHHول فHHي قصHHيدته ، الدائمHHة إيغHHا4 بھجHHوه 

  :وعمUئھم من رجال السلطة 
  الHHHHHHHHHHذينَ تنHHHHHHHHHHاھبوا ) التميسHHHHHHHHHHيونَ (

  نعHHHيمَھم) البيHHHاضِ (والمغHHHدقونَ علHHHى 
         والحاضHHHHHHHHنونَ الخHHHHHHHHائنينَ بUدَھHHHHHHHHم

  ھHHHHHHHHHذي الHHHHHHHHHبUدَ حبائبHHHHHHHHHاً وأقاربHHHHHHHHHا  
HHHHHالعونَ علHHHHHوادِ (ى والخHHHHHا) السHHHHHزرائب  

  حضHHHHHنَ الطيHHHHHورِ الرائمHHHHHاتِ زواغبHHHHHا
  

إن الشاعر في ھذا المقطع وبجمله ا1سمية يحيل المتلقي إلى د4لHة نھHب المسHتعمر خيHرات   
وھي عند الشاعر د4لHة الثبHوت 4 التحHول وھHذا مHا أراده ، البلد وكذلك انغماس الساسة في الخيانة 
) الخHHHالعون(و) الخاضHHHعون(ھHHHا أيضHHHا بأسHHHماء الفHHHاعلين عنHHHدما اسHHHتعمل الجمHHHل ا1سHHHمية وأغنا

) نھHر التHايمز(واشتق من اسHم الHذات ، وقد أوردھا بالجمع المذكر السالم ) الخائنين(و) المغدقون(و
وقHد أعمHل ھHذه اkسHماء مسHتثمرا تناظرھHا الموسHيقي ود4لHة ) التيمسHيون(جمعاً ونسب إليه ھؤ4ء 

ويه وقد أفاد الشاعر أيضHا مHن التقابHل ا1يقHاعي فHي البيHت التعريف فيھا فھو مشخص عارف بمھج
) علHى البيHاض(فضU عHن اسHتعماله الطبHاق بHين الجHار والمجHرور ، الواحد مثلما في البيت الثاني 

لينصھر كل ھذا في بوتقة ، ) الخالعون(متعلق ) على السواد(والجار والمجرور ) المغدقون(متعلق 
  .طع التركيب الھجائي في ھذا المق

ويستمر الشاعر في القصيدة نفسھا باستثمار الجمل ا1سمية ود44تھHا فHي تراكيبHه مسHتعينا   
أحيانHا بالجمHHل الفعليHة ود4لHHة الحركHة والنمHHو فيھHا سHHواء أجHاءت فHHي تركيHب واحHHد أم فHي تراكيHHب 

  :متعاقبة كما في قول الشاعر 
  الشHHHHHHHHHHHاربينَ دمَ الشHHHHHHHHHHHبابِ kنHHHHHHHHHHHَّه

k ِدUبHHHHHHHى الHHHHHHHدينَ علHHHHHHHاوالحاقHHHHHHHنَّھ  
...  

  بمملكHHHHHHHHHHينَ اkجنبHHHHHHHHHHي نفوسHHHHHHHHHHHَھمُ

  لHHHHHو نHHHHHالَ مHHHHHن دمِھHHHHHم لكHHHHHانَ الشHHHHHاربا  
  حقHHHHHHHHرتْھمُُ حقHHHHHHHHرَ السHHHHHHHHليبِ السHHHHHHHHالبا

  
دِينَ علHHHHHHى الجمHHHHHHوعِ مناكبHHHHHHا   ومصHHHHHHعَّ
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  أنHHHHHا حHHHHHتفھمُ ألHHHHHِجُ البيHHHHHوتَ علHHHHHيھِمُ 
         أنHHHHHHHHا ذا أمامHHHHHHHHكَ مHHHHHHHHاثUً متجبHHHHHHHHراً 

  أغHHHHHHُري الوليHHHHHHدَ بشHHHHHHتمِھِم والحاجِبHHHHHHا
  عازبHHHHHا أطHHHHHأُ الطغHHHHHاةَ بشسHHHHHعِ نعلHHHHHيَّ 

  

فجاء بأدوات ، لقد استطاع الشاعر في ھذا المقطع تلوين لوحته تلوينا متناسقاً أغنى تراكيبه   
ووظفھHا ، وأورد الجملHة إسHمية وفعليHة وأعمHل أسHماء الفHاعلين ، بناء الجملHة مHن أدوات وحHروف 

لوحتHه  نفيه على ألHواولم يسرف الشاعر فيھا لوعيه الفني العالي الذي سيطر ، لبناء د4لة الھجاء  
  .الشعرية الھجائية سيطرة استطاع نقل عاطفته وانفعا4ته إلى المتلقي 

ويستمر حضور الجمل ا1سمية فHي تراكيHب الشHاعر خاصHة فHي ھجائياتHه السياسHية وكأنHه   
يؤكد د4لة الثبوت والدوام ليخلعھا على مھجويه المتشبثين بالسلطة والتسلط علHى مصHائر الشHعوب 

  : )681()يوم الشھيد(لشاعر في قصيدته يقول ا
مٍ ! فHHHHHHأو4ءِ أعHHHHHHرابٌ    فكHHHHHHلُّ محHHHHHHرَّ

  فUHHHHHHHHHH رأسٌ و4) اغمHHHHHHHHHHارٌ (وأو4ءِ 
         kنَّ شHHHHHHHHHHعارَھمُ) أشHHHHHHHHHHرارٌ (وأو4ءِ 

  وأولHHHHHHHHHئكُِم أعجHHHHHHHHHامُ ! حHHHHHHHHHِلٌّ لھHHHHHHHHHَُم   
  كعHHHHHHHHHHHHبٌ و4 خلHHHHHHHHHHHHفٌ و4 إقHHHHHHHHHHHHدامُ 
  بHHHHHHHHHينَ الشHHHHHHHHHعوبِ محبHHHHHHHHHةٌ وسUHHHHHHHHHمُ 

  

4سHتفھام ا1نكHاري محHذوف اkداة وأخرجHه إلHى لقد جاء الشHاعر بجملHه ا1سHمية بأسHلوب ا  
معنHHى التعجHHب فالشHHاعر يعجHHب مسHHتنكراً أن يوصHHف مسHHتحلي الحHHرام مHHن الساسHHة بHHأنھم أعHHراب 
ويوصHHف المطHHالبين بحقHHوقھم بHHأنھم أعجHHام ويعجHHب مHHن اتھHHام رافعHHي شHHعار المحبHHة والسUHHم مHHن 

ا1نكاري والحذف والتعجHب فضUH  الجماھير بأنھم أشرار والشاعر حين استعمل أساليب ا4ستفھام
إنمHا أراد أن يطلHق مشHاعر الHرفض والغضHب ، عن التكرار الذي جاء ليربط بين تراكيبه الشعرية 

  .ازاء النعرة السائدة آنذاك من توجيه ا4تھامات بدون وجه حق 
  :يقول فيھا ، ترد الجمل ا1سمية في بعض أبياتھا  )682()عبد الحميد كرامي(وفي قصيدته   

  مسHHHHHلطونَ علHHHHHى الشHHHHHعوبِ برغمِھHHHHHاو
  وصHHHHHHHحافةٌ صHHHHHHHفرُ الضHHHHHHHميرِ كأنَّھHHHHHHHا
  ومبصبصHHHHHHونَ كHHHHHHأنَّھم عHHHHHHن غيHHHHHHرِھِم

...  
  مHHHِن حاضHHHني حكHHHمَ الHHHدخيلِ وناصHHHري

 UHHHHن بHHHHَورانس(مِمHHHHم) لHHHHِدقَ و4ئھHHHHص         

  السHHHHHHHHHوطُ يHHHHHHHHHدفعُ عHHHHHHHHHنھمُ والعHHHHHHHHHارُ   
  سHHHHHHHHHلعٌ تبHHHHHHHHHاعُ وتشHHHHHHHHHُترَى وتعHHHHHHHHHُارُ 
  مسHHHHHHHHHHHHخٌ ومHHHHHHHHHHHHِن آثامHHHHHHHHHHHHِهِ آثHHHHHHHHHHHHارُ 

  
  هُ اkنصHHHHHHHHHHHHارُ سHHHHHHHHHHHHلطانهَُ إنْ عHHHHHHHHHHHHزَّ 

  للتHHHHHHHHHHHHاجِ 4 دغHHHHHHHHHHHHلٌ و4 إسHHHHHHHHHHHHHرارُ 
  

يضم ھذا المقطع عديدا من الجمل ا1سمية تHداخلت مHع بعضHھا جمHل فعليHة لتكHون تراكيHب   
ففHي اkبيHات الثUثHة ، ھذا المقطع الذي استثمر فيHه الشHاعر عHدة أسHاليب 1يصHال خطابHه الھجHائي 

واسHتعمل التشHبيه فHي البيHت الثHاني والثالHث ، اkولى تتدفق التراكيHب بHالعطف للفHت انتبHاه المتلقHي 
المؤكHHدة واسHHتعمل أيضHHا الحHHذف فHHي البيHHت الثHHاني عنHHد حHHذف ) أن(الداخلHHة علHHى ) كHHاف التشHHبيه(بHHـ
أمHا ) ومن آثامه آثار(وكذلك حذف أداة التشبيه من جملة ) تباع(و) تشترى(من جملة الفعلين ) سلع(

ويسHتعمل أسHلوب النفHي فHي البيHت ) إن عزه اkنصار(في البيت الرابع فإنه يستعمل أسلوب الشرط 
ثUHث مHرات جHاءت الثالثHة للتوكيHد أيضHا فضUH عHن اسHتعماله ) 4(الخامس حيث يكرر أداة النفHي 

يسHتخدم الجنHاس اسHتخداما موفقHا (والشHاعر ) آثام وآثار(والجناس بين ) تشترى و تباع(الطباق في 
زا موسيقيا في البيت يقابله مركز موسيقي آخر يضيفان وھو في شعره لم يعد حلية وزخرفة بل مرك

  . )683()على البيت تنغيما داخليا خاصا
  .إن كل ھذه اkساليب جاءت منسجمة من دون ترھل في بناء تراكيبه ورسم صور مھجويه   

                                                
 . 3/391: الديوان  )681(
 . 4/37: الديوان  )682(
 . 310: تطور الشعر العربي الحديث في العراق  )683(



 

أما الجمل الفعلية في تراكيب الشاعر فكان ظھورھا واضحا في قصائده المشھورة مستثمرا   
أن اختيHHاره الHHنمط الفعلHHي فHHي شHHعره و4سHHيما (فضUHHً عHHن ، والنمHHو وا4سHHتمرار  د4لHHة الحركHHة
ينسجم مع نفسية الشاعر ذات المزاج العنيف التي تميل إلى التقلب والتغيHر والبعHد ، المطو4ت منه 

يقHHول الشHHاعر فHHي قصHHيدته السHHاخرة ، ووظHHّف كHHل ھHHذا فHHي تصHHوير مھجويHHه  )684()عHHن الرتابHHة
  : )685()طرطرا(

  طHHHHHHHHHHHرا سHHHHHHHHHHHيري علHHHHHHHHHHHىإي طر
  واسHHHHHHHHHHHHHHHتقبلي يومHHHHHHHHHHHHHHHَكِ مHHHHHHHHHHHHHHHِن
  وأجَمِعHHHHHHHHHHHHHHHِي أمHHHHHHHHHHHHHHHرَكِ مHHHHHHHHHHHHHHHِن
  كHHHHHHHHHHHHHHHوني بغاثHHHHHHHHHHHHHHHاً واسHHHHHHHHHHHHHHHلمي
  أن طوّلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوا فطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوِلي
  أو أجرَمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُوا فاعتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHذِرِي
         أو خَبطHHHHHHHHHHHHHHَُوا عَشHHHHHHHHHHHHHHواً فقHHHHHHHHHHHHHHو

  نھجِھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHِمُ واkثHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ   
  يHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHومِھِمُ واسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHتدبري
  أمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِھِمُ تسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHتكثرِي
  بHHHHHHHHHHHHHHHHالنفسِ ثHHHHHHHHHHHHHHHHُمَّ استنسHHHHHHHHHHHHHHHHِرِي
  أو قصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرُوا فقصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِي
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHري   أو أنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHذَرُوا فبشِّ
  لHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي أيُّ نجHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَمٍ نيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَِّرِ 

  

منھا أن معظم اkفعHال جHاءت ، لقد تميزت الجمل الفعلية في تراكيب ھذا المقطع بعدة مزيا   
بصيغة اkمر وقد استثمر الشاعر د4لة التحريض ود4لة ا4سHتعUء منھHا ليخاطHب رجHال السياسHة 

) اسHتدبري -اسHتقبلي(را ومنHه الھجHائي بالطبHاق الHذي ورد كثيH(وتميزّ ھذا التركيHب ، ساخرا منھم 
لوُا(و) استنسري-بغاثا(و فقHد أفHاد الشHاعر مHن ) بشHري-أنذروا(و) اعتذري-أجرموا(و) قصري-طوَّ

وحفل ھذا التركيب بأسلوب الشرط فضU عند الجناس ، د4لة التضاد فيه والجرس الموسيقي أيضا 
يتعلHق بالHذي يليHه فHي بنائيHة  فكHل جHزء، والعطف الذي ربط بين أجزاء التركيHب وجعلھHا متناسHقة 

محكمHHة تسHHتحوذ علHHى المتلقHHي كمHHا أن ھHHذه التراكيHHب ود4لتھHHا تثيHHر فHHي المتلقHHي الدھشHHة فيسHHعى 
  .لUستزادة منھا 1طUق المكبوت من ھمومه أزاء ما يجري من الطيش السياسي في كل وقت 

  ليب يقHHHول تحضHHHر الجمHHHل الفعليHHHة بمHHHا تضHHHمنتھا مHHHن أسHHHا )686()أنHHHا الفHHHداء(وفHHHي قطعتHHHه   
  :فيھا 

  غHHHHHHHَذِيتْ بشHHHHHHHتمِكَ سHHHHHHHيدَ الشHHHHHHHعراءِ 
  عَلقHHHHHHَتْ زواحِفھHHHHHHُا بمجHHHHHHدِكَ مثلمHHHHHHَا
HHHHHمَ اkرجHHHHHاسُ ذكHHHHHرَكَ مثلمHHHHHا   وتھضَّ
لَ عُنصHHHُرٌ    مHHHِن عHHHالمِ الجبHHHروتِ نHHHُزِّ
ضٍ    كHHHHHHانَ الغريHHHHHHHبَ بعHHHHHHHالمٍ مHHHHHHHُتمَخِّ
         وأنHHHHHHHَا الفHHHHHHHداءُ لمخلHHHHHHHصٍ مُتعHHHHHHHَذِّبٍ 

  ديHHHHHHHHHHدانُ أوبِئHHHHHHHHHHَةٍ بغيHHHHHHHHHHرِ غHHHHHHHHHHHذاءِ   
  بدوحHHHHHHHHHةِ عليHHHHHHHHHاءِ  طمHHHHHHHHHَعَ العليHHHHHHHHHقِ 

  ضHHHHHHHHHHِيمَِ اkريHHHHHHHHHHجُ بجيفHHHHHHHHHHةٍ نتنHHHHHHHHHHاءِ 
  )الجبنHHHHHHHHاءِ (كHHHHHHHان الغريHHHHHHHبَ بعHHHHHHHالمِ 

  عHHHHHHHHَن خHHHHHHHHائنٍ ومخHHHHHHHHربٍ ومُرائHHHHHHHHي
HHHHHHHHHHا الHHHHHHHHHHدعيَّ ففَدِيHHHHHHHHHHَةٌ لحHHHHHHHHHHِِذَائي   أمََّ

  

، بنHاه أيضHا فHي فخHره بنفسHه ، بقدر ما بنى الشاعر تراكيب ھذا المقطع في ھجاء خصومه   
ية متداخلة مع بعض الجمل ا1سمية في التركيب نفسه وقد جاءت الجمل الفعل، محتقرا كل مھجويه 

لتمتزج د4لة الحركة وا4ستمرار مع د4لة الثبوت والدوام في جو ھجائي خالص واستعمل الشاعر 
في البيتين الثاني والثالHث وا4سHتعارة فHي البيHت الرابHع عنHد رسHم صHورة مھجويHه ) مثل(التشبيه بـ

ل مHن عHالم الجبHروت فكHان غريبHا فHي عHالم مھجويHه الجبنHاء مقارنا إياھHا بصHورته وھHو الHذي نHُزِّ 
ديHدان (ووظف الشاعر التقديم في تركيب البيت اkول فقHد قHدم متعلقHات الفاعHل علHى الفاعHل نفسHه 

بشHتمك سHيد (إلHى أول عجHز البيHت مقHدما عليHه جملHة ) غHذيت(فأخره من أن يقع بعHد الفعHل ) أوبئة
وا4ھتمام بالمقدم وكذلك ا1يقاع الموسHيقي واسHتعمل أيضHا أسHلوب  مستثمرا د4لة العناية) الشعراء

  .في عجز البيت اkخير موظفا الحدة والتوكيد من د4لة ھذا اkسلوب ) أما(الشرط بـ

                                                
 . 141: علي ناصر غالب . د –لغة الشعر عند الجواھري  )684(
 . 3/119: الديوان   )685(
 111/ 3: الديوان  )686(



 

إن ما يمكHن مUحظتHه فHي ھHذه اkمثلHة وغيرھHا تمكHن الشHاعر فHي بنHاء تراكيبHه واسHتعماله   
درايتHه بأسHرار اللغHة وبUغتھHا تلHك الدرايHة التHي وظفھHا  اkساليب البUغية بقHدرة عاليHة تHدل علHى

الشاعر بوعيه الفني ليطلق ھجاء يمتاز بالجدة والخلق الفني المعاصر وتظھر الجمHل الفعليHة أيضHاً 
اللتHين تشHتركان فHي ) تنويمة الجيHاع(و) أطبق دجى(في تراكيب الشاعر ظھورا مميزا في قصيدته 

  : )687()تنويمة الجياع(يقول الشاعر في قصيدته ، اkبرز فيھما أن أسلوب اkمر يشكل الظاھرة 
  نHHHHHHHHامي جيHHHHHHHHاعَ الشHHHHHHHHعبِ نHHHHHHHHامي
  نHHHHHHHHHHHامي فHHHHHHHHHHHإنْ لHHHHHHHHHHHَم تشHHHHHHHHHHHبعَِي
  نHHHHHHHHHامي علHHHHHHHHHى زبHHHHHHHHHدِ الوعHHHHHHHHHودِ 
  نHHHHHHHHHامي تHHHHHHHHHَزُركِ عHHHHHHHHHَرائسُِ الHHHHHHHHHـ
  تتنHHHHHHHHHHHHHوّري قHHHHHHHHHHHHHرصَ الرغيHHHHHHHHHHHHHـ
         وتHHHHHHHHHHHHHHري زرائبHHHHHHHHHHHHHHَِكِ الفسHHHHHHHHHHHHHHا

  حرسHHHHHHHHHHHHHHHHتْكِ آلھHHHHHHHHHHHHHHHHَِة اُلطعHHHHHHHHHHHHHHHHامِ   
  مHHHHHHHHHHHHِن يقظHHHHHHHHHHHHَةٍ فمHHHHHHHHHHHHَِنَ المنHHHHHHHHHHHHامِ 

HHHHHHHHHHHدافُ فHHHHHHHHHHHمِ يUHHHHHHHHHHHلِ الكHHHHHHHHHHHي عس  
  ـHHHHHHHHHHHأحUمِ فHHHHHHHHHHHي جHHHHHHHHHHHُنحِ الظUHHHHHHHHHHHَّمِ 
  ـHHHHHHHHHHفِ كHHHHHHHHHHدورةِ البHHHHHHHHHHدرِ التمHHHHHHHHHHامِ 
خHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHامِ    حِ مبلطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاتٍ بالرُّ

  

فHHالنوم فHHي ، لقHHد أفضHHى ھHHذا المقطHHع إلHHى السHHخرية والHHتھكم بالوضHHع السياسHHي القHHائم آنHHذاك   
مHن إنما وظفHّه الشHاعر مسHتثمرا د4لتHه التحريضHية ليزيHد ، خطاب الشاعر وقد جاء بصيغة اkمر 

مثلت ) نامي(وتكرار لفظة ، بل متھكماً بالسلطة التي تريده أن ينام ، إلحاحه على الجماھير 4 لتنام 
فالشHاعر يHُذكر أبنHاء شHعبه بمحاسHن النHوم وقHد كHان ذكيHا بتوظيفHه ، ا1لحاح بعينHه وصHو4 لمHراده 

خطابه ھذا رؤيتين  وربما يمكننا أن نفھم من، أسلوب المفارقة حين ذكرھم بمحاسن نومھم الطويل 
  اkولHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHى أنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHه فعUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH يريHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHد لجيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاع شHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHعبه ، 

أمHا الرؤيHة ، جياع يحلمHون برغيHف الخبHز ، فالنوم أفضل من يقظتھم وھم مسلوبو الحقوق ، النوم 
محذرا أبناء شعبه من نومھم ، الثانية فھي أن الشاعر حين أورد محاسن النوم كان يريد مثالب النوم 

وكأنHHه يHHدعوھم بخطابHHه ھHHذا إلHHى ا4سHHتيقاظ مHHن غفلHHتھم والمطالبHHة ،  الطويHHل الHHذي تريHHده السHHلطة
وقد نجح الشاعر باستعماله أسلوب اkمر المتضمن معنى الشرط ود4لته وكذلك أسHلوب ، بحقوقھم 

  .التشبيه وا4ستعارة والطباق في صياغة تراكيب ھذه القصيدة 
وأسHHلوب اkمHHر فيھHHا فHHي ويسHHتمر حضHHور الجمHHل الفعليHHة  )688()أطبHHق دجHHى(وفHHي قصHHيدته   

  :يقول فيھا ، تراكيب الشاعر 
  أطبHHHHHHHHHHHHHHHHHقْ علHHHHHHHHHHHHHHHHHى متبلHHHHHHHHHHHHHHHHHِد
  لHHHHHHHHHHم يعرِفHHHHHHHHHHُوا لHHHHHHHHHHونَ السHHHHHHHHHHماءِ 
  ولفHHHHHHHHHHHHHرطِ مHHHHHHHHHHHHHا دِيسHHHHHHHHHHHHHتْ رُؤُو
  أطبHHHHHHHHHقْ علHHHHHHHHHى ھHHHHHHHHHَذِي المُسHHHHHHHHHُو
         يجHHHHHHHHHَري الصHHHHHHHHHديدُ مHHHHHHHHHِن الھHHHHHHHHHوا

  يHHHHHHHHHHنَ شHHHHHHHHHHَكا خمHHHHHHHHHHولھَمُُ الHHHHHHHHHHذبابُ   
قHHHHHHHHHHابُ    لفHHHHHHHHHHرطِ مHHHHHHHHHHا انحنHHHHHHHHHHتِ الرِّ
  سHHHHHHHHHHHَھمُُ كمHHHHHHHHHHHا ديHHHHHHHHHHHسَ التHHHHHHHHHHHُرابُ 

  عِيشHHHHHHHHHHHHHَتھَا الكUHHHHHHHHHHHHHِبُ  خِ تعHHHHHHHHHHHHََافُ 
  نِ كأنHHHHHHHHHHHHHHHHَّهُ مِسHHHHHHHHHHHHHHHHكٌ مUHHHHHHHHHHHHHHHHُبُ 

  

لقد وظف الشاعر في ھHذه القصHيدة د4لHة التحHريض وا4سHتعUء فHي أسHلوب اkمHر ليطلHق   
كأنHHه صHHوت شمشHHون وقHHد أمسHHك بيديHHه أعمHHة الھيكHHل ليھHHدمھا عليHHه وعلHHى (و) أطبHHق(صHHوته بHHـ
  . )689()ا`خرين
ة فHHي بنHHاء تراكيHHب الشHHاعر الHHذي اسHHتعمل لقHHد جHHاءت الجمHHل الفعليHHة ومعھHHا الجمHHل ا1سHHمي  

) شHكا خمHولھم الHذباب(التشبيه في البيت الثالث والبيت اkخير وكذلك أسHلوب التقHديم والتHأخير فHي 
مستثمرا د4لة ا4ھتمام والعناية بما قدمه ) تعاف عيشتھا الكUب(و) يراد بھا على الجوع احتUب(و

  .kسلوب فضU عن النغم الموسيقي الناتج من ھذا ا

                                                
 . 4/71: الديوان  )687(
 . 407/ 3: الديوان  )688(
 . 295: لحديث في العراق تطور الشعر العربي ا )689(



 

يتبين من اkمثلة الشعرية السابقة أن الشاعر وظف الجمHل ا1سHمية والجمHل الفعليHة توظيفHا   
فاستثمر د4لة الثبوت والدوام من الجمHل ، دقيقا في تراكيبه الھجائية فجاءت منسجمة أدّت ما أراده 

كيHHد مHHن اkفعHHال ا1سHHمية ود4لHHة الحركHHة والتجHHدد مHHن اkفعHHال المضHHارعة ود4لHHة التحقيHHق والتو
الماضية ود4لة التجاھل والتنكر من اkفعال المبنية للمجھHول فضUH عHن اسHتثماره د4لHة اkسHاليب 

  .البUغية في بناء التراكيب 
الHذي يشHغل مسHاحة واضHحة ) التكرار(لقد حفلت تراكيب الشاعر أيضا بظاھرة جلية وھي   

، لت الشاعر يسHتعمل ھHذا اkسHلوب فHي قصHائده ضمن التراكيب ونعتقد أن لھذه الظاھرة أسباباً جع
، من ھذه اkسباب ھو أن الشاعر كان يقصد أحيانا إنشاد شعره في المھرجانات أو المحافل اkدبيHة 

والتكرار أسلوب إنشادي يحفز ذھن المتلقي ويثير عاطفته ويشده إلى النص الشعري وكأن الشHاعر 
مHثU ) تنويمة الجياع(و) أطبق دجى(ففي قصيدته ، يريد يريد أن يدخل نفس المتلقي ليملي عليه ما 

كثيHرا وفHي الثانيHة ) أطبق(تبدو ظاھرة التكرار ماثلة بوضوح حيث يكرر الشاعر في اkولى الفعل 
، والشاعر يبدأ عند كل تكرار بتفريع معانيه الھجائية في بنHاء القصHيدة ، بكثرة أيضا ) نامي(الفعل 

  : )690()أطبق دجى(ر من قصيدته فھو يقول في المقطع اkخي
  فأنHHHHHHHHHHHتَ لھHHHHHHHHHHذِهِ الHHHHHHHHHHHـ: أطبHHHHHHHHHHقْ 
  فأنHHHHHHHHHHHتَ لھHHHHHHHHHHذِهِ الHHHHHHHHHHHـ: أطبHHHHHHHHHHقْ 
  فأنHHHHHHHHHHHتَ لھHHHHHHHHHHذِهِ الHHHHHHHHHHHـ: أطبHHHHHHHHHHقْ 

         فأنHHHHHHHHHHHHHHتَ لصHHHHHHHHHHHHHHبغَةٍ : أطبHHHHHHHHHHHHHHقْ 

  حجHHHHHHHHHHHHابُ -عاريHHHHHHHHHHHHةً –ـHHHHHHHHHHHHسوءَاتِ   
  قHHHHHHHHHHHHHHHرابُ -مشHHHHHHHHHHHHHHHخدَةً -ـHHHHHHHHHHHHHHHأنياَبِ 
  شHHHHHHHHHHHHHHHHبابُ -شHHHHHHHHHHHHHHHHامخةً –ـHHHHHHHHHHHHHHHHآثامِ 

  منھHHHHHHHHHHHHHا إذا نصHHHHHHHHHHHHHََلتْ خِضHHHHHHHHHHHHHَابُ 
  

كل اkبيات مفرعا في كل تكرار معنHى ھجائيHا وراسHما  في) أطبق(يتضح أن الشاعر كرر   
وما يثيHر فHي ) ھذه(واسم ا1شارة ) أنت(صورة لمھجويه رجال السلطة فضU عن تكراره للضمير 

ھذا المقطع التقابHل ا1يقHاعي والتنHاظر الموسHيقي فHي اkبيHات الثUثHة اkولHى حيHث قسHّم أبياتHه إلHى 
ا1يقHاع مHع التكHرار إلHى سHمة ا1نشHاد ذلHك الحيHز الموسHيقي  ليضيف ھHذا، وحدات إيقاعية موحدة 

التHي كHرر فيھHا ) تنويمHة الجيHاع(والحHال تنطبHق أيضHا علHى قصHيدته ، الذي يستحوذ علHى المتلقHي 
  .أكثر من خمسين مرة مفرعا ما شاء في التكرار من صور مھجويه ) نامي(الفعل 

د مHن التكHرار فHي ھجائياتHه مHن جھتHين إن من مسوغات التكرار أيضا عند الشHاعر أنHه أفHا  
اkولى ھي في البناء الطولي للنص الھجائي مستفيدا من الحيHز الصHوتي الHذي يخلقHه التكHرار علHى 
طHHول الHHنص والجھHHة الثانيHHة ھHHي فHHي البنHHاء العرضHHي للHHنص الھجHHائي مسHHتثمرا تلHHك التفريعHHات 

HHامينه الھجائيHHت مضHHي أغنHHرار والتHHن التكHHة مHHت الناتجUيHHوي والتفصHHاعر اللغHHراء الشHHت ثHHة وبين
  ) :ماتشاؤون فاصنعوا(يكرر الشاعر تركيب  )691()ما تشاؤون(فمثU وفي قصيدته ، والد4لي 

  واعُ فاصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHنَ  ماتشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاؤونَ 
  واعُ فاصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHنَ  ماتشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاؤونَ 
  واعُ فاصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHنَ  ماتشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاؤونَ 
  واعُ فاصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHنَ  ماتشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاؤونَ 
         واعُ فاصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHنَ  ماتشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاؤونَ 

  فرصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَةٌ 4 تضHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُيَّعُ   
  لكHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَُمُ اkرضُ أجَمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَعُ 
  الجمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاھِيرُ ھطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَُّعُ 
عُ    كHHHHHHHHHHHHHHHHHHلُّ عHHHHHHHHHHHHHHHHHHاصٍ يطHHHHHHHHHHHHHHHHHHُوَّ
  تسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَتعَِزُوا وتمَنعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَُوا

  

لقد أفاد الشاعر من تكراره ھذا على المستوى الصHوتي فHي البنHاء الطHولي وعلHى المسHتوى   
بHأن يفعHل مHا  -ساخرا–الد4لي في البناء العرضي عندما أكثر من تفصيUت مھجوه فالشاعر يأمره 

HHذي حانHHلط الHHو المتسHHاء فھHHى يشHHبابه إلHHع شHHوطن ودفHHرات الHHلب خيHHاھير وسHHع الجمHHته بقمHHت فرص
  .السجون والمطامير 

                                                
 . 407/ 3: الديوان  )690(
 . 125/ 4: الديوان  )691(



 

ونعتقد أيضا أنَّ للتكرار عند الشاعر صلة وثيقة بنفسه المتمردة وكأن تكراره نابع من القلق   
العنيف المعتمل في نفسه فھو عندما يستعمل التكرار يوظف د4لHة التوكيHد وا1صHرار علHى معانيHه 

  والسHHHHHHHHHHHHHHHاخرة ويوظفھHHHHHHHHHHHHHHHا لفضHHHHHHHHHHHHHHHح مھجويHHHHHHHHHHHHHHHه وا1يغHHHHHHHHHHHHHHHال فHHHHHHHHHHHHHHHي  الھجائيHHHHHHHHHHHHHHHة
أكثHر مHن مHرة ) أي طرطHرا(حHين يكHرر  )692()طرطHرا(ويظھر ھذا واضحا في قصيدته ، ھجائھم 

  :فيھا 
  أي طرطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرا تطرطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHري
  أي طرطHHHHHHHHHHHرا أن كHHHHHHHHHHHانَ شعHHHHHHHHHHHـ
  أي طرطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرا تطرطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHري
  أي طرطHHHHHHHHHHHرا سHHHHHHHHHHHيري علHHHHHHHHHHHى
         أي طرطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرا 4 تنُكHHHHHHHHHHHHHHHHHHHِرِي

  تقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدّمي تHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHأخّري  
  عHHHHHHHHHHُري ـHHHHHHHHHHبٌ جHHHHHHHHHHاعَ أو خلHHHHHHHHHHقٌ 

  وھللHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّي وكَبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHِّري
  نھجِھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHِمُ واkثHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHََرِ 
  ذَنبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاً و4 تسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَتغَفرِِي

  

لقد أفاد الشاعر من ھذا التكرار فHي بنHاء القصHيدة الطHولي ليفHرع صHور مھجويHه أكثHر مHن   
مرة وكذلك أفاد من الحيز ا1يقاعي فضU عن إصراره النفسHي فHي السHخرية مHن خصHومه وتوكيHد 

سHتفحل ظلHم السHلطة وقمعHت الحريHات وعطلHت الحيHاة المدنيHة وفتحHت فبعHد أن ا، معانيه الھجائيHة 
4 ) طرطرا(سخر الشاعر من كل ھذا وأصر على وصف ما يجري بـ، أبواب السجون لمعارضيھا 

كHم ببغHداد (ومثل ھذا التكHرار ورد أيضHا فHي قصHيدته ، أكثر ليتعالى بسخريته على سلطة مھجويه 
ھاجيHاً بھHا بغHداد سHاخرا منھHا بعHد أن ضHمّت ، مHن السياسHيين التي يھجو بھHا أصHنافا  )693()أ4عيب

  :يقول في القصيدة ، ) خزيت بغداد(ھؤ4ء والشاعر يكرر جملة 
  خََ◌زِيHHHHHHHHHHَتْ بغHHHHHHHHHHدادُ مHHHHHHHHHHِن بلHHHHHHHHHHدٍ 
  خََ◌زِيHHHHHHHHHHHHَتْ بغHHHHHHHHHHHHدادُ تعرُكُھHHHHHHHHHHHHُا

  حنكَّھHHHHHHHHHHHا.. خََ◌زِيHHHHHHHHHHHَتْ بغHHHHHHHHHHHدادُ 
         لHHHHHHHيس بھHHHHHHHا.. خََ◌زِيHHHHHHHَتْ بغHHHHHHHدادُ 

  كHHHHHHHHHHHHلُّ شHHHHHHHHHHHHيءٍ فيHHHHHHHHHHHHِهِ مَقلHHHHHHHHHHHHُوبُ   
  جيHHHHHHHHHHHHاعٍ جHHHHHHHHHHHHوّعٌ نيHHHHHHHHHHHHبُ  مHHHHHHHHHHHHِن

  فHHHHHHHHHHHHHHي المHHHHHHHHHHHHHHذ4تِ التجاريHHHHHHHHHHHHHHبُ 
  مثHHHHHHHHHHلَ ھHHHHHHHHHHذا الفحHHHHHHHHHHَلُ يعسHHHHHHHHHHُوبُ 

  

وھذه القصيدة كسابقتھا حيث أفاد الشHاعر مHن التكHرار ود4لتHه فHي ھجHاء خصHومه أن ممHا   
يلحظ في تراكيب الشاعر أيضا أنه 4 يكرر ألفاظاً أو جمUH حسHب إنمHا يكHرر فHي بعHض التراكيHب 

  :التي يقول فيھا  )694()ا1قطاع(ل تكراره kسلوب ا4ستفھام في قصيدته الھجائية أساليب بعينھا مث
  أھHHHHHHذي رعايHHHHHHا أمHHHHHHةٍ قHHHHHHَد تھيHHHHHHأتْ 
  أھHHHHHHHHHذا سHHHHHHHHHوادٌ يبُتغHHHHHHHHHَى لملمHHHHHHHHHّةٍ 
  أھHHHذي النفHHHوسُ الخاويHHHاتُ ضHHHَراعةً 
  أمHHHHَِن سHHHHاعدٍ رخHHHHوٍ ھزيHHHHلٍ وكاھHHHHلٍ 

...  
  أمبتHHHHHHHHHHرداتٌ بHHHHHHHHHHالخمورِ تثَلجHHHHHHHHHHَّتْ 
         أمHHHHHHَِنْ كHHHHHHَدْحِ آ4فٍ تفHHHHHHيضُ تعَاسHHHHHHَةً 

  لتسHHHHHHHHتقبلَ الHHHHHHHHدُنيا بعHHHHHHHHزمٍ المھHHHHHHHHاجمِ   
  ونحَتاَجHHHHHHُهُ فHHHHHHي المHHHHHHأزِقِ المHHHHHHHُتUَحِمِ 
  نبHHHHُاھِي بھHHHHHِا اkقHHHHHرانَ يHHHHHومَ التصHHHHHّادُمِ 

  المُلHHHHHكَ ثبHHHHHتَ الHHHHHدَّعائمِِ  ترُيHHHHHدُ عجHHHHHوزٍ 
  

  وبالمHHHHHHاءِ يغَلHHHHHHِي بHHHHHHالعطورِ الفHHHHHHَواعِمِ 
  يمُتHHHHHHHHHَّعُ فHHHHHHHHHردٌ بHHHHHHHHHالنعيمِ المUHHHHHHHHHُزمِ 

  

1نكHHاري ليخHHرج بHHه إلHHى التعجHHب واسHHتطاع لقHHد وظHHف الشHHاعر تكHHرار أسHHلوب ا4سHHتفھام ا  
بد4لته رسم صورة مھجويه بدقة فالرعايا أثقلت بالظلم ورزحت تحت نير ا1قطاعي فغHدت خاويHة 
ھزيلة 4 يرتجى منھا الثورة لتغيير صورة الواقع الظالم آنذاك وكذلك تعجب الشاعر من أن وظيفة 

  .م آ4ف التعساء الكادحين ھي إمتاع فرد واحد بالنعي
ويكرر الشHاعر أيضHا أسHلوبا آخHر ھHو أسHلوب النHداء مسHتثمرا د4لHة الضHيق والمعانHاة مHن   

التي  )695()بور سعيد(أفعال مھجويه وأيضا لزيادة التھكم بمثالبھم ونجد ھذا قصائد عدة منھا قصيدة 

                                                
 . 119/ 3: الديوان  )692(
 . 235/ 7: الديوان  )693(
 . 355/ 2: الديوان  )694(
 . 4/251: الديوان  )695(



 

التHي ) يHا معHدن الخسHة(فيكHرر الشHاعر ، م 1956يھجو بھHا العHدوان الثUثHي علHى مصHر فHي عHام 
  :وصف بھا مھجويه 

  يHHHHHHHا معHHHHHHHدنَ الخسHHHHHHHةِ مHHHHHHHَن تقاتHHHHHHHلُ 
  ثHHHHHHُمَّ معبHHHHHHدٌ .. يHHHHHHا معHHHHHHدنَ الخسHHHHHHةِ 

HHHHHHسْ عَلمHHHHHHَاً           يHHHHHHا معHHHHHHدنَ الخسHHHHHHةِ نكَِّ

  وفHHHHHHHHHHوقَ مHHHHHHHHHHَن تسHHHHHHHHHHُاقطُِ القنابHHHHHHHHHHِلُ   
عِيHHHHHHHHHHHHHهِ مَاثHHHHHHHHHHHHHِلُ    فِيHHHHHHHHHHHHHهِ إلHHHHHHHHHHHHHِهٌ تدََّ
  تطََھHHHHHHHHHَّرتْ مHHHHHHHHHِن لمَسHHHHHHHHHِهِ اkَناَمHHHHHHHHHِلُ 

  

إنمHا يHدل علHى ضHيق ) يHا معHدن الخسHة(أن تركيز الشHاعر علHى أسHلوب النHداء وتكHراره بHـ  
الشHاعر وبرمHه مHن المعتHدين علHى مدينHة بHور سHعيد الHذين ارتكبHوا مجHازر وحشHية بحHق المHHدنيين 
والشHHاعر باسHHتعماله أسHHلوب النHHداء وتكHHراره إنمHHا يريHHد مواجھHHة مھجويHHه وجھHHا لوجHHه فاضHHحا كHHل 

  .جرائمھم 
سHاخرة حيHث يكHرر الشHاعر أسHلوب ال )696()ثمHر العHار(ويرد مثل ھذا التكرار في قصHيدته   

  :يقول فيھا ، النداء في المقطع اkخير منھا ساخرا وھاجيا رئيس الحكومة آنذاك 
  الملعHHHHHبِ المجHHHHHربِ ) بھلHHHHHوانَ (أي جَرَبHHHHHا يHHHHHا 

  يHHHHا ضHHHHحكةً جHHHHادَ بھHHHHا الHHHHدھرُ علHHHHى مُكتئHHHHبِ 
  عHHHHHن كثHHHHHبِ  فرجHHHHHةً : يHHHHHا فرجHHHHHةً لمعHHHHHدمينَ 

  يHHHHHا حكHHHHHةً مHHHHHن جHHHHHربٍ فHHHHHي دُمHHHHHّلٍ ملتھHHHHHبِ 
  عHHHHHHHارِ ويHHHHHHHا جريمHHHHHHHةَ التسHHHHHHHيُّبِ يHHHHHHHا ثمHHHHHHHرَ ال

  تريHHHHHدُ أن تحكHHHHHِي دھHHHHHاءَ ثعلHHHHHَبِ ) ھHHHHHرةً (يHHHHHا 
  يHHHHHHHHHHا أمHHHHHHHHHHةً مغلوبHHHHHHHHHHةً kجHHHHHHHHHHذمٍ مُغلHHHHHHHHHHَّبِ 
  يHHHHHHا بومHHHHHHHةً خائفHHHHHHHةً مHHHHHHِن خHHHHHHHائفٍ مُرتقHHHHHHHَِبِ 
         مHHHHHHHHِن سHHHHHHHHارقٍ مHHHHHHHHُتَّھمٍَ وخHHHHHHHHائنٍ مُرتكHHHHHHHHبِ 

حيث ، لقد استطاع الشاعر إخراج أسلوب النداء من خطابيته إلى مستوى التشخيص الدقيق   
لج بتفريعات النداء كHل صHفات مھجHوه وزاد مHن سHخريته بHه حيHث ألبسHه أقHذع الصHفات مازجHا عا

  .الھجاء بالسخرية بدون أن تطغى خطابية النداء على نسيج ھذا التركيب 
ومHHن المميHHزات التHHي تميHHز بھHHا الشHHاعر أنHHه اسHHتطاع أن يطلHHق معنHHى ھجائيHHا أو سHHاخرا أو   

ي لفHHظ لHHه مHHدلول ھجHHائي صHHريح وقHHد حفHHز الشHHاعر الد4لHHة متھكمHHا بتراكيHHب لHHم تضHHم فHHي بنائھHHا أ
  .الساخرة أو المتھكمة أن تنساب إلى ذھن المتلقي 

سHار فHي مسHلك خطHر والسHبب فHي ذلHك أنHه لHم يHأمن ، ونعتقد أنه حين صاغ ھذا اkسHلوب   
التي ظنھا بعضھم ) رسالة إلى محمد علي كUي(اللبس في بعض نصوصه مثلما حدث في قصيدته 

ا في مديح كUي والشاعر أراد نقيض ذلك كما توحي د4لة النص المذكور أن قدرة الشاعر ھHي أنھ
التي جعلته يصوغ أسلوبا مثل ھذا في بعض ھجائياته معتمدا على وعي المتلقي بالبحث في تراكيبه 
واستشعار الھجاء حتى وإن لم يأت بألفاظ ھجائية واضحة ومثل ھHذا اkسHلوب يمكHن مUحظتHه فHي 

  :التي يقول فيھا  )697()التعويذة العمرية(منھا قصيدة ، راكيب قصائد ت
  بHHHHHHHHHHHHHHHHHHHالقمرْ  كَ وجھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَ عHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوّذتُ 

  ضميHHHHHHHHHHHHHHـ(وبمHHHHHHHHHHHHHHا تفHHHHHHHHHHHHHHَتَّحَ مHHHHHHHHHHHHHHِن 
HHHHHHHHHHHHِا`ي مHHHHHHHHHHHادٍ (ن بHHHHHHHHHHHHرو(و ) عHHHHHHHHHHHHنم  

  رطHHHHHHHHHHHHHـ) العفHHHHHHHHHHHHHصِ (بHHHHHHHHHHHHHـ هُ ذتHHHHHHHHHHHHHُعوّ 
HHHHHHHHHHHHHHِرِّ مHHHHHHHHHHHHHHن ش HHHHHHHHHHHHHHِـالذَّ  كَ دِ حاسHHHHHHHHHHHHHHمي  

  يHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاغبِ اkَ  كَ ئِ يوالشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHانِ 
  مHHHHHHHHHHر(وعلHHHHHHHHHHى اصHHHHHHHHHHطِبارِكَ صHHHHHHHHHHَبرَ 

  

  ھHHHHHHHHHHHHHرْ ومHHHHHHHHHHHHHا ازدَ  وبمHHHHHHHHHHHHHا أضHHHHHHHHHHHHHاءَ   
  النبHHHHHHHHHHHHتِ أو نHHHHHHHHHHHHورِ الزھHHHHHHHHHHHHرْ ) ـHHHHHHHHHHHHيمِ 

  )البقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرْ ( ومنزلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHةِ ) دٍ 
  خرْ دَّ يHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُ أو يبيسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاً  ـHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHباً 

  ھHHHHHHHHHHHHHرْ المزدَ  علHHHHHHHHHHHHHى سHHHHHHHHHHHHHناكَ  ـHHHHHHHHHHHHHيمِ 
  طرْ سHHHHHHHHHHHHHHHHHبَ المُ  جHHHHHHHHHHHHHHHHHاكَ علHHHHHHHHHHHHHHHHHى حِ  ءَ 

  الحHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرونِ إذا صHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَبرْ ) وانِ 
  

                                                
 . 3/313: الديوان  )696(
 . 165/ 4: الديوان  )697(



 

يلحظ من تراكيب ھذا المقطع أنه 4 وجود kلفHاظ ھجائيHة صHريحة فيHه إ4 إن د4لHة الHتھكم   
  لمتلقHHHHHي فالشHHHHHاعر بعHHHHHد أن أوقHHHHHع ألفHHHHHاظ المHHHHHدح فHHHHHي موضHHHHHع اسHHHHHتطاعت الوصHHHHHول إلHHHHHى ا

ظل يصعد مHن تھكمHه مHن بيHت إلHى البيHت الHذي يليHه ليخHتم مقطعHه الھجHائي بد4لHة تاريخيHة ، الذم 
) الحمHار(بعد أن حذف ا4سم ) مروان الحمار(مُكمUً لوحته التھكمية بتصوير صبر مھجوه كصبر 

  ) .الحرون(وألصق به الصفة 
يسخر فيHه مHن بعHض رجHال ،  )698()المقصورة(اkسلوب في مقطع في قصيدته  ويلحظ ھذا  

  :يقول في ھذا المقطع ، الدين امتدادا لھجائه التاريخي في العشرينيات من القرن الماضي 
تHHHHHHHHHHHHHHHِهِ سHHHHHHHHHHHHHHHاخراً    وھHHHHHHHHHHHHHHHذا بعمَّ
  تجHHHHHHHHHHHHHيءُ المطHHHHHHHHHHHHHامعُ منقHHHHHHHHHHHHHادةً 
  وليتHHHHHHHHHHHHHكَ تحسHHHHHHHHHHHHHِبُ أزيHHHHHHHHHHHHHاءَھمُ
  فتلHHHHHHHHHHHكَ اللفHHHHHHHHHHHائفُِ كHHHHHHHHHHHاkقحوانِ 

         حُ مHHHHHHHHِن حHHHHHHHHولھِِمتطHHHHHHHHقُّ المسHHHHHHHHابِ 

  يرفعَُھHHHHHHHHHَا للعُلHHHHHHHHHى) الجHHHHHHHHHنِّ (مHHHHHHHHHن   
  إليHHHHHHHHHHHهِ إذا شHHHHHHHHHHHاءَ أو لHHHHHHHHHHHم يشHHHHHHHHHHHا
  فتجمHHHHHHHHHعُ منھHHHHHHHHHا زھHHHHHHHHHورَ الرُبHHHHHHHHHى
  بھHHHHHHHا العِلHHHHHHHمُ يHHHHHHHنفحُ طيHHHHHHHبَ الشHHHHHHHذا
  لHHHHHHHHHHHHHHHHHتعلنَ أنَّ مUكHHHHHHHHHHHHHHHHHاً أتHHHHHHHHHHHHHHHHHى

  

يبدأ الشاعر سخريته من البيت اkول حين يصور مھجوه وھو يرفع عمته ساخرا من الجHن   
ثم ينتقل الشاعر لثياب مھجويه الملونة كزھور ، ذا رغب بھا أو لم يرغب والمطامع تأتيه خاضعةً إ

الربى وأيضا لعمائمھم التHي يHنفح منھHا العلHم كالطيHب ويصHل الشHاعر إلHى قمHة سHخريته فHي البيHت 
وقد اختاره بدقة ليعبر عن سخريته فتشHكيل حHروف الفعHل وحيHزه ) تطق(اkخير الذي يبدأه بالفعل 

إن الشHاعر حHين ، كلھا تشير إلى بداية سHاخرة ، وھو جمع مسبحة ) المسابح(ى الصوتي وإسناده إل
أخHرج مھجHوه ، أي أنھا تصدر صوتا نتيجة ارتطHام حباتھHا بعضHا بHبعض ) تطق المسابح(استعمل 

لغHرض التسHبيح والتعقيHب بعHد ) مسHابح(من دائرة الزھاد والورعين الذين يستعملون ) رجل الدين(
عادة ذات حبات صغيرة 4 تصدر صوتا عند التسبيح بھHا فالھHدف منھHا العHدّ  الصلوات والتي تكون

ھHذا ) الطHق(أما مھجHووه فHأنھم يسHتعملون مسHابح أخHرى تصHدر صHوت ، وضبط الحساب 4 غير 
فأي مسبحة ، وھنا بلغ الشاعر أوج سخريته وتھكمه بمھجوه ، الذي يعلن قدوم المUئكة عند المُسبِّح 

والمقطHع واضHح مثلمHا أشHرنا 4 يضHم أي ، حباتھHا مجHيء المUئكHة  مارتطHا ھذه التي يعلHن صHوت
  .ألفاظ ھجائية صريحة فيه 

التHي تھكHم  )699()رسالة إلى محمHد علHي كUHي(ويرد ھذا اkسلوب أيضا في قصيدة الشاعر   
بھا من ضHياع المقHاييس الحقيقيHة فHي المجتمHع فHي لجHّة الھHوس بHأمور لHم تغHن الحضHارة ا1نسHانية 

  :يقول فيھا ، شيء ب
  شHHHHHHHHامخةً ) اللكمHHHHHHHHاتِ (يHHHHHHHHا سHHHHHHHHيدَ 

  ومربHHHHHبَ الضHHHHHHرباتِ مHHHHHا مسHHHHHHحتْ 
  مجHHHHHHHHHHّدْ ذراعHHHHHHHHHHَكَ إنَّھHHHHHHHHHHا ھِبHHHHHHHHHHَةٌ 

  فHHHHHHHي نمHHHHHHHطٍ ) اkليHHHHHHHافِ (محبوكHHHHHHHَةُ 
  أيُّ ذي عصHHHHHHHHHHHHHبٍ .. �ِ نسHHHHHHHHHHHHHَجُكَ 

  مHHHHHHHHHا كHHHHHHHHHانَ إ4ِ أَن مHHHHHHHHHددتَ بHHHHHHHHHِهِ 
         يفHHHHHدي عروقHHHHHكَ كHHHHHلُّ مHHHHHا حَمَلHHHHHتْ 

  تھHHHHHHHHHHHHزا بمنسHHHHHHHHHHHHوبِ ومحسHHHHHHHHHHHHوبِ   
  مربHHHHHHHHHوبِ يومHHHHHHHHHاً علHHHHHHHHHى أكتHHHHHHHHHافِ 

  أغنتHHHHHHHHHHHHHْكَ عHHHHHHHHHHHHHن أدََبٍ وتأديHHHHHHHHHHHHHبِ 
  مُعنHHHHHHHHّى فيHHHHHHHHهِ مَطلHHHHHHHHُوبِ ، عجHHHHHHHHبٍ 

  مHHHHHHHHHن عHHHHHHHHHالمِ القHHHHHHHHHدراتِ مجلHHHHHHHHHوبِ 
  سHHHHHHHHHHHبباً لمجHHHHHHHHHHHدٍ جHHHHHHHHHHHدِّ مكHHHHHHHHHHHذوبِ 
  أعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHراقُ داودٍ ويعقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوبِ 

  

وما ظاھرة كUي ، إن الشاعر في ھذا المقطع يتھكم بقناعات الناس وھوسھم برياضة المUكمة   
ه إلى ھذا النص والشاعر أوقع ألفاظ المدح في موضع الذم إ4 شرارة أطلقت المكبوت التھكمي في نفس

مربHHب (و) يHHا سHHيد اللكمHHات(متھكمHHا فھHHو يHHذكر صHHفات تبHHدو فHHي ظاھرھHHا مHHدحا ولكنھHHا نقHHيض ذلHHك فHHـ
وغيرھا ألفاظ لھا د4لة تھكمية وإن ظHن بعضHھم عكHس ذلHك ) � نسجك(و) مجدّ ذراعك(و) الضربات

  .الشعر ويسيء فھمه إلى ھذا الحد  وھذا ما أثار الشاعر وتعجب ممن يقرأ
                                                

 . 3/201: الديوان  )698(
 . 19/ 7: الديوان  )699(



 

فمن ھذا الذي تفدي عروقه كل دماء أبناء داود ويعقوب ، ويتضح التھكم جليا في البيت اkخير   
  .إذا كان ھذا مدحا ولم يكن تھكما كما نظر إليه بعضھم  –بحسب وجھة نظر الشاعر  -؟ 

ه ممجHدا بHالثوار والعظمHاء ومما يدل على التھكم خاصة في ھذا البيت أن الشHاعر أوقHف شHعر  
  والمفكHHHHHHHرين والقHHHHHHHادة والشHHHHHHHھداء وأقHHHHHHHرانھم ولHHHHHHHم يخاطHHHHHHHب كUHHHHHHHي أو نظHHHHHHHائره يومHHHHHHHا مHHHHHHHن 

  .اkيام 
لقد استطاع الشاعر بفضل وعيه ا1بداعي ومھارته الشHعرية أن يوصHل سHخريته أو تھكمHه أو   

غم مHن وعHورة ھHذا ھجاءه إلى متلقيه بتراكيب لHم تتHدخل فHي بنائھHا ألفHاظ ھجائيHة صHريحة وعلHى الHر
  .اkسلوب فالشاعر تمكن من سلوكه والنجاة من اللبس الذي توقعه بعض النصوص في ذھن المتلقي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
  الصورة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تعHHد الصHHورة مزيHHة نوعيHHة أمتHHاز بھHHا الشHHعر مHHن غيHHره مHHن فنHHون القHHول وھHHي جHHوھر الفHHن   
جHانبين اkول kنھHا أنHواع بUغيHة وھHي بمثابHة انتقHال أو الشعري وقد حظيت باھتمام البHاحثين مHن 

تجوز في الد4لة لعUقة مشابھة كما يحدث في التشبيه وا4ستعارة بأنواعھا أو لعUقة تناسب متعددة 
أمHا الجانHب الثHاني فھHو يعHالج طبيعHة ، اkركان كما يحدث فHي الكنايHة أو أضHرب المجHاز المرسHل 

  . )700(حسيا للمعنى الصورة باعتبارھا تقديما 

                                                
 .وما بعدھا  10: جابر عصفور  –الصورة الفنية في التراث النقدي والبUغي عند العرب : ظ  )700(



 

وقد عرّفھا الدكتور عناد غزوان بعد أن تقرّى ما كتب عن الصورة في التراث العربي ومHا   
يعني التأثير الذي يخلقه في نفوسنا التفاعل (فمصطلح الصورة عنده ، كُتبِ عنھا في اkدب الغربي 

رية انفعاليHة صHادقة الفني بين الفكرة والرؤيHة الحسHية عHن طريHق جHودة الصHوغ والسHبك بلغHة شHع
  . )701()بعيدة عن التجريد المستغلق والخطابية المباشرة

فھذه قد أشبعت درساً ، ولسنا في ھذا المبحث نتجه للتنظير حول ما يتعلق بتعريف الصورة   
ونعتقد أن الباحثين سلسلة متوالية يكمل بعضھا بعضاً ؛ لذلك سيعُنى المبحث بمتابعة مصادر ،  )702(

لجHHواھري ومHHا أنتجتHHه تقنيHHات البنHHاء الھجHHائي مHHن صHHور رسHHمھا الشHHاعر لمھجويHHه الصHHورة عنHHد ا
  .بحسب رؤيته 

ولكنHه تميHّز ، تنوعت مصادر الصورة الھجائية عند الشاعر شأنه فHي ذلHك شHأن أي شHاعر   
بل اعتنى بصوره وأفHاد مHن مصHادره ، من بعض الشعراء أنهّ لم يوظفّ الصورة التقليدية الجاھزة 

  :ومن مصادر الصورة عنده ، د4لتھا وتوظيفھا بإنجاز معاصر في رسم لوحته الھجائية باستيحاء 
  

  :المصدر الديني  -1  
مHHن ، وبد4لHHة صHHورھا النافHHذة فHHي النفHHوس ، تعHHد آيHHات القHHرآن بطاقاتھHHا البUغيHHة المعجHHزة   

رد فHHي ومHHن أمثلHHة ذلHHك مHHا و، مصHHادر الصHHورة عنHHد الشHHاعر الHHذي أفHHاد منھHHا فHHي بعHHض ھجائياتHHه 
  : )703()المقصورة(قصيدته 

  يقولHHHHHHHHون إنَّ يHHHHHHHHداً فHHHHHHHHي الغيHHHHHHHHوبِ 
  ولمHHHHHHHHHHHّا يHHHHHHHHHHHَزلْ مَثHHHHHHHHHHHَلٌ سHHHHHHHHHHHائرٌِ 

  بHHHHHHHذنبٍ أتHHHHHHHى) لHHHHHHHوطٍ (وتحريHHHHHHHقُ 
  فمHHHHHا بHHHHHالُ كHHHHHفِّ القضHHHHHا 4 تHHHHHدور

  بHHHHHHه) لHHHHHHوطٌ (و) ثمHHHHHHودٌ (وأضHHHHHHحى 
  ومHHHHHن عHHHHHاث فHHHHHي أمHHHHHُمِ المشHHHHHرقين
         حيHHHHHHHHHHHHHين بHHHHHHHHHHHHHين و4ةِ اkمHHHHHHHHHHHHHورِ 

  تHHHHHHُديرُ علHHHHHHHى اkرضِ حُكHHHHHHمَ السHHHHHHHما  
  بأيHHHHHدي سHHHHHبا: يجHHHHHري  علHHHHHى النHHHHHاسِ 

  بسHHHHHHHHHقبٍ رغHHHHHHHHHا) ثمHHHHHHHHHودٍ (وأخHHHHHHHHHذُ 
  علHHHHHHHى بلHHHHHHHدٍ ظHHHHHHHلَّ حتHHHHHHHى اختHHHHHHHزى
  ومHHHHHHن لھمHHHHHHا فHHHHHHي الشHHHHHHرورِ انتمHHHHHHى

  وجHHHHHHHHHارَ علHHHHHHHHHى أھلھHHHHHHHHHا واحتمHHHHHHHHHى 
  فHHHHHHHHHي بلHHHHHHHHHدٍ ضHHHHHHHHHاعَ فيHHHHHHHHHه الحيHHHHHHHHHا

  

) سHبأ(و) الغيHوب(مثHل ، لقد وظّف الشاعر ما ورد من ألفاظ في بعض آيات القرآن الكHريم   
اkنبيHHاء ومHHا جHHرى مHHن إنHHزال العقHHاب علHHى قHHومھم واسHHتعار قصHHص بعHHض ، ) ثمHHود(و) لHHوط(و

وكHأنّ الشHاعر ، ليرسم لوحته الھجائيHة ويصHوّر مھجويHه مسHتثمراً أسHلوب التعجHب ، المكذبين لھم 
، ودك ثمود kجل ناقة صHالح وفصHيلھا ، يعجب عارفاً 4 جاھUً من إحراق قوم لوط لذنبٍ اقترفوه 

ق وجار على أھله وارتكب أشنع مما ارتكب قHوم لHوط وقHوم بينما يبقى حياًّ من عاث فساد في العرا
  .وأحسب أنهّ توظيفٌ أمثل للمصدر الديني في إنجاز صور الشاعر الھجائية ، صالح 

التHي ھجHا فيھHا أمريكHا بعHد  )704()أيھا ا4سHتعمار.. أيھا الوحش (وكذلك ما جاء في قصيدته   
  :يقول فيھا ، أمريكا بالوحش وھو يصف ، م 1951تدخلھا العسكري في كوريا في عام 
HHHHHHHHHHّزِ مي HHHHHHHHHHِوفَ  رقَ العHHHHHHHHHHِدّ  لْ اضHHHHHHHHHHمِ بال  

  عHHHHHHHHHHHن طبHHHHHHHHHHHقِ  طبقHHHHHHHHHHHاً  وتصHHHHHHHHHHHاعدْ 
  الخHHHHHHHHHHHHHHHدمِ  رقَّ  السHHHHHHHHHHHHHHHادةَ  وامHHHHHHHHHHHHHHHنحِ 

  الغسHHHHHHHHHقِ  زمHHHHHHHHHامَ  للصHHHHHHHHHبحِ  واعHHHHHHHHHطِ 
  

                                                
 .عناد غزوان  . د –الصورة في القصيدة العربية الحديثة ،  1987/ 12،  11ع   –مجلة أقUم  )701(
. د –ة الفنية في البيHان العربHي بناء الصور، فايز الداية . د –الصورة الفنية في اkدب العربي : على سبيل المثال : ظ  )702(

عبHد . د –الصورة الفنية معيارا نقHديا ، نعيم اليافي . د –تطور الصورة الفنية في الشعر العبي الحديث ، كامل حسن البصير 
 .فضUً عن المصدرين السابقين ، ا1له الصائغ 

 . 3/201:الديوان  )703(
 . 4/53: الديوان  )704(



 

، استعمل الشاعر أسلوب اkمر في رسم صورة مھجوه مستثمراً المفارقة في إنجHاز لوحتHه   
إنما أراد فضح أسلوب مھجوه ، وغيرھا ) التصاعد(و) المفاضلة(و) التميز(فھو حين يأمر مھجوه بـ

وسHبقھا ) طبقHاً عHن طبHق(وقHد وظHّف جملHة قرآنيHة ، المنحHرف فHي التعامHل مHع الشHعوب ) أمريكا(
  .لتنسجم مع ما يريده من د4لتھا في سياق الھجاء ) لتركبنَُّ (حاذفاً فعلھا اkصلي ) تصاعد(بالفعل 

  : )705()تمر المحامينفي مؤ(وأيضاً ما جاء في قصيدته   
  إلHHHHHى كHHHHHم تHHHHHُداري شHHHHHيوخُ العHHHHHراقِ 
         عُجHHHHHHHHHHHHُو4ً ترُبHHHHHHHHHHHHّى لمسHHHHHHHHHHHHتعمرٍ 

  وأقطHHHHHHHHHHHHHHابُ محHHHHHHHHHHHHHHورهِ الHHHHHHHHHHHHHHدائرِ   
  ويلُعHHHHHHHHHَنُ فHHHHHHHHHي عجلHHHHHHHHHِهِ السHHHHHHHHHامري

  

وھHHذا مHHن تقنياتHHه فHHي ، وظHHّف الشHHاعر أسHHلوب ا4سHHتفھام ا1نكHHاري وأخرجHHه إلHHى التعجHHب   
د4لة قصة السامري وعجله واللعن الذي  واستدعى في لوحته ھذه، لرسم صورة مھجويه ، الھجاء 

وكأنّ الشاعر يعجب أن يلعن السامري لعجل واحد أوھمَ به الناس وحرفھم ،حلّ به جزاء ما اقترف 
على حين 4 تلُعن عجولٌ كثيرة أكلت اkخضHر واليHابس مHن خيHر العHراق لتسHمن ، عن جادة الحق 

  .للمستعمر في نھاية أمرھا 
  :التي يقول فيھا ،  )706()خلفت غاشية الخنوع(ته وكذلك ما ورد في قصيد  

  عHHHHHHHوّذتُ جُلHHHHHHHّقَ بالضHHHHHHHحايا جمHHHHHHHّةً 
         مHHHHن سHHHHائرين القھقHHHHرى لHHHHم يعرفHHHHوا

  مHHHHHHHHن كيHHHHHHHHدِ ھمHHHHHHHHّازٍ بھHHHHHHHHا مشHHHHHHHHاءِ   
  بHHHHHHHين الھجHHHHHHHاتِ السHHHHHHHتِ غيHHHHHHHرَ وراءِ 

  

وعHد الله ) مشHّاء(و) ھمHّاز(استدعى الشاعر ألفاظاً قرآنيHةً رسHمت صHوراً لصHفات مذمومHة   
، والشاعر أفاد من د44ت ھذه الصفات في رسم صورة مھجويه ، الى أصحابھا بالويل سبحانه وتع

 ًUبل استنفر منھا إيحاءاتھا النافذة في ذھن المتلقي الذي يدرك ، وھو 4 يوظفّ الصفات توظيفاً كام
  .ليسھل عليه تصوير مھجويه ، معاني ھذه الصفات 

  UHديني ا1سHدر الHى المصHه لم يقتصر الشاعر علHور مھجويHم صHي رسHن ، مي فHاد مHل أفHب
فأورد بعض اkلفاظ مستفيداً مHن د44تھHا بحسHب مقتضHى حHال ، الديانة المسيحية وتراثھا في ذلك 

  : )707()الجزائر(ومن ذلك ما ورد في قصيدته ، مھجوه 
  علقHHHHHHHHHHHHHHتْ  فHHHHHHHHHHHHHاجرةً  لHHHHHHHHHHHHHكِ الويHHHHHHHHHHHHHHلُ 

  فHHHHHHHHHHHHي موضHHHHHHHHHHHHعٍ ) بسHHHHHHHHHHHHتيلَ ( مُ تھHHHHHHHHHHHHدِّ 
  

  علHHHHHHHHHى المخHHHHHHHHHدعِ ) المسHHHHHHHHHيحِ  صHHHHHHHHHليبَ (  
  فHHHHHHHHHHHي موضHHHHHHHHHHHعِ ) بسHHHHHHHHHHHاتيلَ ( وتبنHHHHHHHHHHHي

  

  المعHHHHHروف بالقداسHHHHHة عنHHHHHد المسHHHHHيحين بد4لتHHHHHه ) صHHHHHليب المسHHHHHيح(أفHHHHHاد الشHHHHHاعر مHHHHHن   
وتضHع علHى ، فصورھا فاجرة تمHارس الرذيلHة ، ) فرنسا المسيحية(ليرسم صورة مھجوه ، الدينية 

وز وتوظيفھHا للرمH، والشHاعر ينHال مHن سياسHة فرنسHا وشHعارتھا الدينيHة ) صليب المسيح(مخدعھا 
  المقدسHHHHHHHHHHHHة فHHHHHHHHHHHHي تسHHHHHHHHHHHHويق ھمجيتھHHHHHHHHHHHHا واحتUلھHHHHHHHHHHHHا البلHHHHHHHHHHHHدان وسHHHHHHHHHHHHلبھا خيHHHHHHHHHHHHرات 

  .وقد نجح الشاعر في رسم صورة مقذعة وموجعة أيضاً لفرنسا ، الشعوب 
التHHي ھجHHا بھHHا المبعHHوث  )708()تحيHHة إلHHى رونتHHري(ومHHن ذلHHك أيضHHاً مHHا جHHاء فHHي قصHHيدته   

  :يقول فيھا ،  1958اkمريكي للعراق في عام 
  سِ نَ والHHHHHHHHHدَّ  الشHHHHHHHHHرِّ  يHHHHHHHHHا رسHHHHHHHHHولَ 

  سHHHHHHتْ كَ ارتَ  دِ قHHHHHHَ أحUHHHHHHفٍ  يHHHHHHا ابHHHHHHنَ 
  يHHHHHا ابHHHHHن بنHHHHHت اللHHHHHؤم قHHHHHد سHHHHHرقت

  

  سِ لHHHHHHHHHHَفHHHHHHHHHHي الغَ  البHHHHHHHHHHينِ  وغHHHHHHHHHHرابِ   
  سِ كِ مHHHHHHHHHHHرتَ  يا شHHHHHHHHHHHرُ نافHHHHHHHHHHHي الHHHHHHHHHHHدَّ 

  فHHHHHHHHHHي الليHHHHHHHHHHالي لحيHHHHHHHHHHة القسHHHHHHHHHHس
  

                                                
 . 4/89: الديوان  )705(
 . 4/215: الديوان  )706(
 . 4/233: الديوان  )707(
 . 4/321: الديوان  )708(



 

ليكHون أحHد أجHزاء صHورة مھجHوه ، رمزاً للكنسHية المسHيحية ) لحية القسس(وظفّ الشاعر   
لصاً سHرق فHي الليHالي ) أمريكا(جائه حين صوّر أمّ مھجوه وقد أوغل في ھ، ) المسيحي اkمريكي(

  .الكنيسة د4لة ذوبان الكنيسة المسيحية في السياسة اkمريكية 
  

  :المصدر التاريخي  -2  
، أفاد الشاعر مHن د4لHة بعHض الحHوادث وأسHماء اkعUHم وإيحاءاتھHا فHي تصHوير مھجويHه   

  : )709()المقصورة(ومن أمثلة ذلك ما ورد في قصيدته 
  هُ أصHHHHHHHHHHHHنامَ  إذا مHHHHHHHHHHHHا تصHHHHHHHHHHHHفحتَ 

  -العالمHHHHHHHHHHHHHان وإن أنكHHHHHHHHHHHHرَ  – أراكَ 
         )معبHHHHHHHHHHHداً (شHHHHHHHHHHHأى  وإنّ غرابHHHHHHHHHHHاً 

  ھHHHHHHHHHHHHHHHا والكنHHHHHHHHHHHHHHHىة ألقابِ وھHHHHHHHHHHHHHHHزأَ   
  شHHHHHHHHHHHHHدا بومHHHHHHHHHHHHHاً ،  داودَ  بمزمHHHHHHHHHHHHHارِ 

  كHHHHHHHHHHىحَ ) غريضHHHHHHHHHHاً ( وإن حمHHHHHHHHHHاراً 
  

) غHريض(و) معبد(التاريخية وأسماء المغنين اkمويين ) مزمار داود(استعار الشاعر د4لة   
فظنHHوا بأنفسHHھم ، صHHور مھجويHHه الHHذين اسHHتغلوا انقUHHب المفHHاھيم الحقيقيHHة فHHي المجتمHHع فHHي إنجHHاز 

وا`خHر ، المغني ) معبد(وا`خر غراب يعتقد أنهّ سبق ) بمزمار داود(شدا ) بوم(فأحدھم ، الظنون 
  .ٍوالشاعر استثمر المفارقة في إيجاع مھجويه ، ) صوت غريض(يحاكي  حمار

  :له ھجا بھا مصر  وكذلك ما ورد في بيتين  
  مHHHا انفHHHك يHHHا مصHHHرُ وا1ذ4لُ تعويHHHدُ 
         مقالHHHHHHHةٌ كَبHHHHHHHُرَتْ الحHHHHHHHبُّ شHHHHHHHافعُِھا

  يسHHHHHHHHومكِ الخسHHHHHHHHفُ كHHHHHHHHافورٌ وأخشHHHHHHHHيدُ   
   )710(حHHبُّ المسHHودين لHHو شHHاؤوا لمHHا سHHِيدوا 

  

ليرسم بھما صورة ، استدعى الشاعر من الذاكرة التاريخية حكم اkخشيدين وكافور لمصر   
ويبHدوا أن ، فأحHبَّ أھلھHا أن يكونHوا مسHودين 4 سHادةً ، سامھا كHافور الھHوان  معاصرة لمصر التي

وقد تنبHّه الHدكتور طHه ، الشاعر كان في ضيقٍ شديد وانفعال نفسي عبرّ بھما عن موقفه تجاه مصر 
  .فترجى الجواھري أن يترك إكمال القصيدة ، حسين لھذه البداية الموجعة 

  : )711()التعويذة العمرية(يخي في قصيدته وأيضاً أفاد من المصدر التار  
  رطHHHHHHHHHHHHHـ) العفHHHHHHHHHHHHHصِ (بHHHHHHHHHHHHHـ هُ ذتHHHHHHHHHHHHHُعوّ 

HHHHHHHHHHHHHHِرِّ مHHHHHHHHHHHHHHن ش HHHHHHHHHHHHHHِـالذَّ  كَ دِ حاسHHHHHHHHHHHHHHمي  
  مHHHHHHHHHHر(وعلHHHHHHHHHHى اصHHHHHHHHHHطِبارِكَ صHHHHHHHHHHَبرَ 

  

  خرْ دَّ يHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُ أو يبيسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاً  ـHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHباً   
  ھHHHHHHHHHHHHHرْ المزدَ  علHHHHHHHHHHHHHى سHHHHHHHHHHHHHناكَ  ـHHHHHHHHHHHHHيمِ 

  الحHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرونِ إذا صHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَبرْ ) وانِ 
  

تاريخيHة فHي رسHم  آخر حكام بني أمية وماله مHن د4لHة) مروان الحمار(وظفّ الشاعر اسم   
مHن ) الحHرون(وقد استعار الشاعر صHورة ، رئيس وزراء العراق آنذاك ) العمري(صورة مھجوه 

  .موغUً في ھجائه حين أخرجه بھذه الصورة ) العمري(ليلصقھا في ) مروان الحمار(
  

  :الموروث الشعري  -3  
معرفة عميقة استوعب  إن ثقافة الجواھري الشعرية ليست محل نزاع لمعرفته باkدب القديم  

 ًUلذلك كان الموروث الشعري من مصادر الشاعر في رسم ، بھا دواوين الشعراء التي 4زمته طوي
  ومHHHHHHHHHHHHHن أمثلHHHHHHHHHHHHHة ذلHHHHHHHHHHHHHك مHHHHHHHHHHHHHا جHHHHHHHHHHHHHاء فHHHHHHHHHHHHHي قصHHHHHHHHHHHHHيدته ، صHHHHHHHHHHHHHور مھجويHHHHHHHHHHHHHه 

  :التي يقول فيھا ،   )712()طرطرا(
  يHHHHHHHHHHHHHا لHHHHHHHHHHHHHكِ مHHHHHHHHHHHHHن (أي طرطHHHHHHHHHHHHHرا 

  وقHHHHHHHHHHHHHHHد ) خUHHHHHHHHHHHHHHH لHHHHHHHHHHHHHHHكِ الجHHHHHHHHHHHHHHHوُّ (
)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّدھِ ) ريونقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن بعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHمم  

  

  )عمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ قبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُرةٍ بم  
  )فبيضHHHHHHHHHHHHHHHي واصHHHHHHHHHHHHHHHفري( طHHHHHHHHHHHHHHHابَ 

  )أن تنقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHري مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا شHHHHHHHHHHHHHHHHHHHئتِ (
  

                                                
 . 3/201: الديوان  )709(
 . 4/86: الديوان  )710(
 . 4/165: الديوان  )711(
 . 3/119: الديوان  )712(



 

ضمّن الشاعر قصيدته بأرجوزة ابن عباس وقد تصرف بھا وأرسلھا تشبيھاً بليغHاً مسHتدعياً   
  .د4لتھا التاريخية في تصوير حكّام العراق 

  : )713()وعد بلفور(وأيضاً ما جاء في قصيدته   
  وتHHHHHHHHHاريخٍ أرُيHHHHHHHHHدَ لنHHHHHHHHHا ارتجHHHHHHHHHا4ً 

  مضHHHHHHHHHHHHاتٍ شHHHHHHHHHHHHحناّ دفتيHHHHHHHHHHHHه بمغ
         وغلفّنHHHHHHHHHHHHHا مظHHHHHHHHHHHHHاھرَهُ حسHHHHHHHHHHHHHاناً 

  فHHHHHHHآبَ كمHHHHHHHا أرُيHHHHHHHدَ إلHHHHHHHى افتضHHHHHHHاحِ   
  )كأحHHHHHداقِ المھHHHHHا مرضHHHHHى صHHHHHحاحِ (

  مزخرفHHHHHHHHHة علHHHHHHHHHى صHHHHHHHHHُورٍ قبHHHHHHHHHِاحِ 
  

  : )714(مضمناً لوحته ھذه قول المنازي  يشير  
  

  ضHHHHَعيفُ الصHHHHّبرِ عنHHHHكَ وإنْ تقHHHHاوى
         بHHHHذاكَ بنHHHHو الھHHHHوى سHHHHكرى صHHHHحاةً 

  وسHHHHHHHHHكرانُ الفHHHHHHHHHؤادِ وإنْ تصHHHHHHHHHاحى  
  اقِ المھHHHHHHا مرضHHHHHHى صHHHHHHحاحاكأحHHHHHHد

  

  : )715()المقصورة(وأيضاً ما ورد في قصيدته     
  يHHHHHHHHHHرونَ السياسHHHHHHHHHHةَ أنْ 4 يمHHHHHHHHHHُسَّ 
         وھHHHHHHHHذا وذا فHHHHHHHHي صHHHHHHHHميمِ الHHHHHHHHبUدِ 

  ھHHHHHHHHHHHHHHHHذا وأنْ يتُقHHHHHHHHHHHHHHHHى شHHHHHHHHHHHHHHHHرُّ ذا  
  سHHHHHHHُلٌّ وفHHHHHHHي العHHHHHHHينِ منھHHHHHHHا قHHHHHHHذى

  

  : )716(لقد وظف في  صورة مھجويه ھذه قول الخنساء   
عHHHHHHHُوّارُ       قHHHHHHHَذىً بعَِينHHHHHHHِكِ أمَ بHHHHHHHِالعَينِ         

  خَلHHHHَت مHHHHِن أھَلھHHHHِا الHHHHدارُ  أمَفHHHHَت رَّ أمَ ذَ   
  

  :وكذلك ما جاء في القصيدة نفسھا   
  وأنHHHHHتَ إذا الخطHHHHHبُ ألقHHHHHى الجHHHHHران
         ألحHHHHHHHHHHHHتَ بشHHHHHHHHHHHHعرك للبائسHHHHHHHHHHHHين

  وحHHHHHHHHHHHHHHHHطَّ بكلكلHHHHHHHHHHHHHHHHه فHHHHHHHHHHHHHHHHارتمى  
  بHHHHHHHداجي الخطHHHHHHHوبِ بريHHHHHHHقَ المنHHHHHHHى

  

  :يشير ھنا إلى قول امرئ القيس في معلقته   
لمHHHHHHَّا تمََطHHHHHHّى بصHHHHHHُِلبهِِ        فَقلHHHHHHُتُ لHHHHHHَهُ         

   )717( وَأرَدَفَ أعَجHHHHHHازاً وَنHHHHHHاءَ بكَِلكHHHHHHَلِ   
  

  : )718()عبد الحميد كرامي(وأيضاً ما ورد في قصيدته   
  وبHHHHدَتْ علHHHHى تلHHHHكَ المUيHHHHين التHHHHي
         وأفHHHHHHHاقَ مخHHHHHHHدوعٌ ليسHHHHHHHمعَ ھاتفHHHHHHHاً 

  شHHHHHHHَرتِ الحريHHHHHHHرَ لغيرھHHHHHHHا أطمHHHHHHHارُ   
  )خHHHHHفَّ الھHHHHHوى وتقضHHHHHّّتِ اkوطHHHHHارُ (

  

  :لقد ضمّن الشاعر ھنا مطلع قصيدة أبي تمام   
و4َ الHHHHHHHدِيارُ دِيHHHHHHHارُ        أنHHHHHHHَتِ  4 أَنHHHHHHHتِ         

  )719( خHHHHَفَّ الھHHHHَوى وَتوََلHHHHَّتِ اkوَطHHHHارُ   
  

  :وكذلك ما جاء في القصيدة نفسھا   
  ا`ن نحHHHHHHHHنُ إذا اشHHHHHHHHتكينا غاصHHHHHHHHِباً 

         ممHHHHHّن حَمَلHHHHHْنَ بھHHHHHم وھHHHHHنّ عواقHHHHHدٌ (

  مُ اkخيHHHHHHHHHHHارُ أ4ُءِ بنHHHHHHHHHHHوكُ : قHHHHHHHHHHHالوا   
  حرائHHHHHHHرٌ أطھHHHHHHHارُ ) حُبHHHHHHHك النطHHHHHHHاقِ 

  

، لقد ضمّن الشاعر قول أبي كثير الھذلي مستنفراً د4لته الموجعة في رسم صورة مھجويHه   
  : ير الھذليبكيقول أبو 

       مِمHHHHHHّا حَمَلHHHHHHنَ بHHHHHHِهِ وَھHHHHHHَنَّ عَواقHHHHHHِدٌ       

   )720( حُبHHHُكَ الثِيHHHابِ فشHHHََبَّ غَيHHHرَ مُثقHHHََّلِ   
  

  
  :ل اkمثا -4  

                                                
 . 3/129: الديوان  )713(
 . 47: ثمرات اkوراق في المحاضرات  )714(
 . 3/201: الديوان  )715(
 . 387: ديوان الخنساء  )716(
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، فبHثّ إيحاءاتھHا فHي لوحتHه الھجائيHHة ، أفHاد الشHاعر مHن اkمثHال العربيHة القديمHة ود44تھHا   
  ومHHHHHHHHن أمثلHHHHHHHHة ذلHHHHHHHHك مHHHHHHHHا جHHHHHHHHاء فHHHHHHHHي قصHHHHHHHHيدته ، ووظفّھHHHHHHHHا لرسHHHHHHHHم صHHHHHHHHور مھجويHHHHHHHHه 

  : )721()طرطرا(
  كHHHHHHوني علHHHHHHى شHHHHHHاكلةِ الHHHHHHوزيرِ بHHHHHHادي الخطHHHHHHرِ 
  إي طرطHHHHHHرا كHHHHHHوني علHHHHHHى تاريخHHHHHHكِ المُحتقHHHHHHََرِ 

  يHHHHHHHين أنْ تHHHHHHHذكّريأحHHHHHHHرصُ مHHHHHHHن صHHHHHHHاحبةِ النح
  

في رسم صورة  )722()أشغل من ذات النحيين(استعار الشاعر الد4لة المقذعة  للمثل العربي   
  .مھجوه 
  : )723()المقصورة(وكذلك ما ورد في قصيدته   

  يHHHHHHHبصُّ لHHHHHHHذي منصHHHHHHHبٍ يرُتجHHHHHHHى
         يHHHHHرى أنHHHHHّه حHHHHHين يطHHHHHُري الفسHHHHHيلَ 

  ويخHHHHHHHHHHHHHدمُ ذا صHHHHHHHHHHHHHولةٍ تختشHHHHHHHHHHHHHى  
  جHHHHHHHHHHُذيUً ھجHHHHHHHHHHا وعHHHHHHHHHHُذيقاً رمHHHHHHHHHHى

  

  . )724()أنا جُذيلھا المحكك وعُذيقھا المرجّب(اد الشاعر ھنا من المثل العربي أف  
  : )725()يا ابن الفراتين(وأيضاً ما جاء في قصيدته   

  مشعشHHHHHHعاتٌ وليHHHHHHلٌ حولھHHHHHHَا طَبHHHHHHَقٌ 
         يرتHHHHادُ فHHHHي سHHHHوحھا كHHHHونٌ بأجمعHHHHه

  وطHHHHHHاھراتٌ ورجHHHHHHسٌ دونھHHHHHHا نَضHHHHHHَدُ   
  ومالھHHHHHHHHHHHا سHHHHHHHHHHHَبَدٌ فيHHHHHHHHHHHه و4 لبHHHHHHHHHHHدُ 

  

منجزاً ، أي 4 شعر فيه و4 صوف  )726()مالهُ سبدٌ فيه و4 لبد(المثل العربي وظفّ الشاعر    
  .لوحته الھجائية 

والنقHد نHوع مHن  )727()ھو أذلُّ من النقَدَ(وأيضا وظفّ في القصيدة نفسھا د4لة المثل العربي   
سية العراقية السلطة السيا ھجاء موقفمستثمراً ھذه الد4لة في ، قصار اkرجل ، الغنم قباح الوجوه 

وكأنHHّه يقصHHد نفسHHه حHHين ، فHHي التفHHنن فHHي طHHرد الHHوطنيين ونفHHيھم الHHذين عاشHHوا مصHHير ھHHذا الHHوطن 
  :يقول في القصيدة ، اغترب مجبراً 4 راغباً 

  علHHHى الحHHHدودِ أضHHHابيرٌ لمHHHن صHHHلحوا
         نHHHHُذادُ عHHHHن وطHHHHنٍ عشHHHHنا مصHHHHHايرهُ 

  مHHHن ثHHHائرينَ علHHHى ظلHHHمٍ ومHHHَن فسHHHدوا  
  النقHHHHHدُ ) عHHHHHةِ المزرو(كمHHHHHا تHHHHHُذادُ عHHHHHن 

  

  
  :الطبيعة المتحركة  -5  
فھو يحسن ، تعدّ الطبيعة المتحركة من أكثر مصادر الصورة حضوراً في ھجائيات الشاعر   

ثم يبدأ الشHاعر ، التقاط ما تجود به عليه موھبته ممّا حوله من مكنونات الطبيعة باختUف تفاصيلھا 
لبراعتHه ، بفنيHة عاليHة وأحيانHاً مدھشHة ، جائيHة بعد ذلHك بإعHادة إنجHاز مHا التقطHه ضHمن لوحاتHه الھ
يدي ھذه (ومن أمثلة ذلك ما ورد في قصيدته ، بتطويع د4لة مخزونه المتراكم من تفاصيل الطبيعة 

  : )728()رھنُ 
  ومHHHHHا رفHHHHHعً الدسHHHHHتورُ حيفHHHHHاً وإنمHHHHHّا
         سHHHHتارٌ بHHHHديعُ النسHHHHجِ جِيHHHHكَ ليختفHHHHي

  أتونHHHHHHHا بHHHHHHHهِ للنھHHHHHHHبِ ألطHHHHHHHفَ سHHHHHHHُلمِّ   
  قتHHHHHو4ً تضHHHHHرّجَ بالHHHHHدمِ بHHHHHه الشHHHHHعبُ م

  

                                                
 . 3/119: الديوان  )721(
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فاستعارھا للدستور ، أفاد الشاعر من صورة السلمّ الذي يستعمله اللصوص أداة في سطوھم   
ليصHور بھHا ، وكHذلك اسHتعار صHورة السHتار البHديع النسHيج ، الذي ما رفع حيفHاً عHن أبنHاء الشHعب 

  .الدستور الذي أخفى تحت نسجه شعباً مقتو4ً من شدةِ الظلم والحيف 
التي أفاد الشاعر من صHفات منحرفHة تفشHت فHي  )729()المحرّقة(وكذلك ما ورد في قصيدته   

  فوقHHHHHHHف إزاءھHHHHHHHا مشخصHHHHHHHاً ، مثHHHHHHHل الغHHHHHHHرور والحقHHHHHHHد والتعجHHHHHHHرف ، المجتمHHHHHHHع العراقHHHHHHHي 
  :يقول في القصيدة ، ملتفتاً لكل تفاصيل صورته الحسيةّ والذھنية ، وراسماً صور أصحابھا ، لھا 

  جيبHHHHHهوھHHHHHذا الHHHHHذي إحHHHHHدى يديHHHHHهِ ب
  ولHHHو فتشHHHHوا منHHHHهُ السHHHHالبينَ شHHHHاھدوا
  وھHHHHذا الHHHHذي رغHHHHم النعHHHHيمِ وشHHHHرخهِ 
  وھHHHذا الHHHذي إنْ أعجHHHب النHHHاسَ قولHHHُهُ 
         وھHHHHHHذا الHHHHHHذي قHHHHHHد فخّمتHHHHHHْهُ شHHHHHHھادةٌ 

  وأخراھمHHHHHHHا تلھHHHHHHHو بشHHHHHHHاربهِ كبHHHHHHHرا  
  خUلھمHHHHا العاھHHHHاتُ محشHHHHورةً حشHHHHرا
  يHHُرى حHHامUً وجھHHاً مHHن الحقHHدِ مُصHHفرّا
  مشHHHHHHى ليHHHHHHريھم أنHHHHHHّهُ فHHHHHHاتحٌ مصHHHHHHرا
  خUصHHHHHَتھُا أنّ الفتHHHHHى قHHHHHارئٌ سHHHHHطرا

  

  : )730()الحزبان المتآخيان(وأيضا ما جاء في قصيدته   
  زخHHHHHHاريفُ قHHHHHHولٍ تعتلَِيھHHHHHHَا رَكَاكHHHHHHَةٌ 
HHHھا القHHHولُ الصHHHحيحُ تطايحHHHتْ    إذا مسَّ
         وألعHHHHHHابُ صHHHHHHبيانٍ تمHHHHHHرُّ بمسHHHHHHرحٍ 

  ويبHHHHHHHHدُو علHHHHHHHHيھنَّ الخَنHHHHHHHHا والتبHHHHHHHHذلُ   
  كمHHHا مHHHرَّ يمشHHHي فHHHي السHHHنابلِ منجHHHلُ 

  يھHHHHHHHHا كHHHHHHHHلُّ يHHHHHHHHومٍ ممثHHHHHHHHلُ يقHHHHHHHHومُ عل
  

فوظHHّف صHHور الحصHHاد ، مصHHدراً لصHHوره الھجائيHHة ، أفHHاد الشHHاعر مHHن الطبيعHHة المتحركHHة   
وغيرھHا فHي إنجHاز لوحتHه بعHد ) الممثHل(و) المسرح(و) ألعاب صبيان(و) يمشي في السنابل منجل(

  .أن سيق د44تھا ھجائياً بحسب ما أراده الشاعر منھا 
  : )731()المقصورة(دته وأيضاً ما ورد في قصي  

  ومنتحلHHHHHHHHHHHين سHHHHHHHHHHHماتِ اkديHHHHHHHHHHHبِ 
  بومHHHHHHHHةً ) بومHHHHHHHHةٌ (كمHHHHHHHHا جاوبHHHHHHHHتْ 

         ويرعHHHHHHHHHونَ فHHHHHHHHHي ھHHHHHHHHHذَرٍ يHHHHHHHHHابسٍ 

  يظنوّنھHHHHHHHHHHHHHHHHا جُببHHHHHHHHHHHHHHHHاً ترُتHHHHHHHHHHHHHHHHدى  
  تقHHHHHHHHHHHارضُ مHHHHHHHHHHHا بينھHHHHHHHHHHHا بالثنHHHHHHHHHHHّا
UHHHHHHَالِ الكHHHHHHيَ الجِمHHHHHHولِ رعHHHHHHن القHHHHHHم  

  

استثمر الشاعر مما حوله من مصادر الطبيعHة فHي إنجHاز صHوره الھجائيHة فHي ھHذا المقطHع   
  .وغيرھا ) الكU(و) الجمال(و) ھذر يابس(و) بومة(و) جببا(منھا 

) الطيHHور(و) والعاصHHفة(و) أبHHرة البحHHار(و) التحHHزّب(و) التكتHHل(وكHHذلك أفHHاد مHHن صHHور   
  : )732()ثمر العار(وغيرھا ليصور مھجوه متھكماً في قصيدته 
  أيْ جَرَبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَا تجَرّبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHِي
HHHHHHHHHHHHHHHHHار فHHHHHHHHHHHHHHHHHِي    كHHHHHHHHHHHHHHHHHّإبِرَةِ البحَّّ

HHHHHHHHHHHHHHHَي السHHHHHHHHHHHHHHHِالطيُوُر فHHHHHHHHHHHHHHَمَاوك  
  أيْ جَرَبHHHHHHHHHHHHHHHHَا وِيحHHHHHHHHHHHHHHHHَكِ مHHHHHHHHHHHHHHHHَا
         أكHHHHHHHHHHHHHHHHHHَُلُّ يHHHHHHHHHHHHHHHHHHومٍ تطَْلعَِيHHHHHHHHHHHHHHHHHHـ

  تَكتَّلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHِي تحَزّبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHِي  
  عَاصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHِفةٍَ تذَبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHذَبيِ
ةً تقَلَّبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHِي   ءِ حHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُرَّ
  أصHHHHHHHHHHHHHHHَلفََ وَجھHHHHHHHHHHHHHHHَكِ الغَبHHHHHHHHHHHHHHHِي
  ـHHHHHHHHHHHHHHHHHنَ للHHHHHHHHHHHHHHHHHوَرَى بكُِوكHHHHHHHHHHHHHHHHHَبِ 

  

،  )733()كما يستكلب الHذيب(واستعمل الشاعر الطبيعة مصدراً لصوره الھجائية في قصيدته   
  :يقول فيھا ، فيھا بعضاً من الساسة وأذنابھم التي ھجا 

غُنيِ   مَشHHHHHHHَتْ إلHHHHHHHِيَّ بعَُوضHHHHHHHَاتٌ تلHHHHHHHُدِّ
  مHHHا أغHHHَرَبَ الجِلHHHفَ لHHHَم يعَلHHHَقْ بHHHِهِ أدََبٌ 
         وَصHHHHHَاحِبِ السHHHHHُوأةَِ النكHHHHHَرَاءِ أعHHHHHَوَزَهُ 

  وَھHHHHHHَلْ يحHHHHHHًِسُّ دَبِيHHHHHHبَ النَّمHHHHHHلِ يعَسHHHHHHُوبُ   
  وَعِنHHHHHHHHHHدَهُ للِكHHHHHHHHHHHَرِيمِ الحHHHHHHHHHHُرِّ تأَدِيHHHHHHHHHHHبُ 

  ثHHَوبٌ عَنHHهُ مَسHHلوُبُ◌ُ ، سHHترَُ النHHَاسَ كHHَي يَ 
  

                                                
 . 2/83:  ن.م)729(
 . 2/95:  ن.م)730(
 . 3/201 :الديوان  )731(
 . 3/313: ن.م)732(
 . 4/157: الديوان  )733(



 

التHي اسHتثمر فيھHا التشHبيه بHين مHHا  )734()فHي مHؤتمر المحHHامين(وأيضHاً مHا ورد فHي قصHيدته   
) اللHبن الخHاثر(فأفHاد مHن صHورة ، التقطه من الطبيعة وبين ما في مھجوه ليرسم صورة ھجائيHة لHه 

  الHHHHHHذي تخلHHHHHHى عHHHHHHن ھمHHHHHHوم  )النفHHHHHHر اkوسHHHHHHط(لينجHHHHHHز صHHHHHHورة مھجHHHHHHوه ) المHHHHHHرأة العHHHHHHاقر(و
  :يقول فيھا ، شعبه 

  ولكHHHHHHHHHHَِنْ عَلHHHHHHHHHHى نَفHHHHHHHHHHَرٍ أوَسHHHHHHHHHHَطٍ 
مHHHHHHHHُوعِ    قعَِيHHHHHHHHدٍ ويكHHHHHHHHَرَهُ سHHHHHHHHَعيَ الجُّ
         فUHHHHHHHHَ ھHHHHHHHHُوَ للِشHHHHHHHHَعبِ فHHHHHHHHي كُلHHHHHHHHِّهِ 

HHHHHHHHHHHHHHHHHدَ كHHHHHHHHHHHHHHHHHَاللبّنَِ الخHHHHHHHHHHHHHHHHHَاثرِِ      تجَمَّ
  إلHHHHHHHHHى الخَيHHHHHHHHHرِ كHHHHHHHHHَالمرأةَِ العHHHHHHHHHَاقرِِ 
  و4َ ھHHHHHHHHHHHHHHُوَ للِجَانHHHHHHHHHHHHHHِبِ ا`خHHHHHHHHHHHHHHَرِ 

  

جرية وما أحاط بھا من صفات منحرفة جعلت الناس ينفرون منھا وأفاد أيضاً من صورة الغ  
أفاد من ذلك فHي رسHم صHورة مھجHوه فHي ، با4حتقار وا4زدراء  تحفلوينظرون إليھا نظرة دونية 

  :التي يقول فيھا  )735()عبدة الجبورية(قصيدته 
  ويHHHHHHHHHHHHHHHHHا غَجَريHHHHHHHHHHHHHHHHHةً تغُنHHHHHHHHHHHHHHHHHي
  جُبوُريتّھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُا كانHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHتْ 
  وتلHHHHHHHHHHHHHHك خطيئHHHHHHHHHHHHHHةُ السHHHHHHHHHHHHHHاعي

HHHHHHHHHHHكُ للعُلHHHHHHHHHHHَأنْ يHHHHHHHHHHHبٌ فHHHHHHHHHHHََى نس  
  وإنْ تHHHHHHHHHHHHHHHHَكُ نعمHHHHHHHHHHHHHHHHةٌ سHHHHHHHHHHHHHHHHَلبَاً 

  

  بِكُنيتَِھHHHHHHHHHHHHHHHHHHا عHHHHHHHHHHHHHHHHHHن اللقHHHHHHHHHHHHHHHHHHبِ   
  غطHHHHHHHHHHHHHHHاء السHHHHHHHHHHHHHHHبيِّ والجلHHHHHHHHHHHHHHHبِ 
  لمَِجHHHHHHHHHHHHHHHHHHدٍ زائHHHHHHHHHHHHHHHHHHِفٍ كHHHHHHHHHHHHHHHHHHَذِبِ 
  فHHHHHHHHHHHَنعِْمَ الحُسHHHHHHHHHHHْنُ مHHHHHHHHHHHِنْ سHHHHHHHHHHHَببَِ 

  مHHHHHHHHHHن سHHHHHHHHHHَلبَِ ) عبHHHHHHHHHHدُ (فنعمHHHHHHHHHHتْ 
  

إنّ مصHادره كHان منھHا الHديني ، ونلحظ بعد ھذه اkمثلة عن مصHادر الصHورة عنHد الشHاعر   
و ، شHHعري واkمثHHال ومHHا جHHادت بHHه الطبيعHHة المتحركHHة ومHHا كHHان حولHHه والتHHاريخي والمHHوروث ال

وأفاد مHن اkسHاليب البUغيHة فHي ، فجاءت منسجمة مع عصره وواقعه المعيش ، استثمرھا الشاعر 
تHHأتي مHHن منطقHHة الHHوعي العHHام التHHام بمعنHHى أن (إنجHHاز صHHوره التHHي جHHاءت متميHHزة معاصHHرة kنھHHا 

  . )736()طاقھا قبل أن يسرقھا الخيال كليةّ وتقع في الغموضالمنطق يتحكم بالصورة ويحدد ن
لقHHد عبHHّرت صHHور الشHHاعر عمHHّا اعتمHHل فHHي نفسHHه مHHن مشHHاعر عنيفHHة أزاء مھجويHHه فحHHاول   

  الكشHHHHHHHف عنھHHHHHHHا وتصHHHHHHHويرھا وإعطاءھHHHHHHHا عUقHHHHHHHات فنيHHHHHHHة أسHHHHHHHھمت فHHHHHHHي إنجHHHHHHHاز لوحتHHHHHHHه 
  .الھجائية 
وأحاطتHه  يالHه الواسHع الHواعيانطلقت من موھبتHه وخ، إنَّ صور الشاعر كثيرة كما ونوعا   

التشHبيه ، الخبر وا1نشHاء : كل أساليب البUغة العربية (الفريدة باللغة مفردات وتراكيب واستعماله 
  .  )737()الطباق والجناس والتكرار ومختلف طرائق ا1يقاع... والكناية ، المجاز ، 

ھا صيغت على عدة أنHواع وبتقري صور الشاعر التي انجزتھا تقنيات البناء الھجائي وجدنا  
  :منھا 

  
  :صورة الھدف -1

ويظھر فيھا المھجو ھدفا ثبته الشاعر وسدد إليه سھام ھجائه فانھالت الصفات الھجائية على 
ھذا الھدف لتكوّن في النھاية صورة فيھا كثير من التفاصيل المتنوعة أسھمت كلھا في رسHم مUمHح 

kوع اHاعر صورة المھجو النھائية ويعد ھذا النHات الشHي ھجائيHيع فHرة ، شHائد كثيHي قصHرت فHفظھ
  :يقول فيھا ھاجيا الدستور ومَنْ سنهّ  )738()يدي ھذه رھن(منھا قصيدته 

  ومHHHHHا رفHHHHHع الدسHHHHHتور حيفHHHHHا وإنمHHHHHا
  سHHHHتار بHHHHديع النسHHHHج حيHHHHك ليختفHHHHي

  أتونHHHHHHHا بHHHHHHHه للنھHHHHHHHب ألطHHHHHHHف سHHHHHHHلم  
  ب مقتHHHHHو4 تضHHHHHرج بالHHHHHدمبHHHHHه الشHHHHHع

                                                
 . 4/233:  ن.م)734(
 . 5/311: ديوان الجواھري طبعة بيسان  )735(
 . 320: تطور الشعر العربي الحديث في العراق  )736(
 . 355: ر الحديث في العراق لغة الشع )737(
 . 2/77: الديوان  )738(



 

  بHHHHHه وجHHHHHدت كHHHHHف المظHHHHHالم مكمنHHHHHا
         نلHHHوذ بHHHه مHHHن صHHHولة الظلHHHم كالHHHذي

  تحHHHHHHHHHHHوم عليHHHHHHHHHHHه أنHHHHHHHHHHHّةُ المHHHHHHHHHHHتظلم
  يفHHHHر مHHHHن الرمضHHHHاء بالنHHHHار يحتمHHHHي

  

وكتابه في مرمى سھامه الھجائية وأوغل في رسم صوره ففي ) الدستور(لقد وضع الشاعر   
اللصHHوص لنھHHب خيHHرات البلHHد ومHHن ) كتاّبHHه(سHHلما اسHHتعمله ) الدسHHتور(الصHHورة اkولHHى يظھHHر 

عاليHة غيHر متدنيHة فكHان 4بHد مHن ) العHراق(شاعر صور خيHرات بلHده انزياحات ھذه الصورة إن ال
وفHي الصHورة الثانيHة ، ضHالة السHرّاق ) الدسHتور(فكHان ، وجود سلمّ يكون الوسHيلة الناجعHة للنھHب 

فHي ) الدسHتور(ووفHر ھHذا ، سHتارا يخفHي تحHت نسHجه المHتقن قتHيU وھHو الشHعب ) الدسHتور(يظھر 
أناّت المظلومين ) الدستور(الظالم وفي الوقت نفسه ظلت تحوم على  صورة أخرى مUذا آمنا للقاتل

وفي الصورة اkخيHرة مHن ھHذه اللوحHة الھجائيHة يسHتدعي الشHاعر صHورة تراثيHة لتكHون ختامHا فHي 
  . تكوين المUمح النھائية للوحته وھي صورة المستجير من الرمضاء بالنار 

صورة لمھجويHه أو أكثHر مHن ھHدف صHوّب فتظھر أكثر من  )739()المحرّقة(أما في قصيدته 
فقد قسّم الشاعر لوحته الھجائية على مجموعة أھداف kنHه بصHدد ھجHاء أصHناف مHن ، نحو ھجاءه 

  :يقول فيھا ، الناس تجمعھم صفات منحرفة يرفضھا الشاعر بحكم تكوينه النفسي 
  وھHHHHHذا الHHHHHذي إحHHHHHدى يديHHHHHهِ بجيبHHHHHه
  ولHHHو فتشHHHHوا منHHHHهُ السHHHHالبينَ شHHHHاھدوا

  ي رغHHHHم النعHHHHيمِ وشHHHHرخهِ وھHHHHذا الHHHHذ
  وھHHHذا الHHHذي إنْ أعجHHHب النHHHاسَ قولHHHُهُ 
         وھHHHHHHذا الHHHHHHذي قHHHHHHد فخّمتHHHHHHْهُ شHHHHHHھادةٌ 

  وأخراھمHHHHHHHا تلھHHHHHHHو بشHHHHHHHاربهِ كبHHHHHHHرا  
  خUلھمHHHHا العاھHHHHاتُ محشHHHHورةً حشHHHHرا
  يHHُرى حHHامUً وجھHHاً مHHن الحقHHدِ مُصHHفرّا
  مشHHHHHHى ليHHHHHHريھم أنHHHHHHّهُ فHHHHHHاتحٌ مصHHHHHHرا
  خUصHHHHHَتھُا أنّ الفتHHHHHى قHHHHHارئٌ سHHHHHطرا

  

ففHي ، الشاعر في ھذا المقطع رسم صور حسHية فيھHا تفاصHيل كثيHرة لمھجويHه لقد استطاع   
البيت اkول والبيت الثاني يصور الشاعر مھجوه تصويرا دقيقا يعتمد علHى رصHد حركHات المھجHو 

أمHHا فHHي البيHHت الثالHHث اسHHتدعى الشHHاعر تركيبHHا توصHHيفيا لHHه د4لHHة تراثيHHة ، المنبHHأة عHHن تعجرفHHه 
  ه ا`خHHHHHHHHHر ذي الوجHHHHHHHHHه المصHHHHHHHHHفر مHHHHHHHHHن شHHHHHHHHHدة حقHHHHHHHHHده واجتماعيHHHHHHHHHة لتصHHHHHHHHHوير مھجHHHHHHHHHو

أما في البيت الرابع فمھجو الشاعر قد أعجبه الكUم المنمق فأصHابه الغHرور وخُيHّل لHه أنHه ، الدفين 
أما في البيت الخامس ينال الشاعر من مھجوه المتباھي بشھادة خUصتھا عند الشاعر ، فاتح البلدان 

  :لشاعر يستدعي البيت المشھور kبي نواس أنھا 4 تساوي إ4 سطرا واحدا وكأن ا
         فقHHHHل لمHHHHن يHHHHدّعي فHHHHي العلHHHHم فلسHHHHفة

  حفظHHHHت شHHHHيئا وغابHHHHت عنHHHHك أشHHHHياء  
  

التHي ھجHا  )740()الحزبان المتآخيان(وتظھر صورة المھجو الھدف أيضا في قصيدة الشاعر 
يHة نحHوھم فيھا بعHض رجHال السياسHة فجعلھHم الشHاعر ھHدفا وبHدأ بHإطUق مفرداتHه وتراكيبHه الھجائ

  : يقول فيھا ، راسما أكثر من صورة في لوحته الھجائية 
  زخHHHHHHاريفُ قHHHHHHولٍ تعتلَِيھHHHHHHَا رَكَاكHHHHHHَةٌ 
HHHھا القHHHولُ الصHHHحيحُ تطايحHHHتْ    إذا مسَّ
         وألعHHHHHHابُ صHHHHHHبيانٍ تمHHHHHHرُّ بمسHHHHHHرحٍ 

  ويبHHHHHHHHدُو علHHHHHHHHيھنَّ الخَنHHHHHHHHا والتبHHHHHHHHذلُ   
  كمHHHا مHHHرَّ يمشHHHي فHHHي السHHHنابلِ منجHHHلُ 

  يقHHHHHHHHومُ عليھHHHHHHHHا كHHHHHHHHلُّ يHHHHHHHHومٍ ممثHHHHHHHHلُ 
  

لقHHد ثبHHت الشHHاعر مھجويHHه ھHHدفا وأخHHذ يHHرميھم بصHHور ھجائيHHة متUحقHHة لHHم تسHHمح لمھجويHHه   
فھم زخاريف ركيكة 4 تنتمي للقHول اkصHيل والفحHش وا4بتHذال بHادٍ ، بالتخلص من ھجوم الشاعر 

) المنجل(عليھا وھم أيضا سنابل تتطايح عندما يمر بھا منجل القول الصحيح والشاعر يشير لنفسه بـ
صور مھجويه في صورة ثالثة في ھذه اللوحة ألعاب صبيان يحركھا كل يوم ممثل وكأن الشاعر وي

الHHذي يقHHدم عروضHHه فHHي الشHHوارع والسHHاحات العامHHة لتسHHلية الصHHبيان ) العHHرائس(يعنHHي مسHHرح 
  ) .الممثل(والمحرك الذي يتUعب بھا ويرسم لھا أدوارھا ھو المستعمر 
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الشHاعر الشHباب الUھHث وراء مظھHره بعHد أن أھمHل ھجHا  )741()شباب ضائع(وفي قصيدته   
يقول في أحد مقاطھا ، قضايا بلده الوطنية والمھجو الھدف عند الشاعر ھم ھؤ4ء النفر من الشباب 

:  
  وكHHHHHلَّ أنيHHHHHق الثHHHHHوب شHHHHHُدَّ رِباطHHHHHُهُ 
  يمHHHHHHHHوعُ إذا مHHHHHHHHسّ الھجيHHHHHHHHرُ رداءَهُ 
  تHHHHHHراهُ خلHHHHHHيَّ البHHHHHHال أن راح داھنHHHHHHاً 
         ولHHHHHHيسَ عليHHHHHHهٍ مHHHHHHا تكامHHHHHHلَ زيHHHHHHّهُ 

  إلHHHHHى عنHHHHHقٍ يعُشHHHHHي العيHHHHHون لماعHHHHHا  
  كمHHHHHا انحHHHHHل شHHHHHمعٌ بالصUHHHHHء فماعHHHHHا 
  وإن قHHHHHد ذكHHHHHا منHHHHHهُ اkريHHHHHجُ فضHHHHHاعا
  إذا عHHHHHHَرِيَ الخلHHHHHHقُ الكثيHHHHHHرُ وجاعHHHHHHا

  

لقد وضع الشاعر مھجو نصHب عينيHه وبHدأ بHإطUق ھجائHه علHى نقطHة أخHذت تنمHو وتتسHع   
عHة كلھHا التHي كرسHھا الشHاعر للنيHل مHن شيئا فشيئا لتكتمل مUمح صورة المھجHو فHي اkبيHات اkرب

اللمHاع الHذي يعشHي العيHون لشHدة لمعانHه ومھجHوه مHائع إذا ) ربطة العنق(مھجوه اkنيق ذي الرباط 
منحلٌ بالحرارة كالشمع والشاعر يشير إلى ظHاھرة الميوعHة التHي 4 تتناسHب أن تكHون ، مسّه الحر 

جHHاع أو عHHري إذا مHHا تكامHHل ملبسHHه وزينتHHه صHHفة للرجHHال ويظھHHر المھجHHو وھHHو 4 يعبHHأ بشHHعبه إن 
  .وعطره 
لقد أثقل الشاعر كاھل مھجوه بھذه الصHور وزاد فHي ھجائHه بمHا صHوّر مHن تفاصHيل أغنHت   

  .صورته الھجائية المثيرة للمتلقي والقاسية على المھجو في الوقت نفسه 
ورة لھHم ھجا الشاعر رجال السلطة ورسHم فHي كHل بيHت صH )742()يوم الشھيد(وفي قصيدته   

  :يقول فيھا ، وقد شدّ صور بعضھا ببعض بالعطف وا1يقاع الموسيقي معا 
  نىالHHHHHHHدُ  ھم كHHHHHHHلُّ كHHHHHHHأنّ  والممتلHHHHHHHونَ 

  بمHHHHHا يHHHHHرى مسHHHHHتعمرٌ  والصHHHHHادعونَ 
  مطHHHHHHHHامعٍ  بفHHHHHHHHاجرتِ  والمولعHHHHHHHHونَ 

  

  ھم أصHHHHHHHHHHHHHنامُ كHHHHHHHHHHHHأنَّ  والفHHHHHHHHHHHHارغونَ   
HHHHHHHHHHHُأمرھُ  مُ فھHHHHHHHHHHHى يHHHHHHHHHHHدّ  مُ متHHHHHHHHHHHامُ خ  
HHHHHHHHHHHُودٌ فلھHHHHHHHHHHHدَ  م قعHHHHHHHHHHHامُ عنHHHHHHHHHHHھا وقي  

  

وقHد أفHاد مHن الطبHاق ، من مھجويه ھدفا صHوب إليHه مHا يشHاء مHن الھجHاء لقد اتخذ الشاعر   
  .والتناظر ا1يقاعي في تراكيبه ليثري لوحته الھجائية فنيا 

، لقد تابع الشاعر مھجويه وانھال عليھم ھجاءً من دون أن يترك لھم أي فرصة لتخلص منه   
  نام لكHHHHHHHHHHنھم فHHHHHHHHHHارغون كاkصHHHHHHHHHH، فھHHHHHHHHHHم ممتلHHHHHHHHHHون يحسHHHHHHHHHHبون أنفسHHHHHHHHHHھم كHHHHHHHHHHل الHHHHHHHHHHدنى 

وھم خدم المستعمر يصدعون لما يأمرھم به وھHم مولعHون بالفHاجرات والمطHامع التHي 4 ، الجوفاء 
الحركية ذات المصHدر ) القيام والقعود(ينفكون عنھا قياما وقعودا وقد نجح الشاعر بتوظيفه صورة 

  .الديني حين صوّر عUقته مھجويه بفاجرات المطامع 
التي ھجا بھا أحد كبار رجال  )743()غضبة(يضا في قصيدته ويظھر ھذا النوع من الصورة أ  

السلطة والشاعر بدأ بتحديد ھدفه ثم انھالت تفاصيل الصورة بالتتابع لتكوّن في نھاية المقطع صورة 
  :يقول فيھا ، ھجائية واضحة المUمح 

  بHHHHHHHHHه كHHHHHHHHHالغرابِ  قHHHHHHHHHومٍ  وزعHHHHHHHHHيمُ 
  هُ فُ فيمHHHHHHHHHHHHHHHا 4 يشHHHHHHHHHHHHHHHرِ  يغتHHHHHHHHHHHHHHHرُّ 
  هِ ألقHHHHHHHHHHHHHHوا بمعدتHHHHHHHHHHHHHHِ أنْ  يغتHHHHHHHHHHHHHHرُّ 

  الغبHHHHHHHHHاء تكHHHHHHHHHادُ تقHHHHHHHHHرؤُه بHHHHHHHHHادي
  أضHHHHHHحى وزيHHHHHHرا فاغتHHHHHHدى رھقHHHHHHا
         � أنHHHHHHHHHHHHHHتَ مطيHHHHHHHHHHHHHHةٌ عَريHHHHHHHHHHHHHHتْ 

  كبHHHHHHHHHHرُ  هِ وفHHHHHHHHHHي خطواتHHHHHHHHHِ صHHHHHHHHHغرٌ   
  كيHHHHHHHHHHف يغتHHHHHHHHHHرُّ  المغفHHHHHHHHHHلِ  جھHHHHHHHHHHلُ 
  يجتHHHHHHHHHHرُّ  فHHHHHHHHHHراحَ  الطعHHHHHHHHHHامِ  عَفHHHHHHHHHHنَ 

  بHHHHHHHHHHHHHHالظنِّ 4 خَبHHHHHHHHHHHHHHرٌ و4 خُبHHHHHHHHHHHHHHْرُ 
  مثHHHHHHHHHHل الحمHHHHHHHHHHار يHHHHHHHHHHؤده الHHHHHHHHHHوزرُ 
  منھHHHHHHHHHا الشHHHHHHHHHُوى وتأكHHHHHHHHHّلَ الظھHHHHHHHHHرُ 

  

، شد عليه أكثر من صورة وكأنه يتسلى به ويستخف أيضا لقد ثبت الشاعر مھجوه ھدفا وح  
فھHو غبHي يغتHر إن ، فمھجوه وإن كان زعيما فھو غراب مغHرور والطريHف أنHّه يجھHل كيHف يغتHر 
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والشاعر يشير ھنا إلى أن مھجوه 4 يختار طعامHه ، ألقوا عفن الطعام بمعدته فراح يجتر كالحيوان 
ده الHذين ألقHوا لHه عفHن الطعHام ففHرح بHذلك وأخHذ يجتHره وھHذه إنما يطعم بما يلقى إليه من قبHل أسHيا

حمار أثقله الوزر فعريت أطرافه وتآكل  -وإن أصبح وزيرا–وھو أيضا ، صورة موغلة في الھجاء 
  .ظھره من شدة ما يحمل فوقه 

، لقد تنقل الشاعر في تفاصيل كثيرة من صورة مھجوه واستطاع ربط ھذه التفاصيل بعناية   
يجيا وتطورت من بداية المقطع حتى وصلت في نھايته إلHى إتمHام الصHورة الھجائيHة بكHل فنمت تدر
  .مUمحھا 
التHي ھجHا بھHا أحHد  )744()عبد الحميHد كرامHي(وحضرت صورة المھجو الھدف في قصيدته   

السياسيين العراقيين وقد بدأ الشاعر لوحته برسم صورة شمطاء عفا عليھا الزمن وأفاد مHن انزيHاح 
  :يقول فيھا ، صورة مھجوه إلى المتلقي  لصورة 1يصاھذه ال

  أبصHHHHHHرتُ شHHHHHHمطاءً تتيHHHHHHهُ وفوقھHHHHHHَا
  جسHHHHHHدٌ تعHHHHHHوّضَ بHHHHHHالحليِّ وجَرسHHHHHHِه
         فHHHذكرتُ كيHHHفَ يشHHHُدُّ مHHHن متغطHHHرسٍ 

  تشHHHHHHHHكُو الضHHHHHHHHياعَ قUHHHHHHHHدةٌ وسHHHHHHHHوارُ   
  إذ غHHHHHHHHَاضَ منHHHHHHHHهُ شHHHHHHHHبابهُ الفHHHHHHHHوارُ 
  واھHHHHHHي الضHHHHHHميرِ ضHHHHHHميرهُ المنھHHHHHHارُ 

  

صHHورة يحHHاول شHHدَّ ضHHميره المنھHHار كمHHا تحHHاول الشHHمطاء أن إن مھجHHو الشHHاعر فHHي ھHHذه ال  
ولكHن 4 سHبيل لكليھمHا فHي ، وبتعويضه بالحلي والقUئد واkساور ، تستعيد ربيع جسدھا الذي ولى 

ويظھر الشاعر وقد سيطر على ھدفه المھجو فأنزله منزلة ، فالعطار 4 يصلح ما أفسد الدھر ، ذلك 
  . وضيعة حين صوّره بھذه الصورة

وقد ھجا  )745()في مؤتمر المحامين(ويتكرر ظھور المھجو ھدفا لھجاء الشاعر في قصيدته   
  :يقول فيھا ، ) الوسطية(في مقطع نفرا تخلى عن أبناء شعبه وادعى أنه يمثل 

  ولكHHHHHHHHHHَِنْ عَلHHHHHHHHHHى نَفHHHHHHHHHHَرٍ أوَسHHHHHHHHHHَطٍ 
مHHHHHHHHُوعِ    قعَِيHHHHHHHHدٍ ويكHHHHHHHHَرَهُ سHHHHHHHHَعيَ الجُّ
  فUHHHHHHHHَ ھHHHHHHHHُوَ للِشHHHHHHHHَعبِ فHHHHHHHHي كُلHHHHHHHHِّهِ 

HHHHHHHHHن كَمHHHHHHHHHَِھاَوَلكHHHHHHHHHَغَلتْ نَفسHHHHHHHHHَا ش         

HHHHHHHHHHHHHHHHHدَ كHHHHHHHHHHHHHHHHHَاللبّنَِ الخHHHHHHHHHHHHHHHHHَاثرِِ      تجَمَّ
  إلHHHHHHHHHى الخَيHHHHHHHHHرِ كHHHHHHHHHَالمرأةَِ العHHHHHHHHHَاقرِِ 
  و4َ ھHHHHHHHHHHHHHHُوَ للِجَانHHHHHHHHHHHHHHِبِ ا`خHHHHHHHHHHHHHHَرِ 
  بِنحَيHHHHHHHHHHينِ أخHHHHHHHHHHُتُ بنHHHHHHHHHHَِي عHHHHHHHHHHَامِرِ 

  

لقد عُرِفَ عHن الشHاعر تمHرده العنيHف أزاء الحلHول الباھتHة فيمHا يتعلHق بقضHايا شHعبه لHذلك   
وقHد صHوّره بHاللبن الخHاثر  –المھجHو  –طع من ھذا المعطى لصيب ھدفHه انطلق ھجاؤه في ھذا المق

بعد آثر الجمود على الحركة فھو يكره السعي الى الخير كالمرأة العاقر التي يدخل فHي نفسHھا شHيء 
في  )أشغل من ذات النحيين(ثم يستدعي الشاعر مثU عربيا قديما وھو ، من الحقد على أبناء غيرھا 

  .صور بھا حال النفر اkوسط استعارة مقذعة ي
لقد تفرعت تفاصيل كثيرة من نقطة النمو التي بدأ بھا الشاعر لتلتحم معا فيما بعد في انجHاز   

  .صوري ھجائي نال الشاعر به من مھجويه 
التHHي ھجHا بھHHا الشHاعر السياسHHة  )746()الجزائHر(وتظھHر صHHورة المھجHو الھHHدف فHي قصHHيدة   

  :ل فيھا الفرنسية في الجزائر المحتل يقو
  لHHHHHHكِ الويHHHHHHلُ مHHHHHHن رائHHHHHHمٍ أطمعHHHHHHتْ 
  وحاديHHHHHHHHHHHHHHةٍ أنزلHHHHHHHHHHHHHHتْ ركبھHHHHHHHHHHHHHHَا
  فيHHHHHHHا عجبHHHHHHHاً مHHHHHHHن دُبHHHHHHHى مُھلHHHHHHHكٍ 
  ولHHHHHHHHصٍ يجHHHHHHHHوسُ خUHHHHHHHHلَ الHHHHHHHHديا
  ومسHHHHHHHHHHتذئبٍ يسHHHHHHHHHHتميلُ الرعHHHHHHHHHHاةِ 
         لHHHHHHHHHHكِ الويHHHHHHHHHHلُ فHHHHHHHHHHاجرةً علقHHHHHHHHHHّتْ 

  دمَ الراضHHHHHHHHHHHHHعينَ ولHHHHHHHHHHHHHَم تشHHHHHHHHHHHHHبعِ   
  خHHHHHHHHHHداعاً علHHHHHHHHHHى مHHHHHHHHHHذئبٍ مسHHHHHHHHHHبعِ 
  علHHHHHHى الHHHHHHزرعِ والضHHHHHHرعِ مُسHHHHHHتوَدعِ 

HHHHHHHHHHHHHفقkزةِ اHHHHHHHHHHHHHي بHHHHHHHHHHHHHورعِ رِ فkهِ ا  
  لتلجHHHHHHHHHHHHأَ مِنHHHHHHHHHHHHهُ إلHHHHHHHHHHHHى مفHHHHHHHHHHHHزعِ 

  علHHHHHHى المخHHHHHHدعِ ) صHHHHHHليبَ المسHHHHHHيحِ (
  

                                                
 . 4/37: الديوان  )744(
 . 4/89:  ن.م)745(
 . 4/233: الديوان  )746(



 

بسھام ھجائHه المتتHابع وبHدأ لوحتHه برسHم صHورة بشHعة لھدفHه ) فرنسا(لقد استھدف الشاعر   
الHى صHورة أم ، حين تحولت صHورة اkم الHرؤوم الحانيHة علHى رضHّعھا المشHفقة علHيھم ، ) فرنسا(

kن ، نكى أنھا 4 تشبع من ذلك تستطعم دم أبنائھا الرضع واHن آمHت مHي أنزلHوھي أيضا الغادرة الت
بھا على الذئاب والسباع ويعجب الشاعر فHي صHورة أخHرى أن تسHتأ مHن الحشHرة الضHارة المُھلكHة 

ويخHتم الشHاعر لوحتHه ، على الزرع والضHرع وھHي لHص متسHتر كHذباً بالحضHارة والHدين ) فرنسا(
التHي ) بائعHة الھHوى(يھا بالويHل ثانيHة مصHورا إياھHا بالفHاجرة التي دعى عل) فرنسا(بصورة مھجوه 

فوق مخدعھا لتمارس تحت ھذا الصHليب العھHر والرذيلHة وھHي صHورة لھHا ) صليب المسيح(علقت 
  .تداعياتھا المقذعة 

التي ھجHا الشHاعر  )747()أزح عن صدرك الزبدا(وتظھر صورة المھجو الھدف في قصيدته   
  ي المخزومHHHHHHHي والشHHHHHHHاعر عبHHHHHHHد الوھHHHHHHHاب البيHHHHHHHاتي فHHHHHHHي مقطHHHHHHHع منھHHHHHHHا الHHHHHHHدكتور مھHHHHHHHد

  :يقول فيھا  )748(وآخرين 
  وغHHHHHHHHHHHHHHHافينَ ابتنHHHHHHHHHHHHHHHوا طنبHHHHHHHHHHHHHHHاً 
  رَضHHHHHHHHHHHHHHوا بHHHHHHHHHHHHHHالعلمِ مُرتَفقHHHHHHHHHHHHHHاً 
  وجHHHHHHHHHHHHHَابوُا عHHHHHHHHHHHHHالمَ الفصHHHHHHHHHHHHHُحى
  فھHHHHHHHHHHHHHHHَُم إن عُميHHHHHHHHHHHHHHHّتْ سHHHHHHHHHHHHHHHَبلٌ 
  وَھHHHHHHHHHHHHHHHُم 4 يبسHHHHHHHHHHHHHHHطونَ يHHHHHHHHHHHHHHHداً 
  وھHHHHHHHHHُم يرثHHHHHHHHHونَ مHHHHHHHHHَن صHHHHHHHHHَلحَوا
  يHHHHHHHHHHHHHHرون الحHHHHHHHHHHHHHHق مھتضHHHHHHHHHHHHHHماً 

  قHHHHHHHHHHHHHد ھتُكHHHHHHHHHHHHHِتْ ) أمَّ الضHHHHHHHHHHHHHاد(و
HHHHHHHHHHHHHHا سHHHHHHHHHHHHHHون مHHHHHHHHHHHHHHلمواو4 يعن  

         بھHHHHHHHHHHHHم عHHHHHHHHHHHHوزٌ الHHHHHHHHHHHHى مHHHHHHHHHHHHددٍ 

  ثHHHHHHHHHHHHHووا فHHHHHHHHHHHHHي ظلHHHHHHHHHHHHHِّهِ عَمHHHHHHHHHHHHHَدا  
  وبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا`دابِ متَّسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدَا
HHHHHHHHHHHHHوا مِنHHHHHHHHHHHHHهُ مHHHHHHHHHHHHHَا شHHHHHHHHHHHHHَردا   ولمُّ
  يHHHHHHHHHHHHHHHرونَ الUحHHHHHHHHHHHHHHHِبَ النجHHHHHHHHHHHHHHHََدَا
  تمُيHHHHHHHHHHHHHHHHHزُ الغHHHHHHHHHHHHHHHHHيَّ والرشHHHHHHHHHHHHHHHHHدا
  وھHHHHHHHHHHHم يخشHHHHHHHHHHHون مHHHHHHHHHHHن فسHHHHHHHHHHHدا
  وقHHHHHHHHHHHHHHHول الحHHHHHHHHHHHHHHHق مضHHHHHHHHHHHHHHHطھدا

  قHHHHHHHHHHHHHHد جُلHHHHHHHHHHHHHHِدا) الضHHHHHHHHHHHHHHاد(وربّ 
  بأيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHةِ طعنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHةٍ نفHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُدا
  وأنHHHHHHHHHHHHHHHHHتَ تريHHHHHHHHHHHHHHHHHدھم مHHHHHHHHHHHHHHHHHَددا

  

بعHد أن ثبHتھم الشHاعر ھHدفا يصHيبه بھجائHه ، الشاعر بالنمو شيئا فشHيئا تبدأ صورة مھجوي   
فصور مھجويه غافين ثاوين في بيوت ابتنوھا يتسHدون ا`داب ويتكHأون بHالمرفق علHى ، كيف أراد 

العلم وھم الجوّابون في عالم اللغة يلمّون ما شرد منه ويHرون الواضHح مHن الفصHحى وھHم يعتقHدون 
بما امتلكوا من علم عكفوا زمنا طويU في سبيل تحصيله وقHد اسHتطاع ) الضاد(أنھم المدافعون عن 

الشاعر أن يمزج في لوحته ھذه الصور الحسية والذھنية معا من دون أن تطغى صورة على أخرى 
بل ربما قد يفھم المدح من صوره لكHن ، ومن الUفت أن الشاعر لم يورد صورة ھجائية واضحة ، 

وّر مھجويه العارفين باللغة وأسرارھا بھذه الصور أراد تثبيتھم ليجھز عليھم الشاعر يبدو حينما ص
ومقتل ھؤ4ء عند الشاعر أنھم في عوز الى ، كالصياد الذي تغافل عن فريسته ليصطادھا في مقتل 

ونيل مراتبه العليا إن لم تدفعوا باطU وتتخذوا موقفا صلبا  والتبحر بهمدد وكأنه يقول ما قيمة العلم 
  .في الحق وأھله 

وھي من الھجاء الخاص ھجا  )749()آليت(وكذلك ظھرت صورة المھجو الھدف في قصيدته   
،  )750(بھا الشاعر الكاتب المصري غالي شكري الذي حرضته الحكومة العراقية للنيل من الشاعر 

  :يقول فيھا 
  ومخنHHHHHHHHHHHHHHHثٍ لHHHHHHHHHHHHHHHم يحُتسHHHHHHHHHHHHHHHبْ 

  وقHHHHHHHHHHHHHHاءَ ضHHHHHHHHHHHHHHميرَهُ .. أقعHHHHHHHHHHHHHى 
  فHHHHHHHHHHHي ثيHHHHHHHHHHHِّبٍ خُطِبHHHHHHHHHHHَتْ وبكHHHHHHHHHHHرِ   

  مHHHHHHHHHH¤نَ مHHHHHHHHHHن رجHHHHHHHHHHسٍ وعھHHHHHHHHHHرِ 

                                                
 . 6/205: الديوان  )747(
فHHي أحHHد اللقHHاءات ومHHرد ھHHذا الھجHHاء تخلHHي ھHHؤ4ء عHHن ) رحمHHه الله(محمHHد حسHHين اkعرجHHي أخبرنHHي بHHذلك الHHدكتور  )748(

 .الجواھري في موقف ظنّ الشاعر أنھم سنده فيه 
 . 7/41: الديوان  )749(
 .) 125(مجلة فيض الكوثر العدد : ظ  )750(



 

  لھHHHHHHHHHHHHHHHا) عقربHHHHHHHHHHHHHHHةٍ (كHHHHHHHHHHHHHHHذنابِ 
  صِ مHHHHHHHHHHا تكHHHHHHHHHHوغHHHHHHHHHHالٍ كHHHHHHHHHHأرخ

  لHHHHHHHHHHHم يعHHHHHHHHHHHلُ قHHHHHHHHHHHدري مدحHHHHHHHHHHHَهُ 
  أسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHلمتهُُ للمبتليHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHـ

  ولمHHHHHHHHHHHHHHHHنْ بHHHHHHHHHHHHHHHHرى أظفHHHHHHHHHHHHHHHHارَه 
         يضHHHHHHHHHHHوي بمHHHHHHHHHHHا يغHHHHHHHHHHHُذى بHHHHHHHHHHHهِ 

  سHHHHHHHHHHمٌّ علHHHHHHHHHHى العHHHHHHHHHHذباتِ يجHHHHHHHHHHري
  نُ أجHHHHHHHHHHHHورُ غيHHHHHHHHHHHHر ذواتِ طھHHHHHHHHHHHHرِ 
  وبذمHHHHHHHHHHHHِهِ لHHHHHHHHHHHHَم يHHHHHHHHHHHHدنُ قHHHHHHHHHHHHدرِي
  ـHHHHHHHHHHHنَ العHHHHHHHHHHHارفينَ بHHHHHHHHHHHِه بمصHHHHHHHHHHHرِ 
ي   قلHHHHHHHHHHHHHHَمُ المباحHHHHHHHHHHHHHHثِ والتحHHHHHHHHHHHHHHرِّ
  شHHHHHHHHHHHHHHHھمٌ ويسHHHHHHHHHHHHHHHمنُ بHHHHHHHHHHHHHHHالتھرِي

  

لقد استھدف الشاعر مھجوه في لوحته الھجائية ھذه من بHدايتھا حHين صHوّره بالمخنHث وبHدأ   
أكانHت أم مھجHوه ثيبHا أم كانHت  -متھكما–بتسديد ھجاء انھال على المھجو بقسوة فالشاعر 4 يعرف 

يرا ولكنHه مH¤ن رجسHا بكِراً حتى يحُسب لھا وظھر مھجو الشاعر في صورة أخرى أنه يمتلك ضم
وعھرا ثم يصوره بالغادر بانزياح د4لة ذنب العقرب وسمھا الجاري في مغدوريھا ويصل الشHاعر 
الى ذروة ھجائية عندما صوّر مھجوه صورة شHديدة ا1قHذاع فھHو عHاھر ورخيصHة أيضHا مسHتثمرا 

kبيHHات فHHي رسHHم مUمHHح صHHورته ثHHم يعHHرّج الشHHاعر فHHي ا) أرخHHص(وطباقHHه ) غHHالي(اسHHم مھجHHوه 
  .فمدحھم 4 يرفع قدر الشاعر وذممھم 4 يحط منه ، اkخيرة بتصوير مھجوه ومحرضيه ھازئا بھم 

لقد جاولنا التمثيل لصورة الھدف التي  استثمرھا الشاعر في كل اتجاھHات ھجائHه السياسHي   
في تصوير مھجويHه بصHور تنوعHت مصHادرھا وتراكيبھHا والجHو ، وا4جتماعي والخاص وغيرھا 

  .وتأثيره في إنجاز لھذه الصورة ، نفسي الذي عاش فيه ال
  

  :الصورة المتضادة  -2  
وفيھHHا يقسHHّم الشHHاعر الصHHورة علHHى جHHزئين اkول يرسHHم فيHHه صHHورته والثHHاني يصHHور فيHHه   

تHنحط صHورة ، فبقدر ما ترتفع صHورة الشHاعر ، مھجويه ويخلق بين ھذين الجزئين عUقة عكسية 
تحمل في مكنونھا صراعا بين خصمين أحدھما متضادٌ مHع ا`خHر أو  وكأن ھذه الصورة، مھجويه 

ويبدو أن الشاعر سيقّ ھذا النوع د4لة 4نتصاره على ، بين صورتين إحداھما تجُھز على اkخرى 
التHي  )751()ھاشHم الHوتري(وقد حضرت الصورة المتضادة في قصائد كثيرة منھا قصيدة ، خصومه 

  :يقول فيھا ، ين متضادتين الواحدة أزاء اkخرى رسم الشاعر في مقطع منھا صورت
  مHHHHاذا يضHHHHر الجHHHHوع ؟ مجHHHHد شHHHHامخ
  أنHHHHHHي أظHHHHHHل مHHHHHHع الرعيHHHHHHة مرھقHHHHHHا
  يتبجحHHHHHHHون بHHHHHHHأن موجHHHHHHHا طاغيHHHHHHHا
  كHHHذبوا فمHHHلءُ فHHHم الزمHHHان قصHHHائدي
  تسHHHHتل مHHHHن أظفHHHHHارھم وتحHHHHط مHHHHHن 
  أنHHHHHا حHHHHHتفھم ألHHHHHجُ البيHHHHHوت علHHHHHيھم
  خسHHHHئوا فلHHHHم تHHHHHزل الرجولHHHHة حHHHHHرة
  واkمثلHHHHHHون ھHHHHHHم السHHHHHHواد فHHHHHHديتھم

  ملكHHHHHHHHHHين اkجنبHHHHHHHHHHي نفوسHHHHHHHHHHHھمبم
  أي وقHHHHHد جHHHHHHاحم) ھاشHHHHHم(أعلمHHHHHت 

  أنHHHHHHHHا ذا أمامHHHHHHHHك مHHHHHHHHاثU متجبHHHHHHHHرا
  وأمHHHHHط مHHHHHن شHHHHHفتي ھHHHHHزءا أن أرى
UائHHHHHHرفين حمHHHHHHال مزخHHHHHHي لحHHHHHHأرث  
         � در أبHHHHHHHHHHي يرانHHHHHHHHHHي شاخصHHHHHHHHHHا

  إنHHHHHHHي أظHHHHHHHل مHHHHHHHع الرعيHHHHHHHة سHHHHHHHاغبا  
  إنHHHHHHHي أظHHHHHHHل مHHHHHHHع الرعيHHHHHHHة 4غبHHHHHHHا
  سHHHHHHHHدوا عليHHHHHHHHه منافHHHHHHHHذا ومسHHHHHHHHاربا
  أبHHHHHHHHدا تجHHHHHHHHوب مشHHHHHHHHارقا ومغاربHHHHHHHHا

  م وتثHHHHHHHHHل مجHHHHHHHHHدا كاذبHHHHHHHHHاأقHHHHHHHHHدارھ
  أغHHHHHHري الوليHHHHHHد بشHHHHHHتمھم والحاجبHHHHHHا
  تHHHHHHأبى لھHHHHHHا غيHHHHHHر اkماثHHHHHHل خاطبHHHHHHا
  بHHHHHHHاkرذلين مHHHHHHHن الشHHHHHHHراة مناصHHHHHHHبا
  ومصHHHHHHعدين علHHHHHHى الجمHHHHHHوع مناكبHHHHHHا
  ھHHHHHHذا اkديHHHHHHم تHHHHHHراه نضHHHHHHوا شHHHHHHاحبا
  أطHHHHHأ الطغHHHHHاة بشسHHHHHع نعلHHHHHي عازبHHHHHا
  عفHHHHHHر الجبHHHHHHاه علHHHHHHى الحيHHHHHHاة تكالبHHHHHHا
  فHHHHHي حHHHHHين ھHHHHHم متكھمHHHHHون مضHHHHHاربا
  اللھHHHHHHHاجرات لحHHHHHHHر وجھHHHHHHHي ناصHHHHHHHب

  

، لقد وظف الشاعر أربعة عشر بيتا ألفت مقطعه الھجائي لرسم صورتين متضادتين   
يحط من صورة ، صورته وصورة مھجويه وخلق بينھما عUقة عكسية فبقدر ما يرفع صورته 

                                                
 . 3/391: الديوان  )751(



 

فھو يفضل البقاء من أبناء شعبه جائعا إذا كرس خصومه الجوع سUحا يفتك بالجماھير ، مھجويه 
سدود تحاول منعه من الوصول الى بغيته ثم يستدعي الشاعر صوت المتنبي وھو موج طاغ وھم 

وقد مُلءَ ، فھو الذي تجوب قصائده المشارق والمغارب وھم الكاذبون المدعون نقيض ذلك 
استدعاؤه التاريخي بالكبرياء والتعالي على كذب خصومه في الحجر عليه وھو أيضا الحتف الذي 

ãΝ[ما يشاء وكأن الشاعر يشير الى ا`ية الكريمة  يلج بيوت مھجويه ويفعل فيھم œ3. Í‘ô‰ ãƒ ÝVöθ yϑ ø9 $# öθ s9uρ 

÷ΛäΖä. ’ Îû 8lρ ã� ç/ ;ο y‰ §‹t± •Β 3 ∩∠∇∪[)752(  

باقتراح صورته وصورة مھجويه المتضادتين على المتلقي على طول ويستمر الشاعر   
زئة بمھجويه التي أبيات مقطعه الھجائي ومن صوره المتميزة في لوحته ھذه تلك الصورة الھا

وھي صورة حسية تعبر عن حركة معينة للشفتين ) وأمط من شفتيَّ (استطاع رسمھا بثUثة ألفاظ 
يقوم بھا ا1نسان تعبيرا عن ھزئه بشيء ما مستثمرا منھا د4لة ا4ستخفاف بمھجويه مھما ارتفعت 

  .مواقعھم السياسية 
  :يقول فيھا  )753()داءأنا الف(وحضرت الصورة المتضادة أيضا في مقطوعته   

  غHHHHHHHَذِيتْ بشHHHHHHHتمِكَ سHHHHHHHيدَ الشHHHHHHHعراءِ 
  عَلقHHHHHHَتْ زواحِفھHHHHHHُا بمجHHHHHHدِكَ مثلمHHHHHHَا
HHHHHمَ اkرجHHHHHاسُ ذكHHHHHرَكَ مثلمHHHHHا   وتھضَّ
لَ عُنصHHHُرٌ    مHHHِن عHHHالمِ الجبHHHروتِ نHHHُزِّ
ضٍ    كHHHHHHانَ الغريHHHHHHHبَ بعHHHHHHHالمٍ مHHHHHHHُتمَخِّ
         وأنHHHHHHHَا الفHHHHHHHداءُ لمخلHHHHHHHصٍ مُتعHHHHHHHَذِّبٍ 

  ديHHHHHHHHHHدانُ أوبِئHHHHHHHHHHَةٍ بغيHHHHHHHHHHرِ غHHHHHHHHHHHذاءِ   
  ليHHHHHHHHHقُ بدوحHHHHHHHHHةٍ عليHHHHHHHHHاءِ طمHHHHHHHHHَعَ الع

  ضHHHHHHHHHHِيمَِ اkريHHHHHHHHHHجُ بجيفHHHHHHHHHHةٍ نتنHHHHHHHHHHاءِ 
   )754()الجبنHHHHHاءِ (كHHHHHان الغريHHHHHبَ بعHHHHHالمِ 

  عHHHHHHHHَن خHHHHHHHHائنٍ ومخHHHHHHHHربٍ ومُرائHHHHHHHHي
HHHHHHHHHHا الHHHHHHHHHHدعيَّ ففَدِيHHHHHHHHHHَةٌ لحHHHHHHHHHHِِذَائي   أمََّ

  

وھما تتصارعان على طول ، لقد رسم الشاعر صورتين متضادتين له ولمھجويه   
سيد الشعراء وھم فھو ، ط صورته مھجويه نحت، وبقدر ما تسمو صورته ، ھجائية مقطوعته ال

بعد أن علقت زواحفھم وھم عليق يطمع به وھو المجد والدوحة العلياء ه ديدان أوبئة غذاؤھا شتم
بمجده وھو اkريج الطيب وھم اkرجاس الذين تھضموا ذكره وھم أيضا الجيفة النتناء التي ابتلي 

ثم يستكمل الشاعر مUمح الصورتين في آخر أبيات ، بھا اkريج وھو العنصر المتجبر وھم الجبناء 
ليحط من ، لحذائه  اءه فصورھم فدومقطوعته حين يصور نفسه فدية لكل مخلص متعذب أما مھجو

  .باحتقار واضح صورتھم 
التي ھجا بھا الشاعر  )755()كما يستكلب الذيب(من الصور في قصيدته  وعظھر ھذه النيو  

  :طUب مجد كاذب يقول في أحد مقاطعھا  نفرا من الحاكمين ومتملقيھم من
غُنيِ   مَشHHHHHHHَتْ إلHHHHHHHِيَّ بعَُوضHHHHHHHَاتٌ تلHHHHHHHُدِّ
  مHHHا أغHHHَرَبَ الجِلHHHفَ لHHHَم يعَلHHHَقْ بHHHِهِ أدََبٌ 
  وَصHHHHHَاحِبِ السHHHHHُوأةَِ النكHHHHHَرَاءِ أعHHHHHَوَزَهُ 
  تسHHHHَعُونَ كَلبHHHHاً عHHHHَوى خَلفHHHHِي وَفHHHHَوقھَمُُ 
  مِمHHHHّنْ غHHHHَذَتْھمُ قHHHHوافيَّ الَّتHHHHي رَضHHHHَعتْ 

  ألHHَفٌ فمHHَا انتفَصHHَتْ  وَقبHHَلُ ألHHَفٍ عHHَوى
  يHHHHHا مُنطHHHHHَوينَ عَلHHHHHى بغُضHHHHHِي لعَلھHHHHHُّمُ 

  وَھHHHHHHَلْ يحHHHHHHًِسُّ دَبِيHHHHHHبَ النَّمHHHHHHلِ يعَسHHHHHHُوبُ   
  وَعِنHHHHHHHHHHدَهُ للِكHHHHHHHHHHHَرِيمِ الحHHHHHHHHHHُرِّ تأَدِيHHHHHHHHHHHبُ 

  مَسHHلوُبُ◌ُ  ثHHَوبٌ عَنHHهُ ، كHHَي يسHHَترَُ النHHَاسَ 
  ضHHHHHوءٌ مHHHHHِنَ القمHHHHHََر ِالمَنبHHHHHُوحِ مَسHHHHHكُوبُ 
  دَمHHHHHHHِي فعَِنHHHHHHHدَھمُُ مHHHHHHHِن فيَضHHHHHHHِهِ كHHHHHHHُوبُ 

HHHHHHHHHدَ ( HHHHHHHHHتمِ اkعََارِيHHHHHHHHHبُ ) أَبHHHHHHHHHا مُحسَّ   باِلشَّ
  أَنHHHّى كُنHHHتُ مَحبHHHHُوبُ ، أنHHHَّي لHHHِدَى النHHHHَاسِ 

                                                
 .من النساء   78)752(
يوان طبعة وزارة الثقافة العراقية ووردت بالنصب في الHديوان طبعHة دار العHودة بالرفع في الد) الغريب(وردت لفظة  )753(

 .وھو الصحيح 
 . 4/111: الديوان  )754(
 . 4/157:  ن.م)755(



 

  تغلHHHHي الحHHHHزازات فHHHHيھم أنّ أرؤسHHHHھم
  ويسHHHHHتثير شHHHHHجاھم أصHHHHHيدٌ عصHHHHHرت
         يHHHHHHردد الجيHHHHHHل عHHHHHHن جيHHHHHHل أوابHHHHHHده

  دونٌ وكعبHHHHHHي رفيHHHHHHع الشHHHHHHأن مرھHHHHHHوبُ 
  منHHHHHHHه الخطHHHHHHHوب وشHHHHHHHدته التجاريHHHHHHHبُ 

  فھHHHHHHن فHHHHHHي الHHHHHHدھر تشHHHHHHريق وتغريHHHHHHبُ 
  

وقد جعل ،  وعالن اصورته وصورة مھجويه كدأبه في ھذ، يعرض الشاعر في ھذا المقطع   
يرسم معالم واضحة  متفوقة عليھا شامخة أزائھا وكأنه، صورته تسيطر على صورة مھجويه 

وفي ھذا ، للمتلقي كي يتقراھا مفضU صورة الشاعر المترفعة على صورة مھجويه المنحطة 
ه وورة اليعسوب كبير النحل الذي 4 يلتفت إلى دبيب النمل وھم مھجوالمقطع يظھر الشاعر بص

ه وفما أحس بھا وھو الكريم  اkديب ومھجو تلدغهالذين ظھروا بصورة بعوضات تسعى للشاعر 
تسعون كلبا عوى (ومن جديد ھذه الصورة  الذي تنبحه الكUبأجUف يعوزھم اkدب وھو القمر 

وھم 4 قدرة لھم على مواجھته  ماضٍ أبداً 4 يبالي أحداً فھو ،  أمامه4 إن الكUب عوت خلفه ) خلفي
ثم يستدعي الشاعر صورة المتنبي ، فاختاروا مجبرين العواء خلفه دليU على جبنھم وخوفھم منه 

ه له إ4 بوب أين حلّ وما بغض مھجويوالشاعر مح، ن قدره فما نالت م، الذي شتمته اkعاريب 
خصومه وأرفع شأنا وھو اkصيد الذي عالي فكعب قدمه أعلى من رؤوس ال وھو، لھذه المكانة 

  .شدته التجاريب وعصرته الخطوب وامتدت قصائده في المشرق والمغرب 
المتضادة ل جھاز على خصومه معليا شأنه  ةمن الصور وعلقد وظف الشاعر ھذا الن  

لينطلق ، ليه الطبيعة من صورھا مستثمرا ما شاء من الد44ت التاريخية والشعرية وما جادت ع
ھذا النمط من تمرده وتعاليه على مھجويه وتذمره من ضياع المعايير واختUل الموازين في ترتيب 

فكان ھو العقل الواعي الحاضر الذي أعاد ترتيب اkوراق ووضع ، الناس بحسب مراتب شأنھم 
ة حالين أحدھما صالحط على حروفھا فعرض صورتين تناظر أحدھما اkخرى وتظھر االنق

kلتنتھي ھذه المقابلة الصورية بانتصار صورة الشاعر على صورة مھجويه  ةمنحرف ىخروا ،
وإذا كان أحد الشعراء يؤمن بأن الضد يظھر حسنه الضد فالجواھري بھذا النمط آمن بأن الضد 

  .يظھر قبح الضد 
  :الصورة القلقة -3

إنما يجعل ھذه ، ى تحديد مUمح واضحة للمھجو ھي الصورة التي 4 يستقر الشاعر فيھا عل
فU ، وھي أيضاً حرص الشاعر على أن يظل المھجو ينتقل بعدة مUمح ، المUمح في مھب الشيوع 

إمعانا في إشاعة ما به من صفات ، تكاد تتوقف ھذه الصورة على تشخيص محدد يظھر به المھجو 
كالوحش الذي يمزق  –أي الشاعر  –فھو ،  بمعنى آخر أن الشاعر يجعل مھجوه ممزقاً ، سيئة 

والشاعر في ھذا النوع من الصورة ، فريسته ليكون عبرة لكل من يحاول أن يدخل في صراع معه 
يحاول الدوران حول المھجو لتدمير كل صفاته فلربما تكون ھناك صفات جيدة وأخرى سيئة عند 

ء 1طفاء كل اkضواء لتبدو كل جوانب لكن الشاعر يحاول أن ينفذ إلى الجانب المضي، المھجو 
  .مھجوه مظلمة 

مUمح ) (بورتريه(وأحسب أن ھذه الصورة ھي عنوان فنية الشاعر kنهّ ليس رسام
بل أنيّ (إنما ھو صانع ومبتكر لصور في ذھنه اختزنھا لوقت يريده وھي دليل خبرته ، ) شخصية

وغالبا ما جاء ھذا  )756()ھجو من جوانب سيئةأعد الصورة القلقة معيار تفوق الشاعر بما يبتدعه للم
التي يقول  )757()طرطرا(قصيدته المشھورة النوع من الصورة في قصائد الشاعر التھكمية ومنھا 

  :في مقطع منھا 
 إي طرطHHHHHHHHHHHHHHHHHHرا تطرطHHHHHHHHHHHHHHHHHHري 
 وطبلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّي لكHHHHHHHHHHHHHHHHHHHلِّ مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا

  وھللHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّي وكبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّري  
  يخHHHHHHHHHHHHHHHزي الفتHHHHHHHHHHHHHHHى وزمHHHHHHHHHHHHHHHّري

                                                
 .رأي اkستاذ الدكتور علي كاظم أسد المشرف على الرسالة  )756(
 . 3/119: الديوان  )757(



 

 وسHHHHHHHHHHHHHHHHHبحّي بحمHHHHHHHHHHHHHHHHHد مHHHHHHHHHHHHHHHHHأ
 أعطHHHHHHHHHHHHHHHي سHHHHHHHHHHHHHHHماتِ فHHHHHHHHHHHHHHHارعٍ 
 واغتصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبي لضHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHفدع
 وعطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّري قHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHاذورةً 
 وصHHHHHHHHHHHHHHHHيرّي مHHHHHHHHHHHHHHHHن جُعHHHHHHHHHHHHHHHHَلٍ 

الظUHHHHHHHHHHHHHHHم ظلHHHHHHHHHHHHHHHُـ وشHHHHHHHHHHHHHHHبھّي  
kي واHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي الغبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوألبس 
 وأفرغHHHHHHHHHHHHHHHي علHHHHHHHHHHHHHHHى المخHHHHHHHHHHHHHHHا
 أو قيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHل أن مجHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHدَھم
 أو قيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHل أن بطشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَھم
 وإن ھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHذا المستعيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHـ
 أھHHHHHHHHHHHHHHHHHHونُ مHHHHHHHHHHHHHHHHHHن ذبابHHHHHHHHHHHHHHHHHHةٍ 
 فھHHHHHHHHHHHHHHHHHHي تطيHHHHHHHHHHHHHHHHHHرُ حHHHHHHHHHHHHHHHHHHرةً 
 وذاك لHHHHHHHHHHHHHHHHو لHHHHHHHHHHHHHHHHم يسHHHHHHHHHHHHHHHHتعر
       فغHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHالطي وكHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHابري

  مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHون وشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHكر أبتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ 
  شHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHمردلٍ لبحتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ 
  سHHHHHHHHHHHHHHHHHHمات ليHHHHHHHHHHHHHHHHHHثٍ قسHHHHHHHHHHHHHHHHHHور

  يوبالمHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHديح بخHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHر
  حديقHHHHHHHHHHHHHHHHHHHة مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHن زھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ 
  ـHHHHHHHHHHHHHHHHما بالصHHHHHHHHHHHHHHHHباح المسHHHHHHHHHHHHHHHHفرِ 
  حمHHHHHHHHHHHHHHHHHق ثHHHHHHHHHHHHHHHHHوبَ عبقHHHHHHHHHHHHHHHHHري
  نيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHث دروعَ عنتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ 
  مزيHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHفٌ فHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHأنكري
  مHHHHHHHHHHHHHHHHن بطشHHHHHHHHHHHHHHHHةِ المسHHHHHHHHHHHHHHHHتعمرِ 
  ـHHHHHHHHHHHHHHHHHر صHHHHHHHHHHHHHHHHHولةَ الغضHHHHHHHHHHHHHHHHHنفرِ 
  فHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHي مسHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHتحمٍ قHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHذرِ 
  جناحَھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا لHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHم يعHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ 
  جناحھHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHا لHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHم يطHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِ 
  وحHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHوّري وزوّري

  

مزّقه فقد ، فU تحديد لمUمح واضحة له ، لقد حرص الشاعر أن ينتقل بمھجوه بعدة مUمح   
فظھر المھجو في صورة قصيرا ، ودار عليه لتدمير كل صفة فيه مطفئاً كل جوانبه ، ونثر أشUءه 

يطلب صفات الفارع وفي أخرى ضفدعا يحاول اغتصاب صفات اkسد ويظھر في أخرى قاذورة 
ومرة جُعUًَ وظUما يتشبه بالصباح المسفر وفي صور أخريات يظھر غبيا وأحمق ومخنثا وھو 

ن من الذبابة ويظھر مغالطا ومكابرا ومحورا ومزورا لينتزعه الشاعر من مكانته المزعومة أھو
بعد أن تلقفه وطوّح به في كل الجھات متھكما به موغU في ھجائه بأقذع الصفات غير مبال بما قد 

  ) .العمري(ووزير داخليته ) صالح جبر(يحدث وإن كان مھجوه رئيس الوزراء آنذاك 
وھي من نمط التھكم برجال  )758()ثمر العار(رة القلقة أيضا في قصيدته وتظھر الصو  

  :يقول فيھا ، السلطة في العراق 
  أيْ جَرَبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَا تجَرّبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHِي
HHHHHHHHHHHHHHHHHار فHHHHHHHHHHHHHHHHHِي    كHHHHHHHHHHHHHHHHHّإبِرَةِ البحَّّ
  وكHHHHHHHHHHHHHHَالطيُوُر فHHHHHHHHHHHHHHHِي السHHHHHHHHHHHHHHHَمَا
  أيْ جَرَبHHHHHHHHHHHHHHHHَا وِيحHHHHHHHHHHHHHHHHَكِ مHHHHHHHHHHHHHHHHَا
  أكHHHHHHHHHHHHHHHHHHَُلُّ يHHHHHHHHHHHHHHHHHHومٍ تطَْلعَِيHHHHHHHHHHHHHHHHHHـ
  مHHHHHHHHHHHHُذنَّبٍ مHHHHHHHHHHHHِن فَضHHHHHHHHHHHHلِ مHHHHHHHHHHHHا
  فَتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَارَةً بمِشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِقٍ 

  جَرَبHHHHHHHHHHHَا فHHHHHHHHHHHي كHHHHHHHHHHHلِّ يHHHHHHHHHHHو أيْ 
عِيHHHHHHHHHHHHHHHHـ   أيْ جَرَبHHHHHHHHHHHHHHHHَا كHHHHHHHHHHHHHHHHمْ تدََّ
         إذْ أنHHHHHHHHHHHHHHHHتِ للفجHHHHHHHHHHHHHHHHَرةِ تمHHHHHHHHHHHHHHHHـ

  تَكتَّلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHِي تحَزّبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHِي  
  عَاصHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHِفةٍَ تذَبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHذَبيِ
ةً تقَلَّبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHِي   ءِ حHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHُرَّ
  أصHHHHHHHHHHHHHHHَلفََ وَجھHHHHHHHHHHHHHHHَكِ الغَبHHHHHHHHHHHHHHHِي
  ـHHHHHHHHHHHHHHHHHنَ للHHHHHHHHHHHHHHHHHوَرَى بكُِوكHHHHHHHHHHHHHHHHHَبِ 
  أعَطِيتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHِهِ مHHHHHHHHHHHHHHHHHHHِن ذَنHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَبِ 
  وَتHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَارَةً بمِغHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHرِبِ 
  مٍ حُلHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHّةً تجَلببHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHَِي

HHHHHHHHHHHHHHَةً لHHHHHHHHHHHHHHَّنَ عَفHHHHHHHHHHHHHHوھَبيِـHHHHHHHHHHHHHHُمْ ت  
  ـHHHHHHHHHHHHHHHHHHتطِينَ شHHHHHHHHHHHHHHHHHHرَّ مَركHHHHHHHHHHHHHHHHHHَبِ 

  

فصوره كبوصلة البحار التي 4 ، لقد بعثر الشاعر عامداً مUمح مھجوه إيغا4ً في التھكم به 
ثم يؤكد على ، وكأنّ الشاعر يوحي لنا بھا النوع من الصورة ، تعرف ثباتاً عند اشتداد العاصفة 

لUفت ھنا أن صورة الطير في السماء تدل ذلك حين صور مھجوه طيرا حرا يتقلب في السماء وا
ليسبغ على مھجوه ) تقلبي(لكن الشاعر قلب ھذه الد4لة حينما جاء بالفعل ، على الحرية وا4نطUق 

إنما أراد تلك الطيور المدجنة التي ، kن الشاعر 4 يريد الطيور الحرة ) التلقب(صفة مذمومة وھو 

                                                
 . 3/313: الديوان  )758(



 

لھا حتى تبدأ بالقيام بحركات مسلية وماكرة ومنھا التقلب  ويصفر، ما إن يطلقھا صاحبھا في الجو 
  .رأسا على عقب 

ثم يستمر الشاعر بالتUعب بمھجوه الغبي صلف الوجه الذي يطلع للناس في كل يوم بشكل   
مختلف وبحلة جديدة فيميل للمشرق تارة وللمغرب تارة أخرى د4لة عدم ثباته على أي رأي أو فكر 

  .دينية وھو المدعي العفة التي لم توھب له فھو فاجر تمتطي للرذيلة شر وسيلة  أو عقيدة سياسية أو
لقد حوّل الشاعر مھجوه في ھذا النوع من الصورة إلى كرة ركلھا بحسب ما يشتھي وبدا   

ونعتقد أن الشاعر إنما استعمل ھذا النوع من الصورة د4لة ، مھيمنا عليه غير آبه لموقعه السياسي 
خصومه وكأنه يتسلى بھم و4 يقيم لھم أي وزن فاستطاع انتزاعھم من كل استقرار على تھكمه ب

حاولوا اللجوء إليه وجعلھم عرضة للتھكم والتندر والسخرية من قبل الجماھير وقد نجح الشاعر 
 Uمثلة التي ذكرناھا لھذه الصورة فضkئما للحفظ والتداول والشيوع في اUباختياره وزنا شعريا م

  .انتقائه ألفاظا وتراكيب أغنت بد44لتھا التھكمية فنية لوحته الھجائية  عن حسن
  

  :الصورة المباغتة  -4
وفيھا يباغت أو يفاجئ الشاعر المھجو نفسه بما ليس في حسبانه أن يكون كما أظھره 

ويمكن أن نعرّفھا بأنھا نقل ، وأيضا يفاجئ المتلقي حين يصوّر المھجو بھذه الصورة ، الشاعر 
kن (وھذا أيضاً يعد معيار لفنية الشاعر ، ومن جنس إلى جنس ، نوعية المھجو من نوع إلى نوع 

وجاء ھذا النوع من الصورة في قصائد  )759()أھم تعريف للنمطية ھو التوقع والفن عكس النمطية
  :التي ھجا بھا رجال الدين ) المقصورة(منھا 

  وھHHHHHHHHHHHHHHHذا بعمّتHHHHHHHHHHHHHHHهِ سHHHHHHHHHHHHHHHاخراً 
  تجHHHHHHHHHHHHHيءُ المطHHHHHHHHHHHHHامعُ منقHHHHHHHHHHHHHادةً 
  وليتHHHHHHHHHHHHHكَ تحسHHHHHHHHHHHHHبُ أزيHHHHHHHHHHHHHاءَھم
  فتلHHHHHHHHHHHكَ اللفHHHHHHHHHHHائفُِ كHHHHHHHHHHHاkقحوانِ 
         تطHHHHHHHHقُ المسHHHHHHHHابحُ مHHHHHHHHن حولھHHHHHHHHHا

  يرفعُھHHHHHHHHHا للعلHHHHHHHHHى) الجHHHHHHHHHنِ (مHHHHHHHHHن   
  إليHHHHHHHHHHHهِ إذا شHHHHHHHHHHHاءَ أو لHHHHHHHHHHHم يشHHHHHHHHHHHا 
بHHHHHHHHHى   فتجمHHHHHHHHHعُ منھHHHHHHHHHا زھHHHHHHHHHورَ الرُّ
  بھHHHHHHHا العلHHHHHHHمُ يHHHHHHHنفحُ طيHHHHHHHبَ الشHHHHHHHذا
  لHHHHHHHHHHHHHHHHHتعلنَ أنَّ مUكHHHHHHHHHHHHHHHHHاً أتHHHHHHHHHHHHHHHHHى

  

فھم إذا توقعوا أن يھجوھم أحدٌ ما ، خر لقد باغت الشاعر مھجويه ونقلھم من نوع إلى نوع آ  
لكن ، فإنّ ھجائه ينصب على مكانتھم مثUً أو طريقة أدائھم ا4جتماعي أو حتى تحصيلھم العلمي 

التي يرفعونھا ) العمة(فتھكم من طرائق ارتداءھم ، الشاعر فاجأھم ساخراً من حيث 4 يحتسبون 
صور الھجائية المباغتة لتشمل أزياءھم وألوانھم وكأنھم يسخرون من الجن ثم يوسع الشاعر دائرة 

المشبه بزھور الربى وعمائمھم التي ينفح منھا العلم كطيب الشذا ثم يجھز الشاعر عليھم وھم في 
مجيء المUئكة وھذه ھي ذروة المباغتة التي ) طقھّا(التي يعلن ) المسابح(مجلسھم بصورة تلك 

  .أراد الشاعر بھا مفاجئة مھجويه 
التي فاجأت المھجو والمتلقي في  )760()عبدة الجبورية(ر الصورة المباغتة في قصيدة وتظھ  

آن واحد فلربما يتوقع الجبوري أو متلقي ھذا الھجاء أن الشاعر سوف يھجو الجبوري بأنهّ 4 
 Uلكن أن يصور ، أو أنهّ بخيل او أنه متحامل على الشاعر وغير ذلك ، يستحق مرتبته العلمية مث

ر الجبوري بامرأة ويزيد على ذلك بأنھا غجرية فھذا ما لم يكن في حسبان الجبوري أو الدكتو
حين صوّره ، والحال تنطبق على مھجوه ا`خر في القصيدة الصحافي عبد القادر البراك ، المتلقي 

  :يقول الشاعر في مقطع من القصيدة ، قرداً تابعاً لتلك الغجرية 
  اkسHHHHHHHHHHHHHHHيا) عبHHHHHHHHHHHHHHHدةَ (أ4 يHHHHHHHHHHHHHHHا 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHا كربHHHHHHHHHHHHHHHHHHتنٍ ويHHHHHHHHHHHHHHHHHHاً لمفت  
  نِ والنشHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHواتِ واللغHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHبِ   

  ويHHHHHHHHHHHHHHHHHHا فرّاجHHHHHHHHHHHHHHHHHHَة الكHHHHHHHHHHHHHHHHHHربِ 

                                                
 .لي كاظم أسد المشرف على الدراسة في إحدى محاضراته من آراء اkستاذ الدكتور ع )759(
 . 5/311: ديوان الجواھري طبعة بيسان  )760(



 

  ويHHHHHHHHHHHHHا حُرمHHHHHHHHHHHHHاتِ مغصHHHHHHHHHHHHHوبٍ 
  ويHHHHHHHHHHHHHHHHHا سHHHHHHHHHHHHHHHHHحّارةً تHHHHHHHHHHHHHHHHHذكي
  وتنقHHHHHHHHHHHHHHلُ كHHHHHHHHHHHHHHفَّ مختضHHHHHHHHHHHHHHبٍ 
  وتبHHHHHHHHHHHHHHHدلُ قفHHHHHHHHHHHHHHHرةً صHHHHHHHHHHHHHHHديتّ
  تحHHHHHHHHHHHHHHدّت مكمHHHHHHHHHHHHHHن الضHHHHHHHHHHHHHHبِّ 
         و4عHHHHHHHHHHHHHبَ عِقHHHHHHHHHHHHHدُھا الزاھHHHHHHHHHHHHHي

  ويHHHHHHHHHHHHHHHHHHا حUHHHHHHHHHHHHHHHHHHً لمغتصHHHHHHHHHHHHHHHHHHبِ 
  حيHHHHHHHHHHHHHHHHاضَ المHHHHHHHHHHHHHHHHاءِ باللھHHHHHHHHHHHHHHHHبِ 
  `خHHHHHHHHHHHHHHHHر غيHHHHHHHHHHHHHHHHر ِمختضHHHHHHHHHHHHHHHHبِ 
  بمرعHHHHHHHHHHHHHHHى ممHHHHHHHHHHHHHHHرعٍ عشHHHHHHHHHHHHHHHبِ 

  الHHHHHHHHHHHHHHHHHذنبِ وحلHHHHHHHHHHHHHHHHHّت عقHHHHHHHHHHHHHHHHHدةَ 
  فويھHHHHHHHHHHHHHHHةَ جحHHHHHHHHHHHHHHHرهِ الخHHHHHHHHHHHHHHHربِ 

  

لقد صوّر الشاعر مھجوه الدكتور اkكاديمي على صورة غجرية تبيع اللذة الرخيصة فنقله   
وأظھره بما ليس فيه موغUً في ھجائه حين نقله من ، ومن جنس إلى جنس ، من نوع إلى نوع آخر 

  .فضUً عن المھجو  ونظن أنهّ باغت المتلقي أيضاً ، الحقل العلمي إلى الحقل الغجري 
فمن العدل أن يأخذ مھجوه ) البراك(ثم ينتقل الشاعر في القصيدة نفسھا للمھجو ا`خر   

  :يقول في أحد مقاطع القصيدة ، ا`خر نصيبه من الھجاء أيضا 
  عجHHHHHHHHHHHHHHHبٍ ) قHHHHHHHHHHHHHHHادرٍ (بقHHHHHHHHHHHHHHHدرةِ 

  )مبHHHHHHHHHHHHHHHHHHHروكٌ (وراحَ القHHHHHHHHHHHHHHHHHHHردُ 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHرُ مHHHHHHHHHHHHHHHHHHن لفائفِھHHHHHHHHHHHHHHHHHHا   ينشِّ
  ولHHHHHHHHHHHوحُ الطHHHHHHHHHHHينِ فHHHHHHHHHHHي يHHHHHHHHHHHدِه

  ) دنHHHHHHHHHHHHHHانيرٍ (يعHHHHHHHHHHHHHHضُّ علHHHHHHHHHHHHHHى 
  ويلُفHHHHHHHHHHHHHHHHHي عنHHHHHHHHHHHHHHHHHدَھا لعقHHHHHHHHHHHHHHHHHاً 
         وسHHHHHHHHHHHHHHالَ لعHHHHHHHHHHHHHHابُ مرتغHHHHHHHHHHHHHHبٍ 

  أرتنHHHHHHHHHHHHHHHHHHا الجHHHHHHHHHHHHHHHHHHدَّ باللعHHHHHHHHHHHHHHHHHHبِ   
  يلHHHHHHHHHHHHHHHHHّم حشHHHHHHHHHHHHHHHHHائشَ العشHHHHHHHHHHHHHHHHHبِ 

  )ضHHHHHHHHHHHHHHباباتٍ مHHHHHHHHHHHHHHن السHHHHHHHHHHHHHHحبِ (
  )الكتHHHHHHHHHHHHHHHبِ (يعيHHHHHHHHHHHHHHHثُ بمنHHHHHHHHHHHHHHHزلِ 

  يلقHHHHHHHHHHHHHHHHHHّط عضHHHHHHHHHHHHHHHHHHة الكَلHHHHHHHHHHHHHHHHHHَبِ 
  صHHHHHHHHHHHدُوقاً عHHHHHHHHHHHن منHHHHHHHHHHHى كHHHHHHHHHHHذبِ 
  وجHHHHHHHHHHHHHHHHفَّ غليHHHHHHHHHHHHHHHHلُ مرتعHHHHHHHHHHHHHHHHبِ 

  

فة مجال عمله إلى فنقله من دائرة الصحا) البراك(لقد رسم الشاعر صورة مباغتة لمھجوه   
فھو يتبع غجرية يعاضدھا في عملھا وكأنّ الشاعر يشير إلى ما كان يفعله ، أن يكون قرداً وأيّ قرد 

وأحسب أن ھذا الھجاء من أقذع ما ، البراك من الترويج لمواقف الدكتور الجبوري العدائية للشاعر 
الذي لم يكن ، ا النوع من الصور ھجا به الشاعر أحد مھجويه مستثمراً عنصر المفاجأة في رسم ھذ

  .و4 بحسبان المتلقي من جھة أخرى ، بحسبان المھجو من جھة 
، يتضح لنا من متابعة تقنيات بناء الصورة الھجائية عند الشاعر أنھا جاءت على عدة أنواع   

وقد ، فظھرت صورة المھجو الھدف والصورة المتضادة والصورة القلقة والصورة المباغتة 
وعرّفناھا بما ينسجم معھا تأصيUً منا كلك نوع من أنواع الصور ، ا بعض اkمثلة لكل نوع أوردن

  .الھجائية عند الشاعر 
لقد ظھرت صور الشاعر بأنواعھا وكثرتھا وھي مشحونة بانفعا4ته النفسية وقد استثمر   

وھبته صھر ألفاظه واستطاع بم، د44تھا الحسية والذھنية فضUً عن أنواعھا لشد المتلقي إليه 
  وإيقاعاته وأفكاره معاً 1نضاج الصورة الھجائية وإخراجھا من دون 

   )761()التوازن بين الصوت والصورة والفكرة(وقد حقق ، ترھل 
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  الخاتمة
خرجت الدراسة بجملHة ، بعد ھذا البحث في ھجائيات الجواھري في موضوعھا وفنھّا   

  :كن إدراجھا على النحو ا`تي من النتائج يم
وقHد سHاقه للتعبيHر عمHّا ، إن الھجاء غرض له حضور واضح في شعر الجHواھري  -1  

وتHوزع علHى عHدة اتجاھHات وھHي الھجHاء ، اعتمل في نفسه من انفعHا4ت فHي مواقHف مختلفHة 
ولHHم ، وفيHHه يھجHHو الشHHاعر صHHور انحHHراف السياسHHة ومHHا ترتHHب عليھHHا مHHن مفاسHHد ، السياسHHي 

ومنھHHHا اkمريكيHHHة ، فقHHHد ھجHHHا السياسHHات الغربيHHHة ، صHHر بھجائHHHه علHHHى السياسHHة العراقيHHHة يقت
ولرؤيتHHه الخاصHHة إزاء مHHا ، والبريطانيHHة والفرنسHHية واkسHHبانية ؛ 4رتباطHHه بأحHHداث عصHHره 

والھجHاء الخHاص وھHو مHا ھجHا بHه أو ، وحضر ھذا ا4تجاه فHي ثمHان وخمسHين مHرة ، يجري 
ومHHن مختلHHف مسHHتويات المجتمHHع ، فHHي شHHعره أو فHHي ذكرياتHHه  عHHرّض بHHأفراد ذكHHر أسHHماءھم

وفHHي الھجHHاء ، وحضHHر فHHي سHHت وعشHHرين مHHرة ، السياسHHي وا4جتمHHاعي والثقHHافي وغيرھHHا 
وينعى عليه ضHياع معHايير وقHيم ، ا4جتماعي يأخذ الشاعر على المجتمع ألواناً من ا4نحراف 

، مَلبسHاً وسHلوكاً وغيرھHا ، بHالغرب  مثل خمول الشباب ودكتاتورية ا1قطاع والجھHل والتشHبه
  .وحضر في أحدى عشرة مرة 

وفHHي ھجHHاء رجHHال الHHدين يھجHHو الجHHواھري بعHHض الHHذين نصHHّبوا أنفسHHھم رجHHا4ً للHHدين   
  متقنعHHHHHHHHHHHHHين بالتفHHHHHHHHHHHHHاف الجھلHHHHHHHHHHHHHة ، منحHHHHHHHHHHHHHرفين عHHHHHHHHHHHHHن الشHHHHHHHHHHHHHريعة السHHHHHHHHHHHHHمحة 

ثHرة مستغلين صفحات ناصعة سابقة من رجال رفعوا من شأن الHدين فوقHف ھHؤ4ء ع، حولھم 
وحضر ھذا ا4تجاه فHي خمHس ، في تقدم العلم وانتفعوا من المؤسسة الدينية من غير وجه حق 

بHHل وجHHدنا ، 4 يسHHير الشHاعر فيHHه علHHى اتجHHاه واحHHد ، وثمHHةَ ھجHHاء متعHHدد ا4تجاھHHات ، مHرات 
وبHذلك ، وحضHر ھHذا فHي سHت وعشHرين  مHرة ، نصوصاً تنوعت فيھا ا4تجاھات آنفة الHذكر 



 

سواء أكان في قصيدة واحHدة ، ور الھجاء في مائة وستة وعشرين موضعا يكون مجموع حض
  . وبمجموع أبيات قارب من ألفين وخمسمائة بيت، أم في مقاطع  من قصائد 

نجHHد فيHHه الشHHاعر ، نمطHHا جHHاداً ، ووجHHدنا أيضHHاً أن ھجائياتHHه اتخHHذت نمطHHين مختلفHHين   
ه فHHي التعبيHHر عنھHHا بمHHا تمليHHه عليHHه نفسHHه جHHاداً الجHHد كلHH، ملتزمHHاً بقضHHاياه الوطنيHHة وا1نسHHانية 

والHHنمط الثHHاني ھHHو السHHاخر الHHذي جعHHل الشHHاعر فيHHه خطابHHه ، وخلجاتھHHا تجHHاه الواقHHع المعHHيش 
ذا نمطية ساخرة عبرّ بھHا عHن إحساسHه ونظرتHه لحقيقيHة  –وإن تلبس فيه الوجدان  –الھجائي 

تجHاذب ھHذا الHنمط السHخرية  وقHد، الواقع المرّ وما ضمّ من تناقضات ظHاھرة أو غيHر ظHاھرة 
  .فضUً عن مشاعر الغضب ، والتھكم وا4ستھزاء وا4حتقار 

وإن أسھمت فHي إطUHق ) من مواقف وأحداث تفاعل معھا(إن الدوافع الموضوعية  -2  
فھHHو المتمHHرد ذو ، كانHHت المنHHتج الحقيقHHي لھجائياتHHه ) النفسHHية(لكHHن دوافعHHه الخاصHHة ، ھجائHHه 

للجمHود والرتابHة والقيHود واkعHراف التHي تفHرض عليHه ؛ لHذلك كانHت المزاج الثائر الHرافض 
ومHا كانHت ، ) إن صHحَّ ھHذا التعبيHر(نفسه الوعاء الذي انصHھر فيHه كHل مHا يHؤدي إلHى الھجHاء 

وبھHHذا تبHHاين ، الHHدوافع الموضHHوعية إ4 قHHدحات حفHHّزت مHHا نفسHHه فHHي إطUHHق طاقتHHه الشHHعرية 
اصHروه  فHي التعبيHر عHن تجربتHه الخاصHة لطبيعHة الجواھري عن غيره من الشHعراء الHذين ع

وما تأجج فيه من انفعا4ت التمرد والمشاكسة والنزوع لHرفض الظلHم بأشHكاله ، تكوين مزاجه 
  .كلھا 

فقHHد أفHHاد مHHن مخزونHHه ، إن قHHدرة الشHHاعر واضHHحة فHHي اسHHتثماره ل�لفHHاظ الھجائيHHة  -3  
فتصHّرف ، المفHردة طيعHة بحسHب تمكنHه  فكانت اللفظة أو، الھائل الذي أمدته به مصارد لغته 

، وإن اختلفHHت  رؤيتHHه الفنيHHة مHHع بعHHض القواعHHد ، بھHHا وبناھHHا منسHHجمةً مHHع غرضHHه الھجHHائي 
، وظفHّه فHي نصوصHه الھجائيHة ، فضUً عن صور ا4شتقاق التي أثرى بھا بناءه  ثHراءًَ◌ بينHّاً 

  .وبروح معاصرة ،  واستطاع في أكثر ھجائياته أن يزود المفردة بالطاقة التأثيرية
اختلف الجواھري عن غيره من الشعراء المعاصرين له باستناده إلHى معHايير غيHر  -4  

ليعبHر بھHا عHن ، ممHا حولHه ، فضUHً عHن التقاطHه معHايير معاصHرة ، المعايير التراثية للھجHاء 
  .ى الفن ولم تكن ھذه المعايير عائقاً أمامه في أن يسمو بھجائياته إلى مستو، ھموم الجماھير 

، إن التراكيHHب التHHي اسHHتعملھا فHHي ھجائياتHHه جHHاءت متناغمHHة مHHع مHHا أراده منھHHا  -5  
، وقHد تميHّزت تراكيبHه بمزايHا منھHا تكHرار لفظHة بعينھHا ، ومنسجمة مع ما فHي نفسHه المتمHردة 

ھHذا واسHتطاع أن ، وتكرار أساليب في التركيب الواحHد فHي نHص واحHد ، وتكرار جمل كاملة 
وھذه إحدى تقنياته المتميHزة ، بتراكيب لم تضم في بنائھا أي لفظ ھجائي صريح  يسيق ھجاءه

.  
استخلصنا من إنجاز صورة المھجو عند الجواھري أنهّ شاعر ھجّاء متميHز ؛ kننHا  -6  

وكانHت لHه ، قسنا إنجازه الھجائي وتميزّه بصناعة صورة المھجو صناعة مبتكرة غير تقليدية 
HHرة جديHHواء معاصHHراث رؤى وأضHHا التHHد فيھHHم يقلHHاعر ، دة لHHه شHHن كونHHع ًUHHه فضHHب لHHوتحس

  .الوطنية والجماھير 
وجHدنا أنّ ھنHHاك أنواعHا لصHورة المھجHو عنHHد ، وبعHد متابعHة تقنياتHه فHHي بنHاء الصHورة   
وھي صورة الھدف التي يظھر فيھا المھجHو ھHدفاً ثبتHه الشHاعر وانھHال عليHه بسHھام ، الشاعر 
، أحHHHداھما للشHHHاعر ، ة التHHHي رسHHHم فيھHHHا صHHHورتين متضHHHادتين والصHHHورة المتضHHHاد، الھجHHHاء 

تHنحط ، فبقHدر مHا ترتفHع صHورة الشHاعر ، وخلHق بينھمHا عUقHة عكسHية ، واkخرى لمھجويHه 
والصHHورة القلقHHة التHHي 4 يسHHتقر الشHHاعر فيھHHا علHHى تحديHHد مUمHHح واضHHحة ، صHHورة مھجويHHه 



 

والصHورة المباغتHة ، تكHون عبHرة حتHى ، وكأنHّه يمزقHه كمHا يمHزق الHوحش فريسHته ، للمھجو 
وبھHا ينقHل ، فضUHً عHن مفاجئHة المتلقHي ، التي يباغت الشاعر فيھا مھجHوه بمHا لHيس بحسHبانه 

  .أو من جنس إلى جنس ، الشاعر مھجوه من نوع إلى نوع 
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Al-Jawahohis Expressions of Satire 
 

By A'dil Najih Abbaas al-Buseisi 
 

 This paper attempts to show al-jawahiris ability to select 
his vocabulary and to use them in accordance with the poetic 



 

traditions. He was so much concerned with his poetic diction 
that he was distinguished from his contemporaries and those 
who follow them. Although he was closely connected to the 
heritage and its genres of poetry and prose that highly 
enriched his language, he was not subjected to the old and 
glorifying it but in the way by which this old heritage looked 
like a basis for authentically diagnosing reality in a 
contemporary sense within a wide and accurate understanding 
of the circumstance. 
 Al-Jawahirh's poetry reader, even in the long satirical 
poems, does not feel that poetry to be weak, common, or 
downfallen in almost all aspects of use; al-Jawahirh tends to 
be keen in selecting his vocabulary and so able of conjugating 
that vocabulary, deriving them, and using them best that he 
mostly use them out of their familiar senses. 
 The present paper deals with two points. The first the 
way al-Jawahiri retains his satirical vocabulary in the expected 
familiar sense and the way he intended these vocabulary to 
mean in addition to their meanings. The second is concerned 
with the poet's style of exploiting these satirical vocabulary in 
the construction of the satirical text.   
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